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رضوخ اوباما لشروط نتنياهو
عبد الباري عطوان

لم نستغرب قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة الرئيس 
الامريكي باراك اوباما لحضور قمة ثلاثية بمشــاركة بنيامين نتنياهو 
رئيــس وزراء اســرائيل، تنعقد اليوم الثلاثاء علــى هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للامم المتحدة، فالرئيس عباس ليس مثل سلفه الراحل 
ياســر عرفات، الذي كان يقــول «لا» كبيرة للقيــادة الامريكية، ودفع 
ثمنها شهادة مشــرّفة، ولكن ما نستغربه هو سرعة «انهيار» الرئيس 
اوبامــا، ورضوخه المهين لشــروط نتنياهــو المتصلبة، والانســحاب 
مهزوما من معركة تجميد الاســتيطان التي جعلها احد ابرز العناوين 

لسياسته الخارجية.
استسلام اوباما، بالطريقة التي شاهدناها امام نتنياهو وحكومته، 
اثبــت ان الاخيــر، اي نتنياهــو، يفهم الولايــات المتحدة، والمؤسســة 
الحاكمة فيها، اكثر من الرئيس الامريكي نفسه، ولهذا تصلّب بمواقفه، 
ورفض كل «توسلات» الرئيس الامريكي ومبعوثه الى الشرق الاوسط 
جورج ميتشــل لتجميد الاستيطان، رغم «المغريات» الكثيرة المعروضة 
فــي المقابل، مثل فتح المطارات والاجواء العربية امام طائرات «العال» 
الاســرائيلية، وفتح مكاتب تجارية ودبلوماســية في معظم العواصم 

العربية، والخليجية منها بالذات، باستثناء السعودية.
عندمــا كان المعلقــون والخبــراء الاســرائيليون يتنبــأون بتراجــع 
الرئيــس اوباما امــام نتنياهو، كنا نعتقد انهم يبالغــون في نبوءاتهم 
هــذه، فنحــن امــام ادارة امريكية جديــدة تتحدث بنغمــة مختلفة عن 
ســابقاتها، تعتبــر حــل قضية الصــراع العربــي ـ الاســرائيلي جزءا 
اساســيا من امنها القومي، وخطوة اساســية لكســب عقول وقلوب 
العــرب والمســلمين، وتحســين صورة امريــكا التي شــوهتها حروب 
ومواقف الادارة الجمهورية السابقة، ولكن جاءت دعوة اوباما للقمة 
الثلاثيــة لتؤكد لنا ان «دار ابو ســفيان» الامريكية ما زالت على حالها، 
وان خطاب الرئيس اوباما الذي القاه في القاهرة كعنوان للتغيير كان 
مثــل خطابات معظــم زعماء العالــم الثالث، والعرب منهــم على وجه 

الخصوص، مجرد «جعجعة بلا طحن».
٭ ٭ ٭

كنا نتمنى لو ان الرئيس اوباما صبر بضعة اســابيع، او حتى ايام، 
قبل ان يركع بهذه الطريقة المؤســفة امام نتنياهــو وليبرمان، خاصة 
بعد ان اعلن مبعوثه الســناتور ميتشــل فشــل جولته الاخيرة بسبب 
تمســك نتنياهو بمواقفه بالمضي قدما في توســيع المستوطنات، فهو 
بذلــك ربما يعطينا بعــض الامل، ويخلق حالة من الجدل في اوســاط 
الاســرائيليين، ويعزز معسكر الســلام الاســرائيلي، او ما تبقى منه، 
ويزيــد مــن قلقه مــن احتمــالات المواجهــة بــين واشــنطن وحليفها 
الاســرائيلي المتمرد، الناكر للجميــل، ولكنه خيّب آمالنــا، نحن الذين 
اعتقدنا انه الاكثر تفهما لمعاناتنــا، والاكثر انتصارا لحقوق الضعفاء 
الذين يعانــون من الدعم الامريكي للمجازر الاســرائيلية في الاراضي 

المحتلة.
فاللافت ان الرئيس الامريكي «المختلف» ضغط على الفلســطينيين، 
الطرف المؤيد لسياســات بــلاده، والمنفذ بالكامل لــكل ما هو مطلوب 
منه من خطوات امنية وسياسية بمقتضى خريطة الطريق، اي حماية 
الاســرائيليين ومستوطناتهم من اي هجمات لرجال المقاومة، بدلا من 
ان يضغط على الاســرائيليين الذين افشــلوا جهود السلام الامريكية 

ومبعوثها الى المنطقة.
ولا نبالــغ اذا قلنــا ان اوباما بدعوتــه هذه لحضور القمــة الثلاثية 
احــرج الرئيس عباس، المحرج اساســاً، لان الاخير اســتند في رفضه 
للقــاء نتنياهو الى الموقــف الامريكي، اعتقادا منه انــه موقف مبدئي 
اســتراتيجي يمكن الرهان عليه، ليكتشف كم كان مخطئا في اعتقاده 

هذا.
نعتــرف بأننا لم نفاجأ بقبول عباس دعــوة اوباما، ولكننا فوجئنا 
بعملية الاســتخفاف بعقولنا التي مارســها الدكتــور صائب عريقات 
مستشــاره الأبرز، عندمــا حاول تبرير هــذا التراجع من قبل رئيســه 
بالقــول ان اللقاء مــع نتنياهو لا يعني الانخراط فــي المفاوضات، لان 
شــروط الطــرف الفلســطيني ما زالت علــى حالهــا، اي الاصرار على 

تجميد الاستيطان بالكامل.
٭ ٭ ٭

كان مــن الافضــل للدكتور عريقــات ان يقول ان اللقــاء الثلاثي هو 
لبحث مســألة الاســتيطان، وطرح وجهة النظر الفلســطينية بشأنها 
بوضوح، والا لماذا يلتقي الســيد عباس بنتنياهو، وعلى اي اســاس، 
للحديــث عــن الطقــس، ام عن الكنافــة النابلســية، ام عــن الفرق بين 
الفلافل الفلســطينية ونظيرتها الاســرائيلية؟ ثم اذا كانا لن يلتقيا من 
اجل التفاوض، فلماذا يلتقيان اذن، كأصدقاء كانا في فصل دراسي، 

او اعضاء سابقين في فريق كرة قدم؟
المصيبــة انه بعــد كل الحديث عن اعــادة ترتيب البيــت الفتحاوي 
وانتخــاب لجنة مركزية جديدة، وملء الشــواغر في اللجنة التنفيذية 
في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال عقد «مظاهرة مزورة» لمجلس 
وطني فلســطيني، مــا زال الوضع الفلســطيني على حاله، ويســتمر 
الســيد عباس ومجموعة صغيرة حوله مكونة من ثلاثة اشخاص في 
اتخاذ القرارات دون الرجوع لا للجنة المركزية لحركة «فتح» ولا للجنة 
التنفيذيــة للمنظمة، رغــم تحفظاتنــا الجوهرية على طريقــة انتخاب 

الاثنتين.
الرئيس عباس بحضوره اللقاء الثلاثي في نيويورك اليوم، سيقوم 
بدور «المحلل» للقاءات عربية اخــرى تفتح صفحة جديدة من التطبيع 
مع رئيس الوزراء الاســرائيلي وحكومته، ولن نســتغرب اذا ما تقاطر 
زعماء ومســؤولون عرب الى جناح نتنياهــو لمصافحته والاجتماع به 
فور حــدوث اللقاء الثلاثي المذكــور، فطالما ان صاحب الشــأن يلتقي 
نتنياهــو، فلماذا لا يلتقيه الآخرون، فهم ليســوا «عباســيين» اكثر من 

«عباس» نفسه.
هنيئا لنتنياهو على هذا النجاح الكبير الذي حققه بارغام الرئيسين 
اوبامــا وعبــاس علــى الرضوخ لشــروطه، وبعــض العــرب للتطبيع 
معــه، دون ان يتنازل قيد انملة عن مواقفه.. نقولها بحســرة واحباط 

وامتعاض وقرف، ونكتفي بهذا القدر.

تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» يتوعد اعضاء الأسرة الحاكمة بالسعودية 
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

نشـر تنظيـم «القاعـدة في جزيـرة العرب» امـس الاثنين 
شـريطا مرئيا جديدا تناقلته عـدة مواقع الكترونية، عادة ما 
يسـتخدمها التنظيم لبث رسـائله، توعد فيه اعضاء الاسرة 
الحاكمة في السـعودية بمزيـد من «العمليـات النوعية»، في 
اشـارة الـى محاولـة اغتيال مسـاعد وزيـر الداخليـة الامير 

محمد بن نايف والتي نفذت الشهر الماضي.
وظهر في الشـريط 3 شخصيات هم رئيس التنظيم ناصر 
الوحيشـي، الملقـب بـ«أبـي بصيـر» والنائـب العـام لتنظيم 
قاعـدة الجهاد في جزيـرة العرب أبو سـفيان الأزدي، ومنفذ 
محاولة الاغتيال الفاشلة عبدالله حسن عسيري، وسرد معد 
الشـريط في البداية ما سماه التأصيل الشـرعي في محاولة 
اغتيـال الاميـر محمـد بـن نايف، وثـم قـال رئيـس التنظيم 
«صحابة الرسـول الاعظم عليه الصلاة والسلام استخدموا 

الخدعة لقتل اعدائهم» واستشهد بقصة «محمد بن سلمة».
وهاجم التسـجيل الاسـرة الحاكمة بالسـعودية واتهمها 
بـ»الفسـاد والتعاون مع الغرب واعداء الامة ضد المسـلمين، 
وقـال ان «النظـام السـعودي حـول جزيـرة العـرب ومهبط 
وحي الرسـول الى منطلـق للطائرات التي تقصف المسـلمين 
في العراق وافغانستان» كما هاجم التسجيل وسائل الاعلام 
السـعودية مـن قنـوات فضائيـة وصحـف واتهمها بـ«نشـر 

الفساد والمجون في صفوف المسلمين».
وتوعـد الشـريط الاسـرة الحاكمـة بالسـعودية بــ«دك 
عروشـها». وقال رئيس التنظيم والذي ظهر في الشريط الى 
جوار منفـذ عملية الاغتيال الفاشـلة «ان اغتيـال الطواغيت 
سـنة عن رسـول الله وقد نفذها محمد بن مسـلمة». واضاف 
مخاطبا الاسـرة الحاكمة بالسعودية «لو استطعتم ان تفروا 

من جلودكم ففروا».
وتحدث الشـريط عن المعتقلين في السـجون السـعودية، 
والذيـن قال انهم 18 الفا بينهم نسـاء واطفال، وذكر اسـماء 
عدد منهم، وسرد هذا الجزاء منفذ محاولة اغتيال الامير محمد 
بن نايف، عبدالله عسـيري، واضاف ان الاسرة الحاكمة في 
السـعودية «كانت وما زالت تحارب المسـلمين في افغانستان 
والشيشـان واليمـن». واضـاف ان محاولـة الاغتيـال «تمت 
بطريقـة مبتكـرة، وتوعد بعمليـات اخرى، وعـرض التظيم 
في الشـريط الذي اطلعت «القدس العربي» على نسـخة منه 
مبالغ مالية كبيرة بالعملة السـعودية قال ان الامير محمد بن 

نايف دفعها لمنفذ محاولة الاغتيال قبيل العملية.
وعرض الشـريط مكالمـة هاتفية بين احد اعضـاء التنظيم 
ومنفـذ محاولـة الاغتيـال عبدالله عسـيري، ثم قـام الاخير 
بتمريـر الهاتـف النقـال الـى الاميـر الـذي تحـدث مـع نفس 
الشـخص لاقل من دقيقـة ثم فجر منفذ المحاولة نفسـه خلال 

المحادثة.

وفـي اخر الشـريط ظهر ابـو سـفيان الازدي نائب رئيس 
التنظيـم، والـذي توعـد بعمليات اخـرى تسـتهدف اعضاء 
الاسـرة الحاكمـة، واكـد ان اعضـاء التظيـم فـي تزايـد وان 

جهوزية التنظيم عالية.
وقـال الازدي مخاطبـا النظـام السـعودي «كمـا داهمتـم 
بيوتنـا وخربتوهـا، داهمنـا بيوتكـم وخربناها ومـا هذا الا 
قطـرة، وأعضاء التنظيم في تزايد بدليـل تزايد القوائم التي 
تصدرونهـا»، فـي اشـارة الـى قوائـم المطلوبـين امنيـا التي 

تصدرها السلطات السعودية من فترة الى اخرى.
والشريط من انتاج مؤسسة «الملاحم للإنتاج الإعلامي»، 
وهـي الـذراع الاعلاميـة لتنظيم القاعـدة في جزيـرة العرب 

وحمل عنوان «احفاد محمد بن مسلمة».
وكان انتحاري تظاهر بأنه متشدد تائب فجر نفسه الشهر 
الماضـي فـي مكتب الاميـر محمد بـن نايف في جـدة، في أول 
هجـوم على عضو في الاسـرة المالكة منذ بـدأ تنظيم القاعدة 
موجـة من أعمـال العنف فـي المملكة العربية السـعودية عام 

.2003
يشـار الى ان فرعي القاعدة في السعودية واليمن اندمجا 
فى شـباط (فبرايـر) الماضي ليكونا تنظيـم قاعدة الجهاد في 
جزيرة العـرب، وأعادت القاعـدة تنظيم صفوفهـا في اليمن 
بعـد حملة قويـة لمكافحة الارهاب قادها الاميـر محمد، والتي 

أثرت بشدة على المتشددين في السعودية.

استقالة تاريخية لشيخ القضاة المستشار الخضيري تبعث معركة  استقلال القضاء

المستشار البسطاويسي لـ«القدس العربي»: النظام في مصر
يصر على الفساد والتدهور.. ولا امل الا بتغييره

لندن ـ «القدس العربي»
 من خالد الشامي:

شـيخ  قدمهـا  التـي  التاريخيـة  الاسـتقالة  ادت 
القضـاة في مصر المستشـار محمـود الخضيري الى 
بعـث المعركـة مـن اجـل اسـتقلال القضـاء، والتـي 
كانـت بلغـت ذروتها في العـام 2006 عندما شـهدت 
القاهرة مظاهرات واسعة دعما لماعرف بـ»انتفاضة 

القضاة».
وقـال الخضيـري لـ«القـدس االعربـي» انـه قدم 
اسـتقالته من منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض 
احتجاجا على ما اعتبره سـعي النظـام لزرع عيون 
لـه داخل المجلس الاعلى للقضـاء، وكذلك تدخله في 
بعض القضايا وعدم تنفيـذه لاحكام القضاء. بينما 
اعتبر المستشـار هشام البسطاويسـي نائب رئيس 
محكمة النقض وأحد رموز دعاة استقلال  القضاء انه 
لا امـل في الاصلاح في مصر في ظـل النظام الحالي، 
وقال لـ«القدس العربي» «ان النظام لا يصلح للحكم 

ولا لاي شيء اخر.. لا يصلح الا للفساد».
واضاف الخضيري الذي يعتبر احد رموز اصلاح 

القضـاء في مصر، في تصريحـات خاصة لـ»القدس 
العربـي» :ان المجلـس الاعلـى للقضـاء هـو الجهـة 
المنـوط بهـا مراقبـة وزيـر العـدل، وعندمـا يحاول 
الوزيـر السـيطرة عليـه عبر ادخـال مندوبـين عنه 

يعملون كعيون له فان المجلس يفقد استقلاله.
وتشير تصريحات الخضيري الى مشروع قانون 
جديـد قدمه وزير العدل ممـدوح مرعي، ويهدف الى 
تغييـر قواعد العضويـة في مجلس القضـاء الاعلى 
ليصبـح للوزير الحق فـي تعيين عدد مـن الاعضاء، 

بغض النظر عن الاقدمية التي تحكم الاختيار.
وشدد المستشـار الخضيري على اهمية الاصلاح 
القضائـي الـذي اصبـح ضروريـا، محـذرا مـن ان 
تأخيـره يعنـي انه «مـش هيكـون عندنا قضـاء في 

مصر وهذا شيء في منتهى الخطورة».
علـى  تعليقـا  البسطاويسـي  المستشـار  وقـال 
اسـتقالة المستشـار الخضيـري وهـي الاولـى مـن 
نوعها في تاريخ القضـاء المصري العريق: تتنازعنا 
المشـاعر، فمن جهة نشعر بأن القضاء المصري خسر 
قاضيا بقامة المستشار الخضيري وخبرته وكفاءته 
وهي خسـارة كبيرة جـدا، ولكن لا اعتـب عليه، ولا 
مجـال لإثنائـه لانه اخـذ القـرار ونفذه، ومـن جهة 

الواحـد نفسـه يعمـل زيـه لاننـا مقدريـن الظروف 
ونشاركه موقفه». 

وحـول مشـروع القانون الـذي كان وزيـر العدل 
قدمـه فـي الماضي ثـم تراجع عنـه بعد عـدم موافقة 
الرئيس حسـني مبـارك عليـه، قال البسطاويسـي 
الـذي يرشـحه الكثيـرون علـى الانترنـت لرئاسـة 
الجمهورية» الموضوع ليس مشـروع القانون، ولكن 
اصـرار الدولـة على التدخـل في القضـاء واختراقه 
والسـيطرة عليـه». واضـاف «في فترة سـابقة كان 
عندنا امل فـي الاصلاح، ولكننا اكتشـفنا ان النظام 
لايرغب في الاصلاح، ويصر على اسـتمرار الفسـاد 
والتدهـور فـي كل المجـالات، ولذلك نرى انـه لا امل 
الا في التغيير السياسـي لهذا النظام الذي لا يصلح 

للحكم ولا يصلح الا للفساد».
واعلن عـدد من القضاة اعتراضهم على مشـروع 
مكـي  احمـد  المستشـار  ومنهـم  الجديـد  القانـون 
والمستشار اسـماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة 
الاسكندرية الذي حذر من ان القضاء سينهار في ظل 

سياسة وزير العدل الحالي.
ولم يتسـن الاتصال بوزارة العدل للحصول على 

تعليق.

تعادل حسني وبوكوفا بانتخاب 
المدير العام لليونيسكو وجولة 

اقتراع حاسمة اليوم
■ باريـس ـ ا ف ب: تعادلـت الاصوات التـي حصل عليها 
المرشـح المصري فاروق حسـني والمرشـحة البلغاريـة ايرينا 
بوكوفـا امـس الاثنـين فـي الجولـة الرابعـة لانتخـاب المدير 
العـام لليونيسـكو مـا يتطلـب تنظيـم جولـة خامسـة اليوم 
الثلاثـاء، كمـا اعلنت متحدثة باسـم المنظمـة. وحصل كل من 
المرشحين على 29 صوتا من اصوات اعضاء المجلس التنفيذي 
لليونيسـكو، الهيئـة القياديـة لمنظمـة الامم المتحـدة للتربية 

والثقافة والعلوم، وفق مصدر في اليونيسكو.
واقتصر السـباق على وزير الثقافة المصري الذي يتعرض 
للسـامية،  مناهضـة  اعتبـرت  تصريحـات  بسـبب  للانتقـاد 
والدبلوماسـية البلغارية بعد انسـحاب المرشـحة النمسوية 
بنيتـا فيريرو فالدنر المفوضة الاوروبيـة للعلاقات الخارجية 

ثم المرشحة الاكوادورية ايفون باقي.
وفـي حال تعادل المرشـحان مجـددا في الجولة الخامسـة 
الثلاثـاء تجـري قرعـة لاختيـار الفائـز منهما، كمـا اوضحت 

مصادر في اليونيسكو.

قتيلان واضطرابات شمالي الأردن
وقوات الدرك تحاصر إحدى القرى

■ عمـان ـ «القـدس العربـي» ـ مـن طـارق الفايد: شـكلت 
قـوات الدرك الأردنية أمس لجنـة خاصة للتحقيق في ظروف 
وفاة شـاب تحت آلية مجنزرة تابعة لقواتها في إحدى القرى 
شمالي المملكة، فيما سيطرت قوات الدرك على أحداث الشغب 
الأهليـة التـي إجتاحـت قريـة عنجرة فـي محافطـة عجلون 
الشـمالية بعـد إنتشـار الفوضـى إثـر وفاة  شـاب آخـر بعد 

مشاجرة عائلية.
وعزلـت قوات الدرك أمس القريـة ومنعت إحدى العائلات 
مـن التجمهر خلال تشـييع القتيل الثاني بعد إنتشـار مظاهر 

الإنتقام وحرق البيوت وإطلاق الرصاص بين المواطنين.
 وكانت أحداث الشغب قد بدأت بعد مشاجرة جماعية نتج 
عنها قتيـل بالرصاص على يـد مواطن آخر في نفـس القرية. 
ولم تعرف بعد أسباب المشاجرة فيما تدخلت قوات الدرك في 
المنطقة للسـيطرة على الأوضاع والأمن إثر تبادل إطلاق النار 

بين المواطنين والقيام بأعمال إنتقامية.
 وخـلال تفاعل قوات الـدرك مع الأحداث توفي شـاب آخر 
دهسـا بعـد ان صدمته مجنـزرة تابعة لقوات الـدرك. وصدر 
بيـان يقـول ان الحادث وقع  خطأ وان الشـاب توفـي بعد ان 
صدمته المجنزرة دون قصـد وهي تتحرك، لكن بعض الأهالي 

لهم رأي آخر مما تطلب تشكيل لجنة تحقيق.

اوباما لا يعلق امالا كبيرة
على محادثاته مع نتنياهو وعباس

■ واشـنطن ـ القدس ـ وكالات: اعلن البيت الابيض امس 
الاثنـين إنه لا يعلـق «آمالا كبيـرة» على النتائـج المتوقعة من 
المباحثـات بـين الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا والزعيمين 
الفلسطيني والاسرائيلي. وقال روبرت غيبس المتحدث باسم 
البيـت الابيـض للصحافيين ان اوبامـا يتطلع الـى «مواصلة 
البنـاء على التقدم» في محادثات السـلام بالشـرق الاوسـط 
عندما يلتقي مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 

والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء.
الـى ذلـك تبـادل الاسـرائيليون والفلسـطينيون اتهامات 
لانعـاش  الامريكيـة  الجهـود  احبـاط  بشـأن  الاثنـين  امـس 
مفاوضـات السـلام، مما يلقي بظلال من الشـك علـى ما يمكن 
للرئيـس الامريكـي باراك اوبامـا ان يفعله عندما يسـتضيف 

زعماء الجانبين في قمة تعقد في نيويورك.
وأوضح نتنياهو من خلال متحدث باسمه انه سيدافع عن 

التوسع في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
 وقـال كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين صائـب عريقات ان 

التدخل الشخصي لاوباما محل ترحيب.
وأضاف عريقات في بيانه انه لا يمكن ان تتملص اسرائيل 
من التزامها. وذكر ان تجميد المستوطنات هو التزام إسرائيلي 

وليس شرطا مسبقا للفلسطينيين.

القدس المحتلة ـ « القدس العربي» ـ وكالات:
 قال مسؤولان إسرائيليان رفيعان امس الاثنين إن إسرائيل 
لم تتخل عن خيار الرد العسكري على برنامج طهران النووي.

جـاء ذلـك بعـد أن صـرح الرئيـس الروسـي بـأن نظيـره 
الإسرائيلي أكد له ان إسرائيل لن تهاجم إيران.

الرئيـس  تعليـق  كان  إذا  مـا  لرويتـرز  سـؤال  علـى  وردا 
الإسـرائيلي شـمعون بيريس الذي أشـار إليه الاحـد الرئيس 
الروسـي ديمتـري ميدفيديـف يعـد ضمانـا بـأن إسـرائيل لن 
توجـه أي ضربة لإيران قال داني أيالون نائب وزير الخارجية 
الإسـرائيلي «بالتأكيـد هـذا ليـس ضمانـا .مـع كل احترامي لا 
أعتقد أن الرئيس الروسـي مخول بالحديث نيابة عن إسرائيل 

وبالطبع لم نستبعد أي خيار».
وكرر اللفتنانت جنرال غابي اشكينازي رئيس هيئة الأركان 
العامة للجيش الاسرائيلي الموقف نفسه أثناء مقابلة مع راديو 
الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال ما إذا كانت إسرائيل يمكنها 
شـن هجـوم ضد إيـران، وقال «مـن حـق إسـرائيل الدفاع عن 

نفسها وكل الخيارات مطروحة».
وترفـض إسـرائيل التطمينـات الايرانيـة بـان برنامجهـا 
النـووي لا يهـدف لانتـاج اسـلحة وقالـت انهـا لن تقبـل بمثل 
هـذا المسـتوى مـن التسـليح فـي الجمهوريـة الإسـلامية التي 
تفصح بعدائها لاسـرائيل. وفي الاسـبوع الماضي ابلغ مسؤول 
سـابق بارز في وزارة الدفاع الإسـرائيلية رويترز ان اسرائيل 
ستضطر لمهاجمة المنشآت النووية الايرانية إذا لم تتفق القوى 

الدولية على عقوبات أشد ضد ايران قبل نهاية العام. 
من جهة اخرى بدأت سفن صاروخية تابعة لسلاح البحرية 
للمنـاورات  اسـتعدادا  إسـرائيل  إلـى  بالوصـول  الامريكـي 
الصاروخيـة الامريكيـة ـ الأوروبيـة ـ الإسـرائيلية المشـتركة 
ان  بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  وذكـرت  المقبـل.  الشـهر 
التدريبـات تحمـل اسـم «كوبـرا شـجر العرعر»، وسـتتضمن 
أنظمـة صواريـخ «أرو» للدفاع الجوي، وثلاثـة أنظمة امريكية 
هـي «ثـاد» و»آجيـس» و»باتريـوت 3»، التي ستنشـر كلها في 
إسـرائيل طوال فترة التدريب.  ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 
فـي وزارة الدفـاع الإسـرائيلية قولهـم ان التدريبـات لن تبدأ 
قبل أسـابيع، لكن السـفن بدأت بالوصول منذ الاحد استعداداً 
لتحضيـر البنـى التحتية للتدريب العسـكري المشـترك، الذي 
يعتبـر الأكبـر منذ بـدأت إسـرائيل والولايات المتحـدة تدريب 

«كوبرا شجر العرعر» كل سنتين في العام 2001. 
وجـاء وصول السـفن الامريكيـة إلى إسـرائيل قبل يوم من 
سفر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلى واشنطن لإجراء 

محادثات مع نظيره الامريكي روبرت غيتس.
وقـال مسـؤولون عسـكريون إسـرائيليون ان المحادثـات 
ـ  الإسـرائيلي  والتعـاون  الإيرانـي،  التهديـد  علـى  سـتتركز 
الامريكـي بالإضافـة إلـى الـدور الـذي سـتلعبه إسـرائيل في 
منظومة الدفاع الصاروخـي الامريكي الجديدة التي أعلن عنها 

في الأسبوع الماضي.

وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس لدى استقباله نظيره الاسرائيلي ايهود باراك في البنتاغون امس

المستشار محمود الخضيري المستشار هشام البسطاويسي

سفن امريكية تصل إلى إسرائيل استعدادا لمناورات مشتركة
تل ابيب: الخيار العسكري ضد إيران ما زال مطروحا

بريجنسكي يدعو لمهاجمة الطائرات 
الإسرائيلية إذا حاولت ضرب إيران

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قال زبيغنيو بريجنسـكي مستشـار 
الأمـن القومـي الأمريكـي الأسـبق إن علـى إدارة الرئيـس باراك 
أوباما أن تقول لإسرائيل ان القوات الأمريكية ستهاجم الطائرات 
الإسـرائيلية إذا حاولـت مهاجمة إيران. وقال بريجنسـكي الذي 
شـغل منصب مستشـار الأمن القومي في إدارة الرئيس السـابق 
جيمـي كارتـر في حديث إلـى موقـع «ذا دايلي بيسـت» الأمريكي 
«نحن لسـنا أطفالاً ضعفاء.. سـيضطرون للتحليق فوق أجوائنا 
فـي العراق. فهل سـنجلس هنـاك ونتفـرّج؟». وأضـاف رداً على 
سـؤال عمـا سـيفعله الأمريكيـون فـي حـال قـرر الإسـرائيليون 
مهاجمـة إيران» «علينا أن نكون جديين بمنعهم من الحصول على 

هذا الحق. وهذا يعني منعهم بالفعل وليس بالقول فحسب».

تحليق اول سرب لمقاتلات
من طراز «صاعقة» ايرانية الصنع 
■ طهــران ـ دب ا: اعلن قائد القــوة الجوية في جيش 
الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد حسن شاه صفي 
امس الاثنين ان ســماء ايران ستشهد تحليق اول سرب 
لمقاتلات ايرانيــة من طراز «صاعقــة» صنعت محليا في 
الاســتعراض العســكري بمناســبة الذكــرى الســنوية 

للحرب العراقية الايرانية. 
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) عن شاه 
صفي قولــه انه كان من المقرر ان يقام هذا الاســتعراض 
الاحد ولكن ســوء الاحــوال الجوية حــال دون ذلك مما 

دفع الى تأجيله لليوم الثلاثاء . 
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■ واشـنطن ـ يو بـي اي: حذر قائد 
أفغانسـتان  فـي  الامريكيـة  القـوات 
الجنرال سـتانلي مكريسـتال من فشل 
«المهمـة» في هذا البلد ما لم يتم إرسـال 

مزيد من القوات إلى هناك.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
الامريكيـة امـس الاثنـين انهـا حصلت 
صفحـة   66 مـن  سـري  تقريـر  علـى 
أعـدة مكريسـتال لتقييـم الحـرب فـي 
أفغانسـتان يقـول فيه بوضـوح انه لا 
بد مـن إرسـال مزيد من القـوات خلال 
السـنة المقبلـة وإلا فإن نتيجـة النزاع 

الذي دام 8 سنوات «ستكون الفشل».
ان  تقريـره  فـي  مكريسـتال  وقـال 
«الفشل في انتزاع زمام المبادرة ووقف 
زخم التمـرد في المسـتقبل القريب (12 
شـهراً)، خـلال فتـرة اكتمـال القدرات 
الأمنيـة الأفغانيـة، يهـدد بنتيجـة لن 
بعدهـا  التمـرد  حركـة  هزيمـة  تكـون 

ممكنة».
يشار إلى ان التقرير أرسل إلى وزير 
الدفاع الامريكـي روبرت غيتس في 30 
آب (أغسطس) الماضي ويقوم الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوباما وفريـق الأمن 

الوطني بمراجعته حالياً.
لكن «واشـنطن بوست» أشارت إلى 
ان مكريسـتال يختم تقريره بإيجابية 
مبطنـة إذ يقـول «بالرغم مـن خطورة 

الوضع، فإن النجاح ما يزال ممكناً».
الامريكيـة  القـوات  قائـد  ان  إلا 
يحـذر مـراراً من انـه من دون إرسـال 
السـريع  والتطبيـق  إضافيـة  قـوات 
لاستراتيجية مواجهة التمرد، فالهزيمة 

ممكنة.
الحكومـة  مكريسـتال  ووصـف 
فـي  منغمسـة  بأنهـا  الأفغانيـة 

بعـض  تكتيـكات  ان  الفسـاد،قائلا 
المدنيين تقوض القوة الدولية.

وقـدم تفاصيـل جديـدة عـن حركة 
طالبـان التـي وصفها بأنها عـدو قوي 
ومتطور يستخدم بروباغندا معاصرة 
ويصل إلى السجون الأفغانية لتجنيد 

أعضاء والتخطيط لعمليات حتى.
وينتقد التقييـم الحكومة الأفغانية، 
مشـيراً إلـى ان الفسـاد الرسـمي يهدد 
مهمـة القـوة الدوليـة لحفـظ الأمن في 
أفغانسـتان «إيسـاف» تماماً كما حركة 

التمرد. 
ضعـف  أيضـاً  مكريسـتال  وانتقـد 
إيسـاف قائـلاً انهـا لا تدافـع بقوة عن 

الشعب الأفغاني.
الاجتماعيـة  «الشـؤون  ان  وقـال 
والسياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة 
فهمهـا  يتـم  ولا  معقـدة  الأفغانيـة 
جيـداً، وإيسـاف لا تقـدر بشـكل كاف 
الديناميكيـات فـي المجتمعـات المحلية 
ولا كيـف تؤثـر حركة التمرد والفسـاد 
والمسـؤولون غير الكفوئـين والجرائم 

في الشعب الأفغاني». 
ويحـذر مكريسـتال فـي ملحـق من 
السـجون  نظـام  ان  مـن  صفحـات   4
وقاعـدة  «معقـلاً  أصبـح  الأفغانـي 
لانطـلاق عمليات مميتة» ضد الحكومة 

وقوات التحالف.
وقال ان متمـردي طالبان والقاعدة 
يشـكلون «أكثـر مـن 2500 مـن أصـل 
14500 سـجين فـي النظـام الإصلاحي 

الأفغاني شديد الاكتظاظ».
الخطـوط  مكريسـتال  وحـدد 
الحكومـة  قـدرة  لبنـاء  الرئيسـية 
الأفغانية على إدارة منشـآت الاعتقال 
ومـن ثم وضع كل هـذه العمليات تحت 

السيطرة الأفغانية.
سـتغير  التحالـف  قـوات  ان  وأكـد 
ان  علـى  مشـدداً  العملانيـة،  ثقافتهـا 
تقويـة حـس الأفغـان بالأمـن يقضـي 
بـأن تقـوم القـوات بمخاطـرات أكبر، 
لكن التحالـف «لا يسـتطيع النجاح ما 
لـم يكن راغبـاً في المشـاركة في الخطر 

بشكل عادل على الأقل مع الشعب».
وحذر من انه في المدى القصير، «من 
غير الواقعي أن ينخفض عدد الضحايا 
الأفغان وفي قوات التحالف»، مقترحاً 
تسـريع نمو القوات الأمنية الأفغانية، 
لافتـاً إلـى ان الهـدف هـو زيـادة عـدد 
الجيـش مـن 92 ألفـاً إلـى 134 ألفـاً مع 

حلول كانون الأول/ديسمبر 2011.
ويرغـب مكريسـتال بزيـادة عديـد 
أفـراد الجيش إلـى 240 ألفاً والشـرطة 
إلـى 160 ألفـاً، ولكنـه لا يحـدد موعداً 

لذلك.
واعتبـر ان علـى الجيـش أن يلعـب 
دوراً ناشـطاً في المصالحة والفوز على 

المقاتلين غير الملتزمين كثيرا.
وقـال انـه لا بـد مـن وضـع برنامج 
يعطـي حوافز تدفـع المقاتلين الى وقف 
القتال والعودة إلى الحياة الطبيعية. 

وكرر مكريسـتال في نهايـة تقريره 
ان «الفشـل فـي تأمـين موارد مناسـبة 
يهـدد بإطالـة أمـد النزاع وزيـادة عدد 
الضحايا والتكاليف وبالتالي خسارة 
الدعم السياسي، وأي من هذه المخاطر 

يعني على الأرجح فشل المهمة».
من جانبـه أعلن الرئيـس الامريكي 
بـاراك أوباما انه لا يملـك موعداً نهائياً 
مـن  الامريكيـة  القـوات  لانسـحاب 
أفغانسـتان، ورفض وقـف التحقيقات 
فـي ممارسـات التعذيـب التـي لجـأت 

إليها الاسـتخبارات المركزية الامريكية 
«سـي آي إيه» مع مشـتبهين بالإرهاب 
خـلال إدارة الرئيـس السـابق جورج 

بوش.
وقال أوباما فـي مقابلات تلفزيونية 
بثـت مسـاء الاحد انه بالرغـم من عدم 
تحديـد موعـد لانسـحاب القـوات من 
التزامـاً  يؤيـد  لا  انـه  إلا  أفغانسـتان، 
مفتوحاً في ذاك البلـد، مطالباً بمراقبة 
التطور الحاصل قبل الالتزام بإرسـال 

مزيد من الجنود الى هناك.
وشـدد أوبامـا «ليـس لـدي موعـد 
للانسـحاب ولكنني من دون أدنى شك 
لسـت شـخصاً يؤمـن بالاحتـلال الـلا 

محدود للدول الأخرى».
السياسـة الامريكيـة فـي  ان  وأكـد 
أفغانستان «كانت تسير من غير هدى» 
خلال إدارة بوش، معتبراً ان «تصحيح 
أفغانسـتان  فـي  إسـتراتيجيتنا 
وباكسـتان» هـو «جـزء رئيسـي مـن 

مراجعاتنا المستمرة «.
ورأى انـه بعـد انتهـاء الانتخابات 
الرئاسـية وتمركـز 21 ألـف جندي في 
أفغانسـتان، تجـد الولايـات المتحـدة 
نفسـها فـي موقع يسـمح لهـا «بتفكيك 
تنظيـم  علـى  والقضـاء»  وتعطيـل 

القاعدة. 
لكنـه أضـاف «إلـى أن أقتنـع بأننـا 
توصلنا إلى الإسـتراتيجية الصحيحة 
لن أرسـل مزيداً مـن الرجال والنسـاء 
إلـى هنـاك، لـن أرسـل أكثر ممـا لدينا 

الآن». 
وإذ شـدد على ان «ما مـن أحد يعلو 
فـوق القانـون»، دافع الرئيـس أوباما 
عـن قـرار وزيـر العـدل إيريـك هولدر 
البدء بتحقيق في ممارسـات التعذيب 

التي لجأت إليها الـ»سي آي إيه» خلال 
إدارة بوش.

وقال «قلت بشـكل مستمر انني أريد 
أن أنظـر إلى الأمام وليـس الى الخلف 
عندمـا يتعلـق الأمـر ببعـض المشـاكل 
التي حصلت خلال الإدارة السابقة، أو 

عندما يتعلق الأمر بالاستجوابات».
وأضاف «لا أريد أن تحصل مطاردات 

سحرة، لكنني قلت أيضاً ان لدى وزير 
العدل مهمة تطبيق القانون».

كبيـراً  احترامـاً  أكـن  «أنـا  وأردف 
للـسـي آي إي» لكـن على وزيـر العدل 
«أن يصـدر حكمـاً فـي مـا حصـل، وأنا 
تحقيقـاً  ليـس  يحصـل  مـا  ان  أعتقـد 

جنائياً في هذه المرحلة».
يشـار إلى ان الرئيس الامريكي كان 

يرد على رسـالة وصلته مـن 7 مديرين 
سـابقين للـ»سي آي إيه» يحثونه فيها 
على وقف التحقيق لأنه سـيعيق قدرة 

الوكالة على القيام بعملها.
وشـدد أوبامـا علـى انـه يثـق بـأن 
بشـكل  سـيحكمون  العامـين  المدعـين 
بممارسـات  التحقيـق  عنـد  صحيـح 

الـ»سي آي إيه».

ولكنـه شـدد علـى ان «القانـون هو 
القانـون ونحـن لا نختار» مـن نحاكم 

ومن لا نحاكم.
كمـا أكـد أوبامـا، انـه رغـم صـدور 
إشـارات إيجابية للاقتصاد الامريكي، 
فـإن النمـو الملحـوظ، وخاصـة علـى 
صعيـد توفير الوظائف، لـن يعود قبل 

العام المقبل.

أوباما يرفض وقف التحقيق في ممارسات التعذيب ولا يحدد موعداً نهائياً للانسحاب من كابول

قائد القوات الامريكية في أفغانستان يحذر من الفشل ما لم يتم ارسال مزيد من القوات

وزيـرة  أعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون أن 
قرار بلادها نشر نظام صاروخي دفاعي أكثر 
قوة وشـمولية في أوروبا لا يتعلق بروسيا، 
بـل جـاء رداً علـى تهديـد صواريـخ ايـران 

البالستية.
وكتبـت كلينتون في صحيفة «فايننشـال 
تايمـز» امـس الإثنـين أن تصديـق الرئيـس 

دفاعـي  نظـام  نشـر  علـى  أوبامـا  بـاراك 
صاروخـي جديد فـي أوروبا بصورة أسـرع 
من النظام السابق «سيجعل أمريكا أكثر قوة 
وأكبر قـدرة على حمايـة قواتهـا ومصالحها 
وحلفائها، والتصدي لتهديد صواريخ إيران 

البالستية القصيرة والمتوسطة المدى».
الدفـاع  نظـام  نلغـي  لا  «نحـن  وأضافـت 
الصاروخـي بـل نعـزز قدراتنـا علـى حماية 

مصالحنـا ومصالـح حلفائنـا ولـن نتخلـى 
عنهـم، ونقـوم حالياً بنشـر نظام يعـزز أمن 
حلفائنـا، ويقـوّي تعاوننـا مـع منظمة حلف 
شـمال الأطلسـي (ناتـو)، ويضـع المزيـد من 
المصـادر فـي الكثير مـن الـدول، ومـن بينها 

بولندا وجمهورية التشيك».
«لديهـا  المتحـدة  الولايـات  أن  واكـدت 
التزامـات قوية مشـتركة وروابـط تاريخية 

واقتصاديـة وثقافية مع حلفائهـا في الناتو، 
الـذي ظـل يمثل علـى مـدى الأعوام السـتين 
والأمـن  والإزدهـار  للسـلام  قـوة  الماضيـة 
فـي أوروبـا وحـول العالـم بفضـل تمسـكه 
بالمسـؤولية الجماعيـة حيـال أمنـه بموجب 
المادة الخامسـة من دسـتوره، والتـي تعتبر 
أي هجوم على دول حليفة هجوماً على جميع 

الدول الأعضاء في حلف الأطلسي».
وكررت كلينتون تأكيد الرئيس أوباما بأن 
قراره نشـر نظام دفاعي صاروخي جديد في 
أوروبـا «ليس حول روسـيا، بل حـول ايران 

وتهديد برنامج صواريخها البالستية».
وتسـعى الولايات المتحدة لتحقيق توافق 
وليس تسـجيل اختراق بشأن الملف النووي 
الايراني خلال الجمعية العامة للامم المتحدة 

هذا الاسبوع في نيويورك.
الامم  لـدى  الامريكيـة  المندوبـة  وقالـت 
المتحـدة سـوزان رايـس الاسـبوع الماضـي 
ان «اللقـاءات فـي نيويورك ستشـكل فرصة 
مهمـة للولايات المتحدة من اجل التشـاور مع 
شركائها والتكلم بصراحة كبيرة عن اهدافنا 

المشتركة، وما ننتظره من ايران وما سيعتبر 
نتيجة بناءة».

هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  وسـتجري 
كلينتون في نيويـورك محادثات مع نظرائها 
الاخرين في مجموعة الدول الست (الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسـا والمانيا والصين 
وروسيا) التي تجري منذ سنوات مفاوضات 

مع ايران حول برنامجها النووي.
ومن غير الاعتيـادي عقد اجتماع على هذا 
المستوى الرفيع وستليه دورة خاصة لمجلس 
الامن برئاسة الرئيس الامريكي باراك اوباما 

يخصص لمسألة انتشار الاسلحة النووية.
وقالـت رايـس ان اوبامـا سـيبحث ايضا 
برنامج ايـران النووي فـي محادثات ثنائية 
مـع قـادة اخريـن يشـاركون فـي الجمعيـة 

العامة.
وذكرت مـن بين القـادة الذين سـيلتقيهم 
اوباما فـي نيويورك قـادة دول من مجموعة 

الثماني مثل ايطاليا وكندا واليابان.
ولـم يعلن البيت الابيـض عن اي لقاء بين 
اوبامـا والرئيـس الايرانـي محمـود احمدي 

نجـاد. وقال خبـراء لوكالـة «فرانس برس» 
انه من المسـتبعد ان يطرح الرئيس الامريكي 
بشـكل مباشـر البرنامـج النـووي الايرانـي 
خـلال دورة مجلـس الامن المخصصة لمسـألة 

انتشار الاسلحة النووية.
وفـي المقابـل، قـال جـون الترمـان مديـر 
برنامج الشرق الاوسـط في مركز الدراسات 
واشـنطن  ان  والدوليـة  الاسـتراتيجية 
ستسعى «لبناء اوسـع واقوى ائتلاف ممكن 

حول المواضيع المتعلقة بايران».
والنشـاطات التي سـتجري فـي كواليس 
الجمعيـة العامة هـي التي سـتهيئ مجموعة 
الدول السـت المفاوضة قبـل اجتماعها المقرر 
مع ايران في الاول من تشرين الاول/اكتوبر. 
غير انه لا تـزال هناك خلافات في وجهات 
النظـر داخـل مجموعـة السـت حـول افضل 

اسلوب للتعامل مع ايران.
ويتمسـك اوبامـا حتـى الان بنهـج منفتح 

على الحوار، مع التهديد بعقوبات جديدة.
بريطانيـا  بتأييـد  يحظـى  النهـج  وهـذا 
والمانيـا وفرنسـا، وقـد دعـت باريـس هـذا 

الاسبوع المجموعة المفاوضة الى تحديد مهلة 
لفرض عقوبـات جديدة على ايـران في حال 

لم يتم احراز اي تقدم خلال المفاوضات.
اما روسـيا والصـين، فتبـدي تحفظا على 
هـذه الاسـتراتيجية المزدوجـة القائمـة على 
التفاوض والترهيب. من جهتها، قالت ايران 
انهـا مسـتعدة للتفـاوض لكنهـا اسـتبعدت 
مسـبقا وقـف نشـاطاتها النوويـة مؤكدة ان 
هدفهـا مدني محـض. ونقض المرشـد الاعلى 
للجمهورية الاسـلامية آية الله علي خامنئي 
الاحـد التهـم الموجهـة الـى ايـران بالسـعي 

لامتلاك اسلحة نووية.
وقـال خامنئـي في خطاب بثـه التلفزيون 
الرسمي «انهم يخطئون في اتهام الجمهورية 
الاسـلامية بانتاج اسلحة نووية. نرفض من 
الاسـاس السـلاح النـووي ونحظـر تصنيع 

واستخدام هذا النوع من الاسلحة».
ولفت عدد من الدبلوماسيين الى ان اصرار 
ايران على استبعاد امكانية تعليق نشاطاتها 
النوويـة الحساسـة هـو موقف يتخـذه هذا 

البلد دائما عشية مفاوضات دولية هامة. 

واشنطن تسعى الى التوافق وليس الى تحقيق اختراق حول طهران في الامم المتحدة

كلينتون: برنامج الدفاع الصاروخي الجديد يشكل ردا على تهديد صواريخ ايران البالستية 

السفير الامريكي لدى موسكو لا يستبعد فرض عقوبات دولية جديدة على إيران
 ■ موســكو ـ يو بي اي: قال الســفير الامريكي لدى روســيا 
جون بايرلي امس الاثنين انه لا يستبعد ان يفرض مجلس الأمن 
الدولــي عقوبــات إضافية على إيــران، إذا واصلت رفض تنفيذ 

التزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وذكرت وكالة أنباء "نوفوســتي" ان كلام بايرلي جاء خلال 
اجتماع للجنة الشــؤون الدولية في مجلس الفدرالية الروســي 

عقد في موسكو اليوم.
وقال بايرلي "إذا واصلت إيران التعنت، ولم تنفذ التزاماتها 

أمــام مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بمنع انتشــار الســلاح 
النــووي، فستنشــأ ضــرورة النظر فــي إمكانية إصــدار الأمم 

المتحدة قرارا يتضمن عقوبات إضافية".
وأضــاف الســفير قائــلا " نبقــى قلقين مــن برنامــج إيران 

النووي".
يشــار الــى ان مجلــس الأمن الدولــي كان قد أصدر خمســة 
قرارات في الملف النووي الإيراني، وفرض عقوبات على إيران، 

مطالبا بتخليها عن تخصيب اليورانيوم.

قائد القوات الامريكية في افغانستان ستانلي ماكريستال خلال جولة تفقدية في كابول

■ طهـران ـ ا ف ب: يزور الرئيس 
نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي 
اليوم الثلاثـاء نيويورك للمشـاركة 
فـي الـدورة الــ64 للجمعيـة العامة 
لـلامم المتحدة حاملا «رسـالة سـلام 
واخـوة»، بحسـب مـا نقلتـه وكالـة 
عـن  الايرانيـة  الرسـمية  الانبـاء 

مسؤول في المكتب الرئاسي.
واوضـح المسـؤول الاعلامـي فـي 
المكتب الرئاسـي محمـد جعفر محمد 
«سـيغادر  نجـاد  احمـدي  ان  زادي 
الثلاثاء طهران للمشـاركة في اعمال 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة في 

نيويورك».
واضـاف ان «الرسـالة الاساسـية 
السـلام  سـتكون  الزيـارة  لهـذه 
والاخوة للامم كلهـا ومحاربة الظلم 
وعلاقـات مـع الشـعوب كلهـا مبنية 

على العدل والاحترام المتبادل».
من جهـة اخـرى ادان محمد زادي 
يفعـل  الـذي  الصهيونـي»  «اللوبـي 
كل مـا فـي وسـعه «لمنـع الرئيس من 
الايرانـي  الشـعب  صـوت  ايصـال 
للشـعوب الاخرى»، لكنـه اضاف ان 
هـذا «اللوبـي» لـن ينجـح بتحقيـق 

اهدافه.

ويقصـد احمـدي نجـاد نيويورك 
فيما لا تزال المعارضة في بلاده تحتج 
على اعـادة انتخابه فـي 12 حزيران 

(يونيو).
ويسبق هذه الزيارة اجتماع مقرر 
في الاول من تشـرين الاول (اكتوبر) 
بين ايران والدول السـت التي تتولى 
الملف النـووي الايراني وهـي الدول 
الدائمـة العضوية فـي مجلس الامن 
(الولايات المتحدة وروسـيا والصين 
وفرنسـا وبريطانيـا) والمانيا، وذلك 
مـن اجل مناقشـة البرنامـج النووي 

الايراني المثير للجدل.

■ مقديشـو ـ ا ف ب: قتـل 17 شـخصا 
على الاقل في معارك بين القوات الحكومية 
فـي  اسـلاميين  ومتمرديـن  الصوماليـة 
جنـوب غـرب الصومـال على الحـدود مع 
اثيوبيـا، على ما افاد شـهود ومسـؤولون 
محليـون الاثنين. وقـال شـهود ان ايا من 
الطرفين المتنازعين لم يكن يسـيطر صباح 
الاثنـين علـى بلـدة يت بعـد المعـارك التي 
اندلعت مساء الاحد. وقال علي معلم كيرو 
احد اعيان مدينـة رابدور المجاورة لوكالة 
«فرانس برس»، «تبلغنا بمقتل 17 شخصا 
معظمهـم من المقاتلـين وتدميـر العديد من 

الآليات المدرعة».
مـن جهتـه افـاد مسـؤول فـي منظمـة 

عـن  اسـمه  كشـف  عـدم  طلـب  انسـانية 
سقوط «حوالى عشرين قتيلا» محذرا من 

ان «الحصيلة قد تكون اكبر».
وقال قائد متمردي الشـباب المجاهدين 
في منطقة حضر المجـاورة متحدثا لوكالة 
فرانس برس «سـيطرنا على المدينة بعدما 
هزمنـا آخـر وحـدات الحكومـة المرتـدة، 
العديـد مـن قتلاهـم فـي  والقيـت جثـث 
شـوارع المدينـة وانسـحبت قواتنـا هـذا 
الصباح (الاثنين)». واكد مسؤول حكومي 
هجوم الشـباب مسـاء الاحد لكنه اوضح 

ان القوات الصومالية صدته.
نـورو  معلـم  شـين  المسـؤول  وقـال 
«هاجمونـا مسـاء (الاحـد) بـدون نجـاح 

ثم فـروا» مضيفـا «قتلنـا اكثر من عشـرة 
مـن مقاتليهم وقواتنا تسـيطر على المدينة 
بالكامل».  وتشن حركة الشباب المجاهدين 
التي تتهمها واشـنطن بالارتبـاط بتنظيم 
القاعـدة، تمردا علـى الحكومـة الانتقالية 
الصومالية المدعومة من الاسـرة الدولية، 
وقد سـيطرت على قسـم كبير مـن مناطق 
جنوب ووسط الصومال التي تشهد حربا 
اهلية منـذ 1991. واطلقت حركة الشـباب 
المتحالفة مع الحزب الاسلامي، في السابع 
مـن ايار/مايـو هجومـا عسـكريا واسـعا 
لاطاحة الرئيس شـريف شيخ احمد، وهو 
اسـلامي معتدل انتخب فـي كانون الثاني 

(يناير) رئيسا للبلاد.

17 قتيلا في معارك جنوب غرب الصومالنجاد يزور نيويورك الثلاثاء حاملا رسالة سلام 

لندن ـ «القدس العربي»:

نفــى المستشــار القانونــي لحكومة رأس الخيمــة بدولة 
الامارات محمد علي المنصوري، اية علاقة له بمخطط تفجير 
برج دبي الذي كشف النقاب عنه الاسبوع الماضي ونشرت 

«القدس العربي» تفاصيله.
الالكترونــي  البريــد  عبــر  رســالة  المنصــوري  وارســل 
لـ»القــدس العربي»نفــى فيها ما ذكر حــول علاقته بتنظيم 
«القاعــدة»، ونفى نبأ اعتقاله على خلفية هذه الاحداث، كما 

نفى اية علاقة له بالأسرة الحاكمة بدولة الامارات.
يعمــل  انــه  العربــي»  لـ»القــدس  المنصــوري  واضــاف 
مستشارا قانونيا لحكومة رأس الخيمة وانتدب مدة لإدارة 
دائرة الاراضي اضافة الى عمله كناشــط في مجال حقوق 

الانسان وعضو بجمعية الحقوقيين.
وكانــت صحيفتا «معاريف» الاســرائيلية، و»واشــنطن 
تايمز» الامريكية كشفتا نبأ هذا المخطط، وادعت «معاريف» 
ان محمد علي منصوري «وزير الاراضي العامة السابق في 
رأس الخيمة والمتزوج من احدى ســيدات الاســرة الحاكمة 
فيهــا، كان مــن بين المعتقلــين، وجرى الافراج عنــه بكفالة، 
ولكن ترددت أنباء انه جرت إعادة اعتقاله مرة أخرى، وهو 
معروف بتدينه ومساندته للحريات الصحافية والدفاع عن 

المعتقلين السياسيين».

محمد علي المنصوري ينفي 
علاقته بمخطط تفجير برج دبي

الافراج عن زعيم 
الاسماعيليين بالسعودية

■ الرياض ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة «الوطن» السعودية 
امـس الاثنـين ان زعيم الاقليـة الاسـماعيلية الشـيعية في 
السعودية المسـجون منذ 2008 لادانته التمييز ضد طائفته 
فـي المملكة، افـرج عنه بأمر من العاهل السـعودي الملك عبد 

الله بن عبد العزيز.
وقالت الصحيفة نقلا عن افراد اسرته ان احمد بن تركي 

الصعب من منطقة نجران افرج عنه بمناسبة عيد الفطر.
وكان الصعـب اوقـف بعدما دعي فـي 2008 الى الرياض 
بشأن عريضة دعت الى رحيل امير نجران مشعل آل سعود 

المتهم باساءة معاملة الاسماعيليين.
وقـد بقـي موقوفا بعـد اقالة هـذا الاميـر الـذي لا يتمتع 
بشعبية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتعيين الامير 

مشعل بن عبد الله احد ابناء العاهل السعودي مكانه.
وقالت الصحيفة انه افرج عن الصعب «بشفاعة من امير 

منطقة نجران سمو الامير مشعل بن عبد الله».
ويشـكل الشـيعة نحـو 10 الـى 15 فـي المئـة من سـكان 

السعودية.
وكان الصعـب سـجن في 2002 بعدما دان فـي مقابلة مع 
صحيفة «وول سـتريت جورنال» التمييـز الذي يعاني منه 

الاسماعيليون.
وفي السـنوات الاخيرة، ضاعف الملك عبد الله مبادراته 
التصالحيـة والتقـى قـادة شـيعة ودعـا الـى تبني اسـلام 

معتدل.
ولكـن في تقرير نشـر في الثالـث من ايلول (سـبتمبر)، 
رأت منظمـة «هيومن رايتس ووتش» ان التوتر بين السـنة 
والشـيعة لم يكف عن التصاعد منذ 2006 خصوصا بسـبب 

مخاوف الرياض من ان تبسط ايران نفوذها على المنطقة.

وزير داخلية المانيا يحذر «الإرهابيين» 
■ بروكسـل ـ د ب ا: أرسـلت ألمانيـا علـى لسـان وزيـر داخليتها فولفغانغ شـويبله 
برسـالة واضحة إلـى «الإرهابيين» وذلك في أعقـاب التهديدات الأخيرة بشـن هجمات 
علـى ألمانيا عقـب الانتخابات البرلمانيـة التي تشـهدها البلاد في الـ 27 من هذا الشـهر.  
وقال شـويبله امس الاثنين في بروكسـل في أعقاب اجتمـاع وزراء داخلية دول الاتحاد 
الأوروبـي موجها خطابـه لـ»الارهابيين»:»يمكنكـم فعل ما تريدون ومـا تفعلونه دائما 

ولكنكم لن تتمكنوا من التأثير على تشكيل القرار الديمقراطي». 
وكان شـريط فيديو يحمل تهديدات بشـن هجمات ضد ألمانيا بعد الانتخابات المقبلة 
حال عدم سـحب قواتها من أفغانستان قد ظهر على شبكة الانترنت يوم الجمعة الماضي 
يليه شـريط آخر ظهر الاحد.  ويتحدث شاب ألماني من أصول مغربية في الشريط الأول 
عن ضرورة سـحب القوات الألمانية من أفغانسـتان ويهدد ألمانيا بأنها ستسـتيقظ على 

«كابوس مفزع» ما لم تسحب قواتها. 
وعن هذه التهديدات قال شـويبله إنها لا تحمل جديدا في الأسـاس سـوى أن الرأي 
العام يهتم بها، مشـيرا إلـى أن هذه التهديدات معروفة منذ نحو عـام بيد أن الأدلة الآن 
صارت في تزايد واضح مثلها مثل شـرائط التهديدات.  وأكد شـويبله على أن السلطات 

تبذل كل جهدها حتى لا تتسبب هذه الأمور في تهييج الرأي العام. 

الرياض ـ ا ف ب ـ لندن 

 «القدس العربي»:

يفتتـح الملك عبد اللـه بن عبـد العزيز غدا 
انشـاؤها  كلـف  جديـدة  جامعـة  الاربعـاء 
مليارات الـدولارات ومنحت احـدث المعدات 
التكنولوجية، كما يفترض ان تساهم في قلب 

القواعد الاجتماعية في المملكة المحافظة.
وسـتعمل «جامعـة الملـك عبداللـه للعلوم 
والتقنية» (كاوسـت) رسميا على حفظ مكان 
للمملكـة بين صفـوف البلدان الاكثـر اهتماما 

بالابحاث.
الا ان الهدف غير المعلن للعاهل السـعودي 
الـذي يريـد ان تخطو بلاده بشـكل كامل الى 
القـرن الحـادي والعشـرين، هـو الحـد مـن 
الضوابـط المفروضـة علـى المرأة فـي الحياة 
الكبيـر  النفـوذ  بسـبب  خصوصـا  العامـة 

للمؤسسة الدينية.
انشـأ  سـنوات،  ثـلاث  غضـون  وفـي 
السعوديون مباني متطورة جدا لتشكل حرم 
الجامعـة علـى مسـاحة 36 كيلومتـرا مربعا، 
علـى بعد ثمانين كيلومترا شـمال مدينة جدة 
علـى البحر الاحمـر. كما ادخلـوا الى الصرح 
الجديـد مئـات العلماء والطـلاب من مختلف 

انحاء العالم.
وسـبق لجامعـة الملـك عبـد اللـه للعلـوم 
والتقنية ان اطلقت برامج مشـتركة للابحاث 
مع مؤسسـات عريقة مثل جامعة سـنغافورة 
الوطنيـة والمعهد الفرنسـي للنفط وجامعتي 
كامبريدج البريطانية وستانفورد الامريكية.

كمـا انشـأت الجامعـة وحـدات للابحـاث 
خاصـة بهـا وذلـك فـي مجـالات تكنولوجيا 
والطاقـة  التطبيقيـة  والرياضيـات  النانـو 

الشمسية وعلم الجينات.
وقال رئيس الجامعة السـنغافوري شـون 
فونـغ شـيه لوكالـة «فرانـس بـرس»، «قبل 
الرمـال والبحـر،  الا  سـنتين، لـم يكـن هنـا 
واليوم لدينا واحدة من افضل البنى التحتية 

للابحاث في العالم».
باللغـة  الجامعـة  فـي  الـدروس  وتعطـى 
الانكليزيـة. وهي بدأت في ايلول (سـبتمبر) 
الماضـي مـع 71 اسـتاذا و374 طالبـا يشـكل 
السـعوديون بينهم نسـبة 15٪ بينما يأتي 

الباقون من ستين بلدا.
واستعان السعوديون بعلماء واكاديميين 
رفيعي المستوى لاسيما من الولايات المتحدة 
لاطـلاق عمليـة توظيـف الاسـاتذة وقبـول 

الطلاب.
نفسـه  السـنغافوري  الجامعـة  ورئيـس 

مثـال لهـذه المقاربة، ففـي السـابق نجح هذا 
تحويـل  فـي  الهندسـة  مجـال  فـي  الباحـث 
جامعة سـنغافورة الوطنية الى مركز مرموق 

للبحث.
الا ان نجـاح الجامعـة السـعودية يعتمـد 
كثيرا علـى قدرتها علـى فرض نفسـها مركزا 
عالميـا للابحاث وعلى نشـر نتائـج ابحاثها، 
وذلـك بحسـب ادوارد ديريـك المسـؤول فـي 

المؤسسة الامريكية لتقدم العلوم.
ويقـول فواز علبي اسـتاذ الهندسـة المقيم 
فـي الولايـات المتحدة والـذي تم اسـتقدامه 
لاطلاق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 

ان المال عامل مهم جدا لنجاح الابحاث.
الا ان الامكانـات لا تنقـص في السـعودية 

اغنى بلد بالنفط في العالم.
وسـتحظى الجامعـة بوقف بقيمة عشـرة 
مليـارات دولار بهـدف تمويل الابحـاث، وقد 
سـمح هـذا الوقـف للجامعـة بدفـع رواتـب 
مرتفعـة للعاملين فيها وبتقديم منح دراسـية 

للطلاب.
الا ان علبـي يعتبر ان للحريـة في النطاق 
اهميـة  تـوازي  اساسـية  اهميـة  الجامعـي 
القـدرات الماديـة، خصوصا في بلـد تعلو في 
مدارسـه المعايير الدينية على شـتى المعايير 
الاخـرى، فضـلا عـن تفشـي البيروقراطيـة 

وفرض ضوابط كثيرة على المرأة.
وتتميـز الجامعة بأنها تسـمح بالاختلاط، 
فـي سـابقة هـي الأولى مـن نوعها فـي نظام 
التعليم بالسعودية، وهو ما يحظى بترحيب 
عدد من الأكاديميين السـعوديين الذين سبق 
لهـم أن دعوا إلـى الاختلاط مـن أجل تحقيق 
التنافـس العلمي بين الرجل والمرأة، في وقت 
أكد فيه مستشـار بـارز في شـركة «أرامكو»، 
التي قامت بتنفيذها، أن قيادة المرأة للسيارة 
داخل حرم هذه الجامعة قد يصبح حقيقة في 

المستقبل كما يحصل في «أرامكو» الآن.
ويرى خبراء ان اختلاط الجنسين الممنوع 
اصلا فـي السـعودية، امـر ضـروري لنجاح 
الابحـاث خصوصا ان 15٪ مـن الطلاب هم 
نساء سـبق ان تلقين دراسـتهن في جامعات 

اجنبية.
وفـي حرم جامعـة الملـك عبد اللـه للعلوم 
والتقنيـة، سـتتمكن النسـاء مـن الاختـلاط 
بالرجـل بـكل حرية في اطـار العمـل، كما لن 
انهن لن يجبرن على ارتداء العباءة السوداء 
وسـيتمكن من قيـادة السـيارات داخل حرم 

الجامعة.
ويؤكد اشخاص عملوا على انجاز الجامعة 
الجديـدة انهم يأملون ان تنتقـل هذه الثقافة 

الجديدة الى خارج اسوار الجامعة.

للحد من الضوابط المفروضة على المرأة في الحياة العامة بسبب النفوذ الكبير للمؤسسة الدينية
السعودية تطلق جامعة يسمح فيها بالاختلاط لتجتاز الحواجز الاجتماعية والعلمية
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الحكيم يحذر من تدخلات خارجية 
لتمزيق وحدة العراقيين قبيل 

الانتخابات البرلمانية المقبلة 
■ بغــداد - د ب أ: حــذر 
رئيــس المجلــس الاســلامي 
عمــار  العــراق  فــي  الاعلــى 
الحكيــم امــس الاثنــين مــن 
داخليــة  جهــات  هنــاك  ان 
وخارجيــة تعمل على تفتيت 
وتمزيــق الوحــدة الوطنيــة 
قبيــل انطــلاق الانتخابــات 
العامــة التــي ســتجرى في 
كانــون  منتصــف  العــراق 

الثاني (يناير) المقبل. 
آلاف  أمام  الحكيــم  وقال 
حضروا للمشاركة في صلاة 
عيد الفطــر في بغداد «نعتقد 
ان هنــاك اجندات يمارســها 
البعض داخل البيت العراقي 
وخارجــه لتفتيــت وحدتنــا 

وتمزيق صفوفنا». 
مــن  «أحــذر  واضــاف 
هــذه  مثــل  فــي  الوقــوع 
الاجنــدات ولابد من الحفاظ 
علــى وحدتنا فهــي ضرورة 

اساســية، وعلى جميع القوى السياســية الالتزام بالتقوى السياسية، 
بالسلوك والممارســة والابتعاد عن اساليب التشــهير والقذف لان هذه 

الاساليب لا تساعد على وحدة الصفوف». 
وقــال ان المرحلــة المقبلة «بحاجة الــى حكومة قوية لها مؤسســات 

فاعلة تعمل على تقديم الخدمات للعراقيين». 
وشــدد الحكيــم علــى ضــرورة «تشــكيل محكمــة دوليــة للنظر في 
القضايا الارهابية واعمال العنف الني يتعرض لها العراق منذ ســنوات 
من اجــل التعرف علــى المجرمين والداعمــين بالمال والتدريــب والغطاء 
السياســي والاعلامي لهم لاننــا بحاجة الى كشــف كل الملفات وانزال 
القصــاص بالارهابــين لان الارهاب في العراق لم يعــد حالة داخلية بل 

هي خارجية». 
وحث العراقيين جميعا «على الاســراع في تحديث سجلات الناخبين 
للتأكــد مــن وجود اســمائهم في ســجلات المفوضيــة العليا المســتقلة 
للانتخابــات والعمل على عدم التفريط بأصواتهم وعدم تكرار مشــاهد 
الانتخابات الماضية والسعي الى تسريع اقرار قانون الانتخابات وحث 

البرلمان على متابعة عمل مفوضية الانتخابات باستقلالية وشفافية». 

محامون: الاساءة إلى مدنيين عراقيين على يد 
الجيش البريطاني واسعة النطاق 

■ لنــدن - د ب ا: قــال محامــي عــن أســرة المواطــن العراقــي بهاء 
موســى الذي قتل خلال اســتجوابه على يد قوات بريطانية في العراق 
أمام تحقيق علني حول وفاة موســى موظف الاســتقبال بأحد الفنادق 
بالعــراق في عام 2003 امس الاثنين أن اســتخدام «آليات الاســتجواب 

القسرية» على يد الجيش البريطاني في العراق واسعة النطاق. 
وذكر رابيندر ســينغ المحامي عن أسرة موسى إن القوات البريطانية 
فــي العراق اســتخدمت بشــكل روتيني وســائل اســتجواب محظورة 
مــن قبل الحكومــة في عــام 1972 ولم تعتقــد أنها تفعل أي شــيء غير 

مشروع. 
وقال ســينغ أمام لجنة التحقيــق «الجنود البريطانيون المســؤولون 
عن وفاة موســى (26 عاما) «ليسوا بضع تفاحات فاسدة. هناك شيء 

فاسد في البرميل بأكمله». 
وموســى واحد من 12 مدنيا عراقيا اعتقلوا في أعقاب أعمال شــغب 
مناهضــة لبريطانيا شــهدتها محافظــة البصرة في جنــوب العراق في 

أيلول (سبتمبر) عام 2003 .
وعلمت لجنة التحقيق أنه توفي بعد أن عانى من مئة إصابة خلال 36 

ساعة من الضرب الذي كان يصرخ خلاله باستمرار. 
واعتــذرت وزارة الدفــاع البريطانية عن وفاة موســى ووافقت العام 
الماضــي على دفــع 83 .2 مليون جنيــه اســترليني (58 .4 مليون دولار) 

تعويضا لأسرة موسى وتسعة رجال آخرين. 
وقال ديفيد بير المحامي بوزارة الدفاع امس الاثنين إن «السلوك المروع 
للقوات البريطانية أثار اشمئزاز» الجيش. وأضاف أمام فريق التحقيق 

«الوحشية غير مقبولة تماما. فهي تلوث سمعة الجيش البريطاني». 
وذكر فيل شــينر المحامي الــذي يمثل المعتقلين الناجــين إنه يبدو أنه 
«أمر لا يصــدق» أن الحكومة والسياســيين في بريطانيا لــم يعرفوا ما 
يحــدث.  وافتتــح التحقيق بناء على طلــب من أســر الضحايا في تموز 

(يوليو) الماضي ومن المقرر أن يستمر لمدة عام على الاقل. 

بغداد - «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

 مـع حلول عيـد الفطر بـدأت وتيرة 
العنـف تتصاعد في بعـض المحافظات 
التي شهدت في السـابق هدوءا نسبيا 
خـلال السـنتين الماضيتـين، فـلا يـكاد 
المشـهد اليومـي فـي العاصمـة بغـداد 
ومحافظـات العـراق يخلـو مـن حدث 
امني خلال شـهر رمضـان وايام العيد. 
فقـد قتل اثنان من اصحاب محلات بيع 
المصوغات الذهبية في مدينة البصرة، 
جنوب العراق، في عملية سـطو نفذها 
مسـلحون مجهولـون صبيحـة العيد، 
وفق مصدر أمني محلـي الذي لفت الى 
أن هـذا ثانـي حادث سـطو مسـلح في 
البصرة .فيما أفادت الشرطة بأن قذيفة 
مورتر أصابت أربعة أشـخاص في حي 
بغـرب بغـداد.وتم العثـور على خمس 
جثـث في أحياء متفرقة فـي بغداد. كما 
أعلنت الشـرطة ومصادر مستشفى أن 
أربعـة أشـخاص قتلـوا كمـا أصيب 38 
اخرون في اشـتباكات بين قوات الأمن 
وميليشـيات شـيعية فـي حـي مدينـة 

الصدر في شرق بغداد.
ويأمـل العراقيـون ان تسـمح لهـم 
الأوضـاع الأمنية الهادئة نسـبيا، على 
الرغم مـن المخاوف من تكـرار ما جرى 
فـي الاربعاء الدامي في التاسـع عشـر 
من الشهر الماضي، بفرصة الخروج الى 
المطاعـم والحدائق والسـاحات العامة 
علـى الرغم مـن ان العاصمـة العراقية 
بغـداد اقتصـرت اماكـن الترفيـه فيها 
علـى (متنـزه الـزوراء) نتيجة لاغلاق 
معظم الاماكـن الترفيهية والسـياحية 
في العاصمة التي بدأت تشهد اجراءات 
امنية مشـددة مـع حلول العيـد تمثلت 
بتشديد الرقابة على المركبات في نقاط 
التفتيـش ومنـع وقوفهـا بالقـرب مـن 

التجمعات المدنية.
يقـول فهـد الصفـار مـن سـكنة حي 
الامـين وسـط بغـداد: أي عيـد ونحـن 
نعيد في المقابر الي امتلأت من شـبابنا 
الابريـاء، أي عيـد وفـي كل بيـت عزاء 
وألـم ... واسـرانا قابعون في سـجون 
المـوت الطائفيـة، أي عيـد وابتسـامة 
الطفل العراقي الصغير التي اختطفتها 
منه ديمقراطية الموت الامريكية بعد ان 
شـرد من بيته واصبح غريبا في وطنه 
وهـل مـن طفـل عراقـي سـعيد .. كان 
العيـد يمتلـئ بصخـب بـراءة الاطفال 

وضحكهم واليـوم يمتلئ العيد بصدى 
البكاء والخوف واليائس. 

  مـن جانبهـا تقـول غاليـة الفراس 
فـي  العراقيـة  المـرأة  جميعـه  رئيسـة 
بغـداد، اتصـور ان هذا العيد لايشـمل 
ارامـل العـراق اللواتـي يلبسـن ثياب 
الحـزن والعذاب بـدلا من ثيـاب العيد 
.. واختفـاء بهجة العيد بعد ان افترس 
المـوت شـريك العمـر كمـا ان الارامـل 
يشـكلن اكثر من مليون ونصف مليون 

ارملة.
 واضافـت: كيـف ترسـم ضحـكات 
فـرح العيد على وجـه العائلة العراقية 
 ... احضانهـم  فـي  ليسـو  وابناؤهـم 
ابناؤهم احتضنهم تـراب المقابر او في 

الغربة في بلاد الشتات. 
ام  تجلـس  الفـراس  مـن  وبالقـرب 
خضـر المـرأة ذات السـتين عامـاً التـي 
تعمل منـذ ان تعوق زوجهـا في حادث 

سير.
قالـت لـ»القدس العربـي»  قد يكون 
للعيد طعم آخر عند من يبحث عن لقمة 
العيـش ولا يجدهـا الا بشـق الأنفس، 
ولاسـيما لدى نسـاء كبيرات في السن 
وانـا  عائلاتهـن  مسـؤولية  يتحملـن 

منهن.
وتحدثـت ام خضـر بألـم وحسـرة 
عـن حياتهـا التـي سـمتها بـ»المـرة»، 
العيـد لـم تعرفـه ام خضـر لكنها دعت 
اللـه ان يحفظ العراقيين في العيد. كما 
دعت الحكومة للنظـر الى حالها وحال 

امثالها.
لـدى  مثبتـة  عناويـن  خـلال  ومـن 
العربـي»  «القـدس  زات  الجمعيـة 
عـددا منهـن حيث قالـت أم محمـد انها 
اشـتريت قبل حلـول العيد بأيـام ثوباً 
اسـود لحزنهـا علـى زوجها الـذي قتل 
فـي  الايرانيـة  العراقيـة  الحـرب  فـي 
عمـر  الوحيـد  وولـدي  الثمانينيـات، 
الـذي قتل في احـد سـجوان الداخلية 
اثـر التعذيب، ابان حكـم صولاغ ومنذ 
ذلك الوقت كل ما تفكـر به إيجاد رزقها 
حيث تعيـش مع والدة زوجها الطاعنة 

في السن.
امـا السـيدة ام علـي فقـد تعبت من 
الشكوى،كما تقول، فقد هجرها زوجها 
الى امـرأة ثانية تـاركاً أبنـاءه وبناته 
لتقـوم هـي بإعانتهـم. تعمـل ام علـي 
عاملـة خدمـة فـي إحـدى الشـركات، 
وتحرص علـى إكمال أبنائها الدراسـة 
ليعينوها في المسـتقبل، وهم يتفهمون 
ظروفهـا لذلـك لـم يطالبوهـا بملابس 

جديـدة فـي العيـد. وعلـى الرغـم من 
تمسـك  أن  الا  والمحـن،  الصعوبـات 
العراقيين بطقـوس وعادات اجتماعية 
رغـم  اشـتعال الأسـعار فـي الأسـواق  
التبضـع  علـى  المواطنـين  إقبـال  بعـد 
بمناسـبة قرب حلول عيـد الفطر وبدء 
العـام الدراسـي، مـا اضطـر الكثيرين 
لكبح جماح «رغبات الشراء المحمومة» 

لاسيما من قبل الأطفال والشباب.
أشـادوا  الأمنيـون  المسـؤولون   
بجاهزيـة قواتهـم قبـل ايـام لحمايـة 
معربـين  الامـن،  واسـتتباب  المناطـق 
عـن تراجـع دور الجماعـات المسـلحة 
وانحسـاره، الامر الذي تنفية الوقائع 
يخـف  لـم  وقـت  فـي  تجـري،  التـي 
المواطنـون قلقهـم مـن تصاعـد اعمـال 
العنف في مدنهم والخشـية من افسـاد 

مباهج العيد. 
 وتقـول ام باسـم من منطقـة البياع 
حيث يقع هناك اكبر سـوق شـعبي في 

بغـداد «كأغلب العراقيـين، فقد اعددت 
ميزانيـة خاصـة للعيد من اجل شـراء 
الملابس الجديدة للعائلة، ومستلزمات 
العيـد الاخـرى، الا ان هـذا التخطيـط 
الجنونـي  الارتفـاع  امـام  يصمـد  لـم 

للاسعار».
وتضيف «لم اوفق في ارضاء اطفالي 
الاربعة، لعدم قدرتـي انا وزوجي على 
شـراء ملابـس للعيد، لان ذلـك يحتاج 
الى مبالغ كبيـرة، الا ان ذلك لن يمنعنا 
من استثمار مساحة الفرح التي يمثلها 

العيد».
ويدافـع اصحـاب المحـال التجارية 
عن انفسـهم عازين اسـباب الغلاء الى 
ارتفاع اسـعار البضاعة المستوردة من 

المنشأ.
يقول ابو العلاء احد تجار الملابس: 
مـن حقنـا ان نرفـع الأسـعار فمحالنـا 
كانـت مغلقة طوال السـنتين الماضيتين 
بسـبب سـيطرة الميليشـات الطائفيـة 

على السـوق والمنطقة، كمـا اننا ما زلنا 
نغلـق محلاتنـا أيامـا طويلـة اثـر أي 
حادث امني يقع هنا وهناك مما يصعب 

علينا جمع ايجاراتنا وقوت عيالنا. 
إلى ذلك، عبر مواطنون عن تفاجئهم 
بعدم الاتفاق على إعلان أول أيام العيد 
فـي وقـت لـم تختلـف فيـه المرجعيات 
السنية والشـيعية في تحديد أول أيام 

شهر رمضان. 
وقـال فائز الرضوان من سـكنة حي 
الحرية المختلـط «هذا الأمر يسـبب لنا 
الإحـراج لأننـا نقابـل البعـض وهو ما 
يـزال صائمـا والآخر يحتفل بمناسـبة 
العيد، لذا ندعو المرجعيات إلى الوحدة 
والتكاتف. زوجتي من المذهب الشيعي 
وأنا من المذهب السـني ولم أسـتطع أن 

أبارك لها بمناسبة العيد». 
يشـار إلى أن ديوان الوقف السـني 
أول  أن  السـبت  مسـاء  أعلـن  قـد  كان 
أيـام عيـد الفطـر يصـادف الأحـد فيما 

اعتبـرت المرجعيـة الشـيعية بزعامـة 
علـي السيسـتاني الأحـد مكمـلا لعدة 
شـهر رمضـان واعتبـار اليـوم الاثنين 

أول أيام العيد.
مـن جهته، قلل رئيس ديوان الوقف 
الشـيعي صالـح الحيـدري مـن أهمية 
الاختـلاف الحاصـل بـين المذاهـب فـي 
العـراق حـول تحديـد أول أيـام عيـد 

الفطر. 
وعـزا الحيدري الاختلاف في إعلان 
أول أيـام عيـد الفطـر بـين المذاهـب في 
العراق إلى ما سـماها بوجهـات النظر 
والضوابط الشـرعية، مقلـلا من أهمية 

هذا الاختلاف. 
وقال الحيدري «إنها مسألة ضوابط 
شـرعية وقناعات تولدت لـدى ديوان 
للمرجعيـة  وأخـرى  السـني  الوقـف 
الشـيعة، وهـذه الضوابـط هـي التـي 
تحكم هـذا الأمر، ولا أعتقد أن للأمر أية 

أهمية وإنما هو أمر شرعي». 

العيد في العراق: البحث عن ملامح الفرح لم ينه طبول العنف وغلاء الأسعار
 

الاف العراقيين في حديقة الزوراء اول ايام عيد الفطر   (ا ف ب)

مقرب من السيستاني 
يدعو العراقيين للمشاركة

في الانتخابات المقبلة 
■ النجـف (العـراق) - د ب أ: دعا مقرب من المرجع الشـيعي الاعلى 
في العراق اية الله العظمى علي السيسـتاني امس الكيانات السياسية 
والاحزاب المتنافسـة فـي الانتخابـات النيابية التي سـتجرى منتصف 
كانون الثاني (يناير) المقبل إلى عدم اتباع وسـائل التسقيط والتجاوز 
وهتك وتكسـير الاخرين والابتعاد عن حالات التشـهير والتصميم على 

رسم خريطة جديدة للعراق. 
وقال صدر الدين القبانجي أمام آلاف من المصلين خلال خطبة وصلاة 
العيد في مدينة النجف ان العراقيين يقفون اليوم «أمام ملحمة انتخابية 
كبيرة رغم كل الجراحات والدماء التي تنزف هنا وهناك لرسم مستقبل 

العراق ونحن مبتهجون ومستبشرون لهذا السباق الانتخابي». 
وأضـاف «مـن يقرأ المشـهد السياسـي العراقـي اليوم يـرى ان هناك 
سـخونة واسـتعدادا للانتخابـات وتنافسـا بـين الكيانات السياسـية 
والاحزاب والافراد رغم كل الاذى، وهذا رشـد سياسـي عاقل ووحدوي 
يعكس تصميما سياسـيا لرسـم خارطة جديدة بصـورة افضل. وندعو 
العراقيـين جميعا الى التسـريع فـي تحديث سـجلات الناخبين لضمان 
المشاركة الواسعة».  ودعا القبانجي الكيانات السياسية والاحزاب الى 
الابتعاد عن حالة «التجاوز والتسقيط وهتك الاخرين وكشف عوراتهم 
في اطـار التنافس والاسـتعدادات للانتخابـات البرلمانيـة»، مؤكدا أنه 
«يجـب ان يتنافـس الجميـع بأخـلاق بعيدا عـن كل ذلك مـن اجل عراق 
جديد ورسـم نموذج للعالـم والتصميم على تجاوز الازمـات والعقبات 
والسـدود بإرادة فولاذية وإيمانية».  وأدى الملايين من الشـيعة صباح 

امس صلاة العيد إيذانا ببدء أول أيام عيد الفطر. 

■ بغداد - د ب أ: خــرج أبو عبد الله 
(48 عامــا) مبكــرا مــن منزله فــي احد 
الاحياء الموجودة وســط بغــداد برفقة 
زوجتــه واولاده الثلاثــة لحجــز اماكن 
لهــم فــي مدينــة حديقــة الــزوراء اكبر 
حديقة ومدينة ملاهي في العراق والتي 
تشــهد زحامــا شــديدا خلال أيــام عيد 

الفطر المبارك. 
الشــوارع  إلــى  العراقيــون  ويخــرج 
بكثافة وهم يرتدون أزيــاء جميلة وفق 

أحدث الموديلات. 
ويتعــين علــى جميــع الوافديــن إلى 
هــذه الحديقــة التــي تقــع فــي جانــب 
الكــرخ ببغداد، وهي ملاصقــة للمنطقة 
الخضراء، قطع مسافة طويلة مشيا على 
الاقدام قبــل ان يخضــع الجميع اطفالا 
ونســاء ورجالا الــى التفتيــش الدقيق 
مــن قبل قــوات الجيش والشــرطة قبل 
الدخول الــى الحديقة من خــلال بوابة 
عملاقــة . وتقوم قــوات اضافية اخرى 
بمحاصرة جميع الطرق المؤدية الى هذه 

الحديقــة بالاليــات العســكرية ورجال 
حاملين اسلحتهم، كما تم تحويل مسار 
السيارات المارة بالقرب من الحديقة الى 
شــوارع اخرى لتوفير انسيابية مريحة 

لحركة الوافدين الى الحديقة. 
وشــكلت الســلطات العراقيــة غرفة 
عمليــات امنيــة تضــم قــادة كبــارا في 
الاجهزة الامنية في الجيش والشــرطة 
لضمــان  الاخــرى  الامنيــة  والقــوات 
كل  ومعالجــة  الإجــراءات  انضبــاط 
الثغــرات.  وقــال ابو عبــد اللــه لوكالة 
الانباء الالمانيــة (د.ب.أ) : «رغم أنني لا 
احبذ الخروج الى اماكن مكتظة بالناس 
خوفــا من وقــوع اعمال عنــف لكن هذه 
المرة رضخت الى مطالــب الاولاد الذين 
يرومــون الذهــاب الــى هــذه الحديقــة 

لقضاء اوقات ممتعة». 
واضاف «الاجراءات الامنية مشددة 
للغايــة وهناك انتشــار ملفت فضلا عن 

حلقات متواصلة للتفتيش». 
وتعــد حديقة الــزوراء اكبــر منتجع 

سياحي في بغداد. شيدت عام 1974 على 
مســاحة 750 دونما وتضــم مدن العاب 
ومســطحات وقنوات مائية ومساحات 
ترفيهيــة  ومرافــق  واســعة  خضــراء 
ومطاعــم للوجبــات الســريعة ونصبــا 
وتماثيل وبرجــا ارتفاعه 45 مترا يتألف 
من ثلاثة طوابق وحديقة حيوانات فيها 
اكثر مــن 900 نوع من الطيــور الجارحة 
وطيور الزينة وحيوانات مفترســة مثل 
الاســود والدببــة والنمور والتماســيح 
والجمــال والغــزلان واســماك الزينــة 

وحيوانات أخرى متنوعة. 
وقــال ابــو عبــد اللــه «هنــاك حرية 
مفرطة للجميع في الاحتفال كل بحسب 
طريقتــه، فهنــاك مثلا شــباب يحملون 
الدفوف ويقدمون رقصات مســتوحاة 
مــن الفلكلــور الشــعبي او مــن الاغاني 
الحديثة ذات الايقاع الســريع واخرون 
يفترشــون الحدائــق واخــرون يلهــون 
في مــدن الالعاب».  كمــا تغص حدائق 
اخرى فــي بغــداد ومنها مدينــة العاب 

الرصافة بــالآلاف من الاشــخاص منذ 
ســاعات الصباح الاولى وحتى المساء، 
فيما خرجت عوائل اخــرى الى المناطق 
الريفيــة لافتراش المســاحات الخضراء 
واقامة وجبــات طعام  في الهواء الطلق 
فــي حــين فضــل اخــرون الاســتمتاع 
بعــروض مســرحية على قاعة المســرح 
الوطنــي  اواقامــة وجبــات فاخرة في 
المطاعــم الكبرى، فيما يحــرص اخرون 
على قضاء امســيات جميلة في شــارع 
ابو النــواس او الحفــلات الغنائية التي 

ينظمها بعض الاندية. 
وقالت ام خلــدون (33 عاما) موظفة 
«الاماكــن الترفيهيــة والحــــدائــق هي 
العــــراقيــــين لقضــــــاء اوقات  مــلاذ 
من المــــرح والســعادة والفـــرح وفسح 
المجــال امام الاطفــال للهــو واللعب في 

مدن الالعاب». 
واضافــت « لقد اعددنــا وجبة طعام 
في المنزل وجئنا معا للاستمتاع بأجواء 

البهجة والسعادة».

آلاف العراقيين يلجأون إلى الحدائق العامة
والمتنزهات بحثا عن المرح والسعادة 

رفض واسع  لنشر قوات مشتركة عراقية 
امريكية كردية في المناطق المتنازع عليها 

بغداد ـ «القدس العربي»:
رفضـت شـخصيات سياسـية وعشـائرية ودينية 
في محافظة الموصل شـمال العراق مشروع نشر قوات 
مشـتركة، عراقية كردية امريكية فيما سـمي بالمناطق 
المتنـازع عليها وعدته مقدمة لحـدوث تدهور امني في 

المحافظة.
ودعا عضو مجلس محافظة نينوى مركزها الموصل 
يحيـى عبـد محجـوب الحكومـة العراقية الـى تحمل 
مسـؤوليتها تجاه المحافظة وخاصة تنظيم قوة لحفظ 

امنها من ابناء نينوى حسب قوله. 
واوضح: على الحكومة المركزية تحمل مسـوؤليتها 
تجـاه نينوى لاننا محافظة غيـر مرتبطة باقليم وقوة 
الجيش فيها تابعة للحكومة المركزية، وهم لا يسمحون 
لنا بتشـكيل قوة مـن اهالي الموصل لحفـظ امنها رغم 
استعدادنا لذلك، ونحن ننتظر موقفا مؤازرا لهذا الامر 

من بغداد.
ورغـم رفـض الحكومـة المحلية فـي نينـوى لخطة 
نشر قوات مشتركة في بعض مناطقها واصدرت بيانا 
بذلك، الا ان المحافظ اثيل النجيفي اعلن انه سيتعامل 
مـع القوات المشـتركة كحالـة قائمة من خـلال الجيش 

العراقي فقط، حسب قوله.
 امـا عضـو البرلمـان العراقـي اسـامه النجيفي فقد 
رفض المشـروع مؤكدا ان لاطـراف دولية ولجان الامم 
المتحدة دورهـا في تصاعد ازمة مناطق نينوى، وقال: 
نحن نرفض هذا المشـروع الذي يحاول سـلب الارض 
مسـتغلا ظروف العراق الحالية وهناك اطراف دولية 

في الامم المتحدة تدعم ذلك، وتقرير ديمستورا الاخير 
هدفـه توسـيع مشـكلة مناطق نينـوى وليـس حلها، 
فأضاف مناطق جديدة اليها باعتبارها متنازعا عليها، 
وهنـاك طلب كبير مـن الكثير من الاطراف السياسـية 

لحل المسألة. 
مـن جانبـه اعلـن قائمّقام سـنجار التابـع لمحافظة 
سـنجار  الـى  امريكيـة  قـوات  وصـول  عـن  نينـوى 
لتنفيـذ خطة نشـر قوات مشـتركة، عراقيـة وامريكية 

وبيشمركة.
 وقد بدأت خطوات فعلية لتنفيذ مشروع نشر قوات 
مشتركة عراقية وامريكية وبيشمركة في بعض مناطق 
نينـوى المحاددة للاقليـم، لتأمين حمايتها حسـب هذا 
المشـروع بعد سلسـلة الهجمات التي استهدفت بعض 
القـرى مؤخرا واوقعـت العديد من القتلـى والجرحى 

من المدنيين فضلا عن الخسائر المادية.
قائمقـام سـنجار دخيـل قاسـم حسـون اعلـن عن 
وصـول قوات امريكية الى سـنجار لتنفيذ هذه الخطة 
مما سيسـاعد ولو بشكل نسبي حسب قوله على اقرار 
امن هذه المناطق التي تسكنها اقليات دينية تشعر انها 
مستهدفة، فيما اقام سكان بعض القرى سواتر ترابية 
حول قراهم تاركين منفـذا واحدا فقط اليها لمنع دخول 
العجـلات المفخخـة، بينما نظمت قرى اخـرى قوة من 

ابنائها لحمايتها.
نشـر قـوات مشـتركة فـي بعـض مناطـق نينـوى 
يعد امـرا قانونيا حسـب قول عضو البرلمـان العراقي 
عبد المحسـن السـعدون: «نشـر القوات المشـتركة في 
هـذه المناطق وهـذه السـيطرات فيها هو امـر قانوني 

ودسـتوري وليـس مـن صلاحيـات مجلـس محافظة 
نينوى».

مـن جهتهـا أعلنـت جماعة علمـاء ومثقفـي العراق 
رفضهـا لمشـروع قائـد القـوات الأمريكيـة فـي العراق 
القاضي بتسيير دوريات مشتركة فيما سمي بالمناطق 
المتنازع عليها. وكان قائد القوات الامريكية في العراق 
الجنـرال اوديرنـو قـد اقتـرح تشـكيل قـوة مشـتركة 
مـن قـوات البيشـمركة والجيـش العراقـي والجيـش 
الامريكـي لتولـي المهـام الامنيـة فـي المناطـق المتنازع 
عليها. وجـددت الجماعة فـي بيان صدر يوم السـبت 
عـن أمانتها العامـة وتلقـت «القدس العربي» نسـخة 
منـه إيمانها التام بوحدة العـراق ورفضها المطلق لأي 
اتجاه يسـتقوي بالاحتلال والظروف التي خلقها لكي 
يملي شـروطه علـى العراقيين .واشـارت الجماعة في 
بيانهـا الـى انـه و»منذ إن طـرح قائد قـوات الاحتلال 
الأمريكـي فـي العـراق مشـروعه المريـب فـي تسـيير 
دوريات مشـتركة فيما سـمي بالمناطق المتنـازع عليها 
تصاعـدت على نحو ملفت أحداث العنف والتفجيرات 
التـي تسـتهدف مواطنينا الأعـزاء في هـذه النواحي 

والقصبات العراقية».
 واعتبـرت «ان هذا المقترح المريـب يعد في حد ذاته 
تدخـلا فـي الشـأن العراقـي وخرقـا لبنـود الاتفاقية 
الأمنيـة المفروضة وتغليبا لمصلحة طرف على مصلحة 
عموم الشـعب العراقي وإرادته وتطلعاته في الحفاظ 
علـى وحـدة الوطـن وسـيادته وحريتـه الحقيقية». 
ويلقـى المقتـرح الامريكـي ترحيبا كرديا فيمـا رفضته 

القوى العربية والتركمانية في الموصل وكركوك.

عمار الحكيم

سيدات عراقيات اثناء احتفال بالعيد في بغداد امس  (رويترز)
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الجيش السوداني يؤكد
 استقرار الاوضاع بدارفور 

■ صنعـاء - ا ف ب: قتـل اكثـر من 
140 متمردا شيعيا الاحد اول ايام عيد 
الفطر في شمال اليمن في معارك عنيفة 
مع الجيش اليمني على الرغم من هدنة 
اعلنتهـا الحكومة وخرقهـا المتمردون 

حسب ما ذكر مصدر عسكري.
وقال المصدر العسكري ان «اكثر من 
140 متمـردا قتلـوا خلال هجوم شـنه 
الاحـد المتمـردون على مدينـة صعدة 

واحبطه الجيش».
هـي  المعـارك  هـذه  ان  واضـاف 
«الاعنف» منذ بدء هجوم الجيش على 
المتمرديـن في الحـادي عشـر من اب/

اغسطس الماضي في شمال اليمن.
وتابع المصدر نفسـه ان «المتمردين 
فجـرا  الثالثـة  السـاعة  فـي  شـنوا 
هجومـا على مدينـة صعدة مـن ثلاثة 
اتجاهـات فـي محاولـة للوصـول الى 
القصـر الجمهوري واحكام السـيطرة 
علـى المدينـة» الواقعـة فـي المحافظـة 
الحدودية مـع السـعودية وتبعد 240 
كلم شـمال العاصمة صنعـاء. واكد ان 
«قـوات الجيش في المدينـة تمكنت من 
صد الهجوم خـلال المواجهات الاعنف 
منـذ بدايـة الحـرب واسـتمرت ثـلاث 
سـاعات»، موضحـا ان «الجيش اوقع 
اكثر من 140 قتيلا منهم تم العثور على 

جثثهم».
وذكر شـهود عيان ان «اشـتباكات 
متقطعة تجري فـي ضواحي صعدة»، 
مؤكديـن ان «الجيـش يتعقـب فلـول 

الحوثيين».
وتعذر الاتصـال بالمتمردين لتأكيد 
هـذه الحصيلة كمـا تعـذر تأكيدها من 
الصحافيـين  ان  اذ  مسـتقلة  مصـادر 

منعوا من دخول منطقة النزاع.
من جهـة ثانية اعلن يحيى الحوثي 
القيـادي فـي حركـة التمرد الشـيعية 
فـي تصريـح الـى قنـاة الجزيـرة من 
برلـين حيث يعيـش في المنفـى «نحن 
مسـتعدون لوقف اطلاق النـار عندما 
يعلـن (الرئيس) علـي عبدالله صالح 

وقف اطلاق النار».
موافقـون  «اخواننـا  ان  واضـاف 
دائمـا علـى كل مـا مـن شـأنه انهـاء 

الحرب».
جنـوب  عمـران  محافظـة  وفـي 
صعدة، تمكن «لواء العمالقة» وحدات 
القـوات الخاصـة في الجيـش اليمني 
غـرب  شـقراء  جبـل  «اسـتعادة  مـن 
حـرف سـفيان، الموقع الاسـتراتيجي 
الـذي اسـتولى عليـه المتمـردون قبل 
مصـدر  ذكـر  مـا  حسـب  اسـبوعين، 

عسكري آخر.
وتاتـي هـذه المعارك بعد 24 سـاعة 
من اعـلان الحكومة تعليـق العمليات 
العسـكرية بمناسـبة عيـد الفطـر، الا 
ان المعارك تواصلـت وتبادل الطرفان 

الاتهامات.
ودعـا الرئيس اليمني علي عبدالله 
صالـح مسـاء السـبت المتمرديـن الى 
«عـدم تفويـت» فرصة العـرض الذي 
قدمتـه الحكومة بمناسـبة عيـد الفطر 
والقاضـي بوقف اطـلاق النـار مقابل 

التزام المتمردين بشروطها.

الجيش اليمني يخوض «اعنف المعارك» مع المتمردين ويقتل 140 منهم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أحمد القاعود:

القادم  تســتضيف مصر الأســبوع 
الاجتمــاع الإقليمــي للهيئــة الدوليــة 
لمنــع انتشــار الأســلحة النووية ونزع 
الســلاح. ونقلت وكالة أنباء الشــرق 
الأوســط عن  الســفير الدكتور محمد 
إبراهيــم شــاكر نائب رئيــس المجلس 
المصري للشؤون الخارجية بأنه قد تم 
اختيار القاهرة لتكــون مقرا للاجتماع 
الإقليمي للهيئة الدولية لبحث أوضاع 
الشــرق الأوســط بالنظر لمكانتها في 
الاجتماعــات  هــذه  إن  المنطقة.وقــال 
تأتــي اســتكمالا لاجتماعــات عقــدت 

على مدار العامين الماضي والحالي في 
كل من ســيدني وواشنطن وموسكو، 
موســعا  اجتماعــا  الهيئــة  وســتعقد 
خلال تشــرين الأول (أكتوبــر) المقبل 

في مدينة هيروشيما.
بمثابــة  هــي  الهيئــة  أن  وأضــاف 
مبادرة دولية ترعاها حكومتا استراليا 
واليابان لتنشــيط الحوار السياســي 
العالمي حول الحاجة إلــى خلو العالم 
من الأســلحة النووية وكافة القضايا 
ذات الصلــة بنــزع الســلاح النــووي 
الطاقــة  ومســتقبل  الانتشــار  ومنــع 
النووية السليمة. وأشار إلى أنه سيتم 
في هذا الاجتماع بحث قضايا الشرق 
الإيرانيــة  القضيــة  ومنهــا  الأوســط 
وقضية الســلاح النووي الإســرائيلي 

وإمكانــات جعــل المنطقــة خاليــة من 
الأســلحة النوويــة ومســتقبل الطاقة 
النووية السلمية في المنطقة خصوصا 
أن بعــض الدول فــي المنطقة تســعى 
إلــى إقامــة مفاعــلات نوويــة لإنتاج 

الكهرباء.
وكانــت الهيئــة الدوليــة قــد عقدت 
اجتماعــات إقليميــة فــي ســانتياغو 

عاصمة تشيلي وذلك 
لبحث أوضاع دول أمريكا اللاتينية 
وفى بكين لبحث أوضاع دول شــمال 
شرق آسيا، وسيخصص اجتماع آخر 
للهيئــة فــي تشــرين الأول (أكتوبــر) 
المقبل لبحث أوضاع دول جنوب آسيا 

وذلك في مدينة نيودلهي.
وتهــدف هــذه الاجتماعــات المكثفة 

للهيئــة الدوليــة - والتــي انطلقت في 
أيلــول (ســبتمبر) 2008 - إلى إصدار 
تقرير موســع بحلول عــام 2010 حول 
خريطة الانتشــار النووي فــي العالم 
وتقييم الأوضاع بصفة شاملة خاصة 
الموقــف فيمــا يتعلــق بمعاهــدة منــع 

الانتشار النووي ومستقبل المعاهدة.
ومــن المنتظر أن يصدر هــذا التقرير 
قبيــل مؤتمــر مراجعة المعاهــدة الذي 

سيعقد في 
نيويورك في شهرايار/ مايو القادم 

وتشارك فيه مصر.
 وأكد نائب رئيــس المجلس المصري 
للشــؤون الخارجيــة أهميــة اجتمــاع 
القاهــرة من حيــث أن الهيئــة الدولية 
لمنع انتشــار الأســلحة النوويــة تطور 

بشــكل  تهــدف  تأييــد  إســتراتيجية 
أساســي إلى مخاطبة متخــذي القرار 
بالحكومــات وإيجاد فــرص للتعاون 
من أجــل العمل على إخــلاء العالم من 
الأسلحة النووية. وأوضح أن مفوضي 
الهيئة الدولية (اللجنة الرئيسية) تضم 
رؤساء دول وحكومات سابقين وكبار 
الــوزراء وخبراء عســكريين ومعنيين 
بمسألة نزع السلاح من مختلف أنحاء 
العالــم .ويدعم هذه اللجنة الرئيســية 

مجلس استشاري رفيع المستوى.
ويشارك في هذا الاجتماع الإقليمي 
عدد مــن الخبراء البارزيــن في كل من 

مصر 
والأردن  والجزائــر  والســعودية 

والمغرب وتونس والإمارات وسورية.

مصر تستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا 
«القــدس  لبحث منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط  – الخرطــوم   ■

الجيــش  اصــدر  العربــي»:   
الســوداني بيانا صبــاح امس 
اكــد فيه بســط ســيطرته على 
بدارفــور  العمليــات  مســارح 
شــرق  مناطق  لتأمين  وســعيه 
العــودة  وقــرى  مــرة  جبــل 
الطوعية للنازحين. وقال البيان 
في تأكيد بســط السيطرة على 
بدارفــور  العمليــات  مســارح 
وســعيها لتأمين مناطق شــرق 
جبل مرة وقرى العودة الطوعية 
الحمايــة  وتوفيــر  للنازحــين 
للاســواق التي شهدت إزدهاراً 
في هذه الفترة وتســهيل حركة 
العربــات التجاريــة فــي طريق 
كبكابية الفاشــر ونيالا الفاشر 
حيــث قامــت القوات المســلحة 
يوم الخميس الـ 27 من رمضان 

الموافــق 17 ايلــول (ســبتمبر) 
2009 بعمليــات تطهيــر لمنطقــة 
كورمــا الواقعــة علــى بعــد 70 
كيلومتراً شــمال غرب الفاشــر 
مــن فلــول عناصــر ما يســمى 
الســودان  تحريــر  حركــة 
مجموعــة المتمــرد عبدالواحــد 
التي تفرقت الى عصابات سلب 
ونهب لترويــع المواطنين وقطع 
الطــرق على القوافــل التجارية 
وإكراه النازحين على البقاء في 
المعســكرات بالرغم مما شهدته 
للنازحــين  الطوعيــة  العــودة 

واللاجئين من إقبال كبير. 
المســلحة  القــوات  وتؤكــد 
بأنها ماضية في حســم مظاهر 
الانفــلات الامني بالضرب على 
رهنــوا  الذيــن  العمــلاء  ايــدي 

انفسهم لاعداء الوطن.

■ الخرطوم ـ»القدس العربي»: 
عمـر  السـوداني  الرئيـس  دعـا 
البشـير الحركات المسـحلة بدارفور 
الدوحـة  مفاوضـات  فـي  للجلـوس 
وتـرك السـلاح بعد ان عانـى الناس 
علـى  والعمـل  الحـرب  ويـلات  مـن 
ان تكـون مفاوضـات الدوحـة اخـر 
محطة لتجـاوز الالام التي عانى منها 
السـودان واكد البشير في خطاب له 
امس وجهه للمواطنين بمناسبة عيد 
الفطـر المبارك ان الحرب فـي دارفور 

انحسرت وكادت تنجلي .
ودعا الشعب السوداني الى ازكاء 
وقـال  والتصافـي،  التسـامح  روح 
ان بلادنـا مـرت بمحـن وابتـلاءات 
الصـف  بوحـدة  تجاوزناهـا 
واسـتطاعت بلادنا بفضل السياسة 
التـي خططنـا لهـا والتجـاوب بيننا 
لنـا  اسـتجاب  الـذي  شـعبنا  وبـين 
التصدي لمؤامرات داخلية وخارجية 

عاتية. 

البشير يدعو الحركات المسلحة 
بدارفور لجعل مفاوضات 

الدوحة آخر محطات الحرب

عمر البشير

جامع الصالح في صنعاء حيث ادى الاف اليمنيين صلاة العيد

■ الخرطــوم – «القــدس العربي»:   
اشــترط الصادق المهــدي زعيم حزب 
الامة المعارض كفالــة الحريات ودفع 
المســتحقات في كافة اجهزة الاعلام 
الانتخابــات  فــي  حزبــه  لمشــاركة 
القادمــة وطالــب بحياديــة مفوضية 
العملية  لادارة  وتمويلهــا  الانتخابات 
بنزاهــة. وحــث حزبــه علــى تجديد 

الدماء استعدادا للانتخابات.
وقال المهدي في خطبة صلاة العيد 
في الخرطــوم ان البلاد تواجه ازمات 
في عشــرة ملفــات اهمها مشاكســة 
الشــريكين والفجــوة الغذائيــة التــي 
تهــدد الامــن الغذائــي بالاضافة الى 

تصاعد المواجهة مع الاسرة الدولية.
فيما رفضــت قيادات حــزب الامة 
يؤمهــم  ان  دارفــور  شــمال  بولايــة 
الوفــد المركــزي الذي ارســله الحزب 
لصلاة العيد وتم اجراء تعديلات على 
الخطبة التي ارســلها الصادق المهدي 
التي درج على ارســال نسخ منها الى 
الاقاليم. ودعا مهدي عبد القادر زعيم 
الحزب بالولاية الى استخدام صوت 
العقــل والحكمة لعلاج المشــاكل، في 
اشــارة للخلافــات التي ظهــرت ابان 

المهدي يشترط كفالة الحريات 
لمشاركة حزبه في الانتخابات 

الصادق المهدي

انعقاد مؤتمر الحزب الاخير.
بالمركــز  التنظيــم  منســق  ان  الا 
العــام للحــزب اكــد ان وفــد الحزب 
وان  الفاشــر  بمدينــة  الصــلاة  ادى 
التعديلات علــى خطاب المهدي كانت 

عن ازمة دارفور.

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:

اعترف رجل بريطانــي كان يقدم 
في وســائل الاعلام البريطانية على 
أنــه خبير في شــؤون الارهاب بأنه 
كان وراء تقرير ملفق قامت بنشــره 
صحيفة «الصن» الشــعبية واســعة 
الانتشار خلال شــهر كانون الثاني 

(يناير) الماضي.
وتنــاول التقرير الــذي أثار الفزع 
لدى عدد من الشخصيات اليهودية 

العامة في المجتمع البريطاني مزاعم 
اســلامية  جماعــات  باســتهداف 
لهــم بالقتل على ســبيل الانتقام من 
اســرائيل التــي كانــت تشــن حربا 

شرسة آنذاك على غزة المحاصرة.
غلــين  واســمه  «الخبيــر»  وأقــر 
جينفي بأنه رتب كل تفاصيل القصة 
الكاذبة بحيث تلقفتها «الصن» التي 
باتــت تواجه دعــوى قضائيــة قام 
برفعهــا ضدها أحد أبــرز الضحايا 
رجــل  شــوغر  آلان  اللــورد  وهــو 
الاعمال المعروف وصاحب البرنامج 
«المتــدرب».  الشــهير  التلفزيونــي 

واعتــذر جينفي لصحيفــة «الصن» 
ولضحايــا قصته المــزورة وقال انه 
قرر ان يعترف بخطئه لأن الاســلام 
الذي تحول اليه والأشخاص الذين 
بالاســلام  تعريفــه  علــى  يقومــون 
يقولون لــه جميعا انه الآن مثل طفل 
صغير، وان آثامه أصبحت في عداد 
الماضي بعد دخوله الاسلام. ويطلق 
جينفي على نفســه حاليا اســم عمر 

حمزة جينفي. 
ولــم يفصــح جينفي فــي حديثه 
للبرنامــج التلفزيوني الذي كشــف 
مــن خــلال تحقيقاته الخاصــة أمر 

التقريــر المفبــرك عن الاســباب التي 
دعتــه الــى الدخــول في الاســلام، 
ولكنــه قــال فــي تصريحاتــه التي 
نقلتها صحيفة الجالية اليهودية في 
بريطانيــا «الجويــش كرونيكل» انه 
يتحمل المسؤولية الكاملة عن القصة 
المفبركــة التي طالت بخــلاف اللورد 
البريطاني  شــوغر وزير الخارجيــة 
الجــاز  ومغنيــة  ميليبانــد  دافيــد 
آمي واينهــاوس واللورد  الشــهيرة 

ليفي وغيرهم.
وفي حيثيات ظهور القصة المفبركة، 
اعتــرف جينفي انه قام باســتخدام 

أحد المنتديات الاسلامية على شبكة 
الانترنــت مــن أجــل اعــداد اللائحة 
بأسماء الشــخصيات اليهودية التي 
زعــم اســتهدافها، حيث قــام بطرح 
الفكــرة مــن خــلال بــاب التعليقات 
لــزوار المنتــدى الالكترونــي  المتــاح 
متخفيا باســم «أبو اسلام» وشجع 
الــزوار الآخرين على اقتراح أســماء 
وعناوين شــخصيات يهودية لتكون 

في قائمة الاستهداف.
واعتــرف جينفــي أيضا أنــه قام 
بابــلاغ وكالــة أنبــاء محليــة بأمــر 
التعليقات المنشــورة علــى الموقع ما 

اســترعى انتبــاه صحيفــة «الصن» 
التي بادرت الى تبني القصة المفبركة، 
خاصــةً وأنها تضمنت شــخصيات 
شــهيرة مثل اللــورد شــوغر وغيره 
من المشــاهير الذين من شأن ذكرهم 
في قصة صحافية كهذه أن يزيد من 

توزيع الصحيفة. 
وعلق جينفي نفســه خــلال تقرير 
المفبــرك قائــلاً:  «الصــن»  صحيفــة 
الكترونيــا اســلاميا تم  «ان موقعــا 
اســتخدامه مــن قبل متشــددين من 
أجل اعداد قائمة مستهدفة»، محذرا 
من أن «حملة من الكراهية والتخويف 

من المتوقــع أن تحدث بحيث يتولاها 
نحو 20 الى 30 بلطجيا». 

وفيمــا امتنعت صحيفــة «الصن» 
عــن الادلاء بــأي تعليقــات فــي هذا 
الناطق باســم  الخصــوص، صــرح 
اللورد شوغر ان ثمة شعورا بالارتياح 
قد ظهــر بعد أن تبينت خيوط القصة 
المفبركة التي تسببت وقت تصدرها 
للصفحة الاولــى للصحيفة في اثارة 

شعور بالرعب والقلق. 
يشــار الى أن المحكمــة العليا تنظر 
فــي المســألة حاليــاً كمــا أن هيئــة 
للشكاوى الاعلامية تحقق في الامر. 

خبير بريطاني في شؤون الارهاب يدخل الاسلام ويعترف بمسؤوليته 
عن تقرير صحافي كاذب حول استهداف جماعات اسلامية لشخصيات يهودية عامة في بريطانيا

وقال «نجدد الدعـوة لتلك العناصر 
(الحوثيين) للاسـتجابة لصوت العقل 
والجنـوج للسـلم وعـدم تفويـت هذه 

الفرصة الجديدة المتاحة».
واعلنـت الحكومة اليمنيـة في بيان 
رسمي ليل الجمعة السبت انها «سوف 
توقف العمليات العسـكرية في المنطقة 
الشـمالية الغربية من لحظة اعلان هذا 

البيان».
واضافـت ان هذا القرار جـاء «بناء 
على توجيهات القيادة السياسية (...) 
وبمناسـبة حلول عيد الفطر (...) ومن 
اجل ايصال المواد التموينية للمواطنين 

والمساعدات للنازحين».
وعرضـت الحكومـة «تثبيـت وقـف 
اطـلاق النار ابتداء من السـاعة 00،12 
مـن ظهـر السـبت اذا التزمـت عناصر 
كانـت  شـروطا  والتمـرد»  التخريـب 
حددتهـا مـن قبـل وكررتها فـي البيان 
مسـتثنية شـرطا واحدا من اصل ستة 
يتعلق بالكشـف عن مصير ست رهائن 

اجانب.
بوقـف  «الالتـزام  هـي  والشـروط 
اطـلاق النـار وفتـح الطرقـات وازالـة 
الالغام والنزول مـن المرتفعات وانهاء 
التمتـرس في المواقع وجوانب الطرق» 
و»اطـلاق المحتجزين (لدى المتمردين) 
مـن المدنيين والعسـكريين»، حسـب ما 

ورد في البيان.

عشــرات  اعتصــم  اي:  بــي  يــو   - صنعــاء   ■
الصحافيــين اليمنيــين اليــوم الاثنــين بمقــر النقابة 
للمطالبــة بكشــف مصيــر الصحافي محمــد المقالح 
عضــو اللجنــة المركزية للحــزب الاشــتراكي اليمني 
ومشــرف موقع الحزب على شــبكة الإنترنت، الذي 
اختطــف مــن قبــل مجهولــين مســاء الخميــس في 

العاصمة اليمنية صنعاء .
سياســيون  وناشــطون  الصحافيــون  وطالــب 
شــاركوا فــي الاعتصــام الجهــات الأمنيــة اليمنيــة 
بالكشــف عــن مصيــر المقالــح الذي مضت خمســة 

أيام على اختطافــه وهددوا بنقل الاعتصام الى المقر 
الرئاسي خلال اليومين المقبلين .

وأبدى رئيس لجنة الحريــات بنقابة الصحافيين 
جمــال انعــم اســتغرابه لاســتمرار صمــت الجهات 
الرســمية حيال اختطاف المقالح وعدم الإفصاح عن 

مكان وجوده.
واســتبعد أنعم في تصريــح لموقــع «المصدر اون 
لايــن « أن يكــون «وراء اختفــاء المقالــح أي خلافات 
شــخصية «مشــيراً إلى أن الرجل صحافي يشــرف 
علــى الموقــع الإلكتروني للحزب الاشــتراكي اليمني 

وســبق أن تعرض للاعتقال والمحاكمة بســبب آرائه 
المعارضة للنظام.

وأبــدى تخوفــه على صحــة المقالح الــذي يعاني 
من الســكري ومرض القلب، محملا الأجهزة الأمنية 

مسؤولية أي تدهور في صحة المقالح.
وســبق للمقالح أن تعرض للاعتقــال في إبريل /

نيســان 2008 إثــر «ضحكــه» خلال جلســة لمحاكمة 
الصحافــي عبــد الكــريم الخيوانــي، واتهــم حينها 
بإهانة القضاء والســخرية مــن قاضي المحكمة، ولم 

يفرج عنه إلا بعد أكثر من شهر من الاحتجاز.

 ■ صنعـاء, - يـو بـي اي: حمـل رئيس الـوزراء 
اليمني الدكتور على مجور اليوم الاثنين على دعوات 
لجنة الحوار الوطني التي دعت الى «الانقاذ الوطني 

«واعتبر ان مثل تلك الدعوات سبب الازمة اليمنية .
وقال مجور فى حفـل بمحافظة لحج جنوب اليمن 
«إن شـعبنا يعـرف صنـاع الأزمات الذيـن يتحدثون 
عن الإنقاذ وغيره جيدا ،ويعرف نواياهم وحقيقتهم 
ولـن يفلحوا فيمـا يخططون له في إدخـال اليمن في 

متاهات الأزمة». 
واضاف خلال الحفل الذي اقيم بمناسبة عيد الفطر 

« ثـل هؤلاء المأزومـين والمتخاذلين هـم الذين بحاجة 
إلـى إنقاذ من أنفسـهم وإنقاذ الوطن منهـم، وقد قال 
الشـعب كلمته عبر صناديق الاقتراع وجسـدوا دوما 

حالة الفشل والعجز عن تقديم أي شيء». 
وكانت لجنة الحـوار الوطني التي يرأسـها محمد 
سـالم باسـندوه ،مستشـار الرئيس اليمنـي ووزير 
الخارجية السـابق قد دعت الى تفعيل» رؤية الانقاذ 
الوطنـي» . وتسـتند رؤيـة «الانقـاذ الوطنـي» التي 
اعلن عنها باسـندوه « إلى انتشال اليمن من مشاكله 
التي تكاد أن تعصف بوحدته والسلم الاجتماعي بعد 

أن وصلـت الأوضـاع مـن التوتر بما يخيف الأشـقاء 
والدوائر الدولية». 

واعتبر باسندوه أن ما يجري في صعدة من اقتتال 
أدى الى سقوط الآلاف سواء من الجيش أو الحوثيين 
وما تسبب بنزوح الآلاف جراء الحرب «العبثية» انما 

هو بمثابة «إهدار لمقومات الوطن». 
يشـار الى ان اللجنة التحضرية للحـوار الوطني 
تعتزم تسـيير مظاهرات فى عموم المحافظات اليمنية 
عقـب عيد الفطـر تنادي بتطبيـق رؤية الانقـاذ التي 

اعلن عنها باسندوه .

رئيس الوزراء اليمني يحمل على دعوات «الانقاذ» ويعتبرها سبب ازمة البلاد

اعتصام للصحافيين اليمنيين يطالب بكشف مصير الصحافي محمد المقالح
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■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: قـال رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو إن السـويد تحـاول الشـروع فـي اتصـالات 
مـع حركة حمـاس خلافا لموقف الاتحـاد الأوروبي الـذي يعتبر 
الحركـة «إرهابية»، الأمر الذي من شـأنه تصعيـد الأزمة بين تل 
أبيب واسـتوكهولم بسـبب التقرير حول سـرقة أعضاء أسرى 

فلسطينيين بعد قتلهم للمتاجرة فيها.
ونقلـت صحيفـة «هآرتس» امـس الاثنين عـن نتنياهو قوله 
خـلال لقائه مع وزير الخارجية الاسـباني ميغيـل موراتينوس 
في القدس قبل نحو عشـرة أيام إنـه «وصلتنا معلومات مفادها 

أن السويديين يحاولون الشروع في اتصالات مع حماس».
تفاصيـل  إعطـاء  رفـض  نتنياهـو  ان  الصحيفـة  واضافـت 
حـول طبيعـة هـذه المعلومـات وأن مصدرا فـي مكتبـه نقل عن 
موراتينـوس قولـه إن هذه المعلومات ليسـت معروفـة له لكنه 

سيدقق فيها ويستفسر عنها لدى الحكومة السويدية.
ويشـار إلـى أن الاتحـاد الأوروبـي يعتبـر حمـاس حركـة 
«إرهابيـة» ولا يجـري اتصـالات سياسـية معهـا طالمـا أنهـا لا 
تطبق شـروط الرباعيـة الدولية المتعلقة بالاعتراف بإسـرائيل 

وبالاتفاقيات الموقعة معها ونبذ العنف.
إلا أن عـددا كبيـرا مـن أعضاء البرلمـان الأوروبـي التقوا مع 
قياديـين من حماس كما أن حماس تؤكد أنها تجري اتصالات مع 

مسؤولين أوروبيين رسميين.
ويذكـر أن التوتر بين إسـرائيل والسـويد تصاعد مؤخرا في 
أعقاب نشـر صحيفـة «أفتونبلاديـت» السـويدية تقريرا حول 
سـرقة الجيـش الإسـرائيلي أعضـاء أسـرى فلسـطينيين بعـد 
مقتلهـم بهـدف المتاجرة فيهـا، وبعد رفض الحكومة السـويدية 

مطلبا إسرائيليا بالتنديد بالتقرير.

نتنياهو: السويد تحاول الشروع باتصالات مع حماس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
العبريـة،  الاعـلام  وسـائل  قللـت 
الاثنين، مـن اهميـة اللقاء الثلاثـي الذي 
سـيُعقد اليوم في نيويـورك بين الرئيس 
الامريكي، باراك اوباما، ورئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهـو، ورئيس 
السـلطة الفلسطينية محمود عبّاس (ابو 
مـازن). بمـوازاة ذلـك، ركّز المسـؤولون 
الاسـرائيليون في تسـريباتهم لوسـائل 
اللقـاء  عقـد  انّ  علـى  العبريـة  الاعـلام 
هو بمثابـة انجـاز للاسـرائيليين، الذين 
لـم يتنازلوا عـن مواقفهـم في مـا يتعلق 
انّ الفلسطينيين  بالاسـتيطان، معتبرين 
التـي  مواقفهـم  عـن  كثيـرا  تراجعـوا 

وصفوها بالمتشددة.
واكـدوا انّ تصريحـات عبّـاس بانّ لا 
لقـاءات مـع الاسـرائيليين، الا بعـد وقف 
كامـل للاسـتيطان، مـا هـي الا ذر للرماد 
فـي العيـون، وانّـه، اي عبّـاس، خضـع 
للضغـوط الامريكيـة ونزل عن الشـجرة 
التي تسـلق عليهـا، وهذا الامر، حسـبما 
قالـت مصـادر مقربة جـدا مـن نتنياهو، 
لصحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، الاثنين، 

هو ايضا انجاز اسرائيلي مهم للغاية.
علاوة على ذلك اكدت وسـائل الاعلام 

العبريـة علـى انّ القمة الثلاثيـة لا تعدو 
كونهـا قمة لالتقـاط الصور بـين الزعماء 
الثلاثـة، مشـددةً علـى انّ القمـة لن تفرز 
شـيئا، ولـن يعلن خلالهـا عن البـدء في 
مفاوضات بـين حكومة نتنياهو وسـلطة 

رام الله برئاسة عبّاس.
ويتبين مـن التقارير الاسـرائيلية انّه 
بعد فشـل الجولات المكوكيـة التي قام بها 
المبعوث الخاص للشرق الاوسط، جورج 
ميتشـل، تبين للامريكيـين انّ نتنياهو ما 
زال مصـرا علـى موقفه القاضـي بتجميد 
خطـوات  مقابـل  للاسـتيطان  مؤقـت 
وهـو  العربيـة،  الـدول  مـن  تطبيعيـة 
المشـروع الذي يعمـل الرئيـس الامريكي 
علـى اخراجه الـى حيّـز التنفيـذ، قررت 
الادارة الامريكيـة ان تاخذ زمام المبادرة، 
وخلال يوم السـبت الماضي قامت بتفعيل 
الـذي  عبّـاس،  علـى  جمّـة  ضغوطـات 
استشـار كلا من الرئيـس المصري، محمد 
حسـني مبـارك، والعاهل الاردنـي، الملك 

عبد الله الثاني.
ووفق صحيفة «يديعوت احرونوت»، 
التي اعتمدت على مصادر عالية المستوى 
في ديـوان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي، 
فـانّ الامريكيـين هـددوا عبّـاس بانّه اذا 
لـم يلـب الدعـوة ويحضر الـى نيويورك 
فانّهـم  ونتنياهـو،  باوبامـا  للاجتمـاع 
سيصدرون بيانا رسـميا يعلنون فيه انّ 

القمة فشـلت بسـبب الرفض الفلسطيني 
تلبيـة الدعـوة، وهـو الامـر الـذي دفـع 
عبّـاس الـى ابـلاغ الامريكيـين بموافقته 
علـى الوصول الـى القمة الثلاثيـة، وفق 

المصادر السياسية في تل ابيب.
لصحيفـة  السياسـي  المراسـل  ونقـل 
«هآرتـس» العبرية، بـاراك رافيد، امس، 
عن مصـدر وصفـه بانّـه رفيع المسـتوى 
في ديوان نتنياهو قوله انّ الفلسطينيين 
هم الذيـن تنازلـوا، لافتا الى انّهـم قاموا 
باطلاق التصريحات المتشددة، ولكن في 
نهايـة المطاف قرروا الوصـول الى القمة، 
وزاد المصـدر عينه قائلا انّ القمة الثلاثية 
لن تفرز اعلانا عـن البدء بمفاوضات بين 
الجانبين الاسـرائيلي والفلسـطيني، كما 
انّ الرؤسـاء الثلاثة الذين يشاركون في 
القمة اتفقوا على ان لا يناقشوا التفاصيل 
خلال القمة، انّما الاكتفاء بالاسـتماع الى 
تقاريـر، ولفـت المصدر الـى انّ الخلافات 
العميقـة بـين الطرفـين ما زالـت متأججة 

وعميقة للغاية.
المراسـل  نقـل  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الاسـرائيلي عن مصـادر امريكيـة مقربة 
جدا من المبعوث الخاص ميتشل قولها انّ 
الادارة الامريكيـة تشـارك الاسـرائيليين 
الـرأي فـي قضيـة القمـة علـى انّهـا لـن 
تجلب اختراقا في العلاقات الاسـرائيلية 
بـين  المفاوضـات  وانّ  الفلسـطينية،   -

الاطراف بوساطة امريكية ستتواصل في 
الاسـابيع القريبة القادمـة بهدف تجديد 
المفاوضات الفلسـطينية - الاسـرائيلية 
في النصف الاول من شـهر تشرين الاول 

(اكتوبر) القادم.
وزارة  اتهمـت  السـياق،  نفـس  فـي 
السـلطة  الاسـرائيلية  الخارجيـة 
عمليـة  اسـتئناف  بمنـع  الفلسـطينية 
والفلسـطينيين.  اسـرائيل  بـين  السـلام 
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الاسرائيلية يوسـي ليفي انّه منذ تشكيل 
اعلنـت  اشـهر،  خمسـة  قبـل  الحكومـة 
لقـاءات  لعقـد  مسـتعدة  انهـا  اسـرائيل 
واسـتئناف  الفلسـطينية  السـلطة  مـع 

مفاوضات السلام دون شروط مسبقة. 
واضـاف فـي بيـان صحافـي رد فيـه 
السـلطة  ان  عبـاس  تصريحـات  علـى 
الفلسـطينية هـي التـي تمنـع عقـد لقـاء 
واسـتئناف عملية السلام بواسطة وضع 
شروط مسـبقة، وهي شـروط لم تضعها 

امام حكومات اسرائيل السابقة.
يضـع  ان  يجـدر  انـه  البيـان  وتابـع 
الجانبـان الشـروط المسـبقة جانبـا وان 
يعقـدا لقاء من اجـل دفع السـلام. وجاء 
البيـان ردا علـى تصريحـات عبـاس في 
وقت سابق السـبت قال فيها ان اسرائيل 
هـي المسـؤولة عـن الجمـود الحاصل في 

المفاوضات.

على صلة بما سلف، رأى المحلل البارز 
في صحيفة «يديعوت احرونوت»، ناحوم 
بارنيـع، انّ القمة الثلاثيـة لا تعدو كونها 
مناسـبة لالتقاط الصور، وقـال ايضا انّه 
خلافا للرئيس الامريكي السابق، جورج 
بوش، الذي ترك الاطـراف المتنازعة، اي 
يفعلـون  والاسـرائيليين،  الفلسـطينيين 
الجديـد  الرئيـس  فـانّ  يشـاؤون،  مـا 
بـاراك اوبامـا، قـرر الغوص فـي الوحل 
وعندمـا  الفلسـطيني،   - الاسـرائيلي 
تبـين له انّـه لا جدوى من ذلـك، لم يبتعد 
ولـم يسـتغل قوته لفـرض الحلـول على 
الطرفين، بل اختـار الطريق الثالثة وهي 
دعوة الزعيمين الاسرائيلي والفلسطيني 
الـى المشـاركة فـي القمة فـي نيويـورك، 

والتي لن يتمخض عنها شيء.
وبرأي المحلل الاسرائيلي فانّ الرئيس 
الامريكي اقدم على هـذه الخطوة بعد ان 
اطلـع على نتائج الاسـتطلاعات الاخيرة 
التـي بينّت له ولمسـاعديه ولمستشـاريه 
انّ شـعبيته لدى سكان الولايات المتحدة 
الامريكيـة في تراجع وانّ شـعبيته ايضا 
ايضـا  الامريكيـين  اليهـود  صفـوف  فـي 
تتراجـع، وزاد انّ اوباما لم يسـتغل قوة 
امريكا، ولم يسـتغل الحقيقـة التاريخية 
الشـرق  فـي  المتنازعـة  الاطـراف  بـانّ 
الاوسـط مرتبطـة اقتصاديـا بالمعونـات 

الامريكية، على حد قوله.

واشنطن هددت عبّاس بانّ عدم حضوره سيلزمها بالاعلان عن انّه هو الذي افشل القمة
تل ابيب تعتبر القمة الثلاثية في نيويورك انجازا هاما لسياستها وانّ الفلسطينيين تنازلوا

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
هاجمت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
لليـوم الثانـي علـى التوالي قطـاع غزة، 
وقصفـت بعـدد مـن الصواريـخ منطقـة 
الشـريط الحـدودي الفاصـل بين جنوب 
القطـاع والاراضـي المصريـة، بعـد يـوم 
واحـد من استشـهاد ناشـطين في قصف 

على منطقة حدودية.
وفي ساعات فجر امس أغارت طائرات 
نفاثـة اسـرائيلية، علـى منطقـة الحدود 
الفاصلـة بين القطاع ومصـر، والتي تقام 

اسفلها انفاق تهريب البضائع والسلع.
وقالت مصادر محلية ان تلك الطائرات 
اطلقت اربعة صواريخ على المنطقة، وان 
القصـف الحـق دمـارا كبيـرا فيهـا، الـى 
جانـب تضرر عـدد من المبانـي المجاورة، 
لكن دون ان يسفر عن وقوع اصابات في 

صفوف المواطنين.
وبحسـب المصـادر فـان العاملـين في 
مدينـة الانفاق اخلوا محيـط المنطقة فور 
سـماعهم صـوت الطائرات الاسـرائيلية 
تحوم فـي سـماء مدينة رفح الامـر الذي 

ادى الى عدم تعرضهم للاصابة.
اقامهـا  التـي  الانفـاق  وتسـتخدم 
اسـرائيل  فـرض  عقـب  الفلسـطينيون 
حصـارا محكمـا علـى قطـاع غـزة، فـي 
والوقـود  السـلع  مـن  العديـد  تهريـب 

للسكان المحاصرين.
وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي 
ان القصف اسـتهدف ثلاثـة انفاق ادعى 
انهـا «تسـتخدم لتهريـب السـلاح» الـى 

قطاع غزة.
وزعم الناطق ان القصف جاء ردا على 
اطلاق مسـلحين فلسـطينيين صاروخين 

محليين من قطاع غزة باتجاه اسرائيل.
الماضيـة  الاربعـة  الاسـابيع  وخـلال 
نجمـت  توتـرا،  الحـدود  منطقـة  شـهت 
عنه زيـادة في عدد الهجمـات، بعد فترة 
طويلـة مـن الهـدوء امتـدت منـذ انتهاء 
 18 فـي  المصبـوب)  (الرصـاص  حـرب 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي، حيـث 
التـزم بموجبهـا الطرفان بدرجـة كبيرة 

بوقف اطلاق النار.
الاحتـلال  قـوات  شـنت  وان  وسـبق 
هجومـا فـي اول ايـام العيد علـى منطقة 
حدوديـة قريبـة من بلـدة جباليا شـمال 
قطاع غزة مما ادى الى استشهاد ناشطين 
احدهمـا ينتمـي لكتائب القسـام الجناح 
العسـكري لحماس، والثاني لكتائب ابو 

علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية.
وقالت مصـادر طبية ان القصف الذي 
الحافـظ  عبـد  الناشـطين  بحيـاة  اودى 
حمـاس،  مـن  عامـا)   21) السـيلاوي 
ومحمـود نصيـر (21 عاما)، مـن الجبهة 
الشـعبية، اسـفر ايضا عـن اصابة اثنين 
لمشـفى  نقلهمـا  جـرى  بجـراح،  اخريـن 

قريب.
الناشـطين  ان  المصـادر  واوضحـت 
سـقطا في قصف مدفعي استهدف منطقة 

عزبة عبد ربه شرق مخيم جباليا.
وزعم الجيـش الاسـرائيلي ان قواته 
الاشـخاص  مـن  مجموعـة  اسـتهدفت 
كانوا يزرعون عبوات ناسـفة في منطقة 

حدودية.
وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 

حركـة حماس فـي تصريـح صحافي ردا 
على الهجوم الذي اوقع بالنشـطاء ان ما 
حدث «جريمة صهيونية تبين مدى الحقد 
الدفين الذي يحمله الاحتلال، وتدلل على 
وروح  الصهيونيـة،  الارهابيـة  العقليـة 
الانتقـام من الآمنـين والمدنيين، من خلال 
تصويـب سـلاحها تجاههـم وقتلهم بدم 

بارد». 
حالـة  اسـتغل  الاحتـلال  ان  واكـد 
الصمت العربي، واستغل تناغم الرئيس 
محمود عباس فـي عقد لقاءات قريبة في 

واشنطن، وارتكب هذه الجريمة. 
ولفت برهوم الى ان الاحتلال يؤكد كل 
يوم انه لا يحترم احـدا، وانه لا يعير اي 
اهتمام لأي حرمة لايام العبادة والاعياد 
المقدسة، وقال ان جريمة الاحتلال لن تمر 

مرور الكرام. 
ان  قـال  الاسـرائيلي  الجيـش  وكان 
صاروخين فلسـطينيين سـقطا الاحد في 
منطقـة غير مأهولة قرب بلدة سـديروت 
الاسـرائيلية القريبـة من حـدود القطاع 
فـي  اصابـات  وقـوع  دون  الشـمالية، 

الارواح او اضرار مادية.
مصطفـى  علـي  ابـو  كتائـب  وتبنـت 
مسـؤوليتها عـن اطـلاق ثـلاث قذائـف 
هاون عيار 80 ملم علـى منطقة كفار عزة 
الاسـرائيلية القريبـة مـن حـدود شـرق 

مدينة غزة.
وقالـت ان الهجوم رد علـى مقتل احد 
ناشطيها، وشددت على ان دماء الشهداء 
«لن تذهب سدى وسوف نواصل المقاومة 
والتصـدي للعـدو المحتل بكل الوسـائل 
الممكنـة وسـتبقى اصابـع مقاتلينـا على 

الزناد دوما».

بعد يوم واحد من استشهاد ناشطين في قصف مدفعي شمال قطاع غزة

الطيران الحربي الاسرائيلي يغير على منطقة الحدود 
بين جنوب غزة ومصر ويقصفها باربعة صواريخ

■ القـدس  ـ ا ف ب: نصـب ممثلـون 
خيمـة  الاثنـين  اليهـود  للمسـتوطنين 
قـرب مكتب رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتانياهو في القـدس احتجاجا 
علـى تجميد محتمـل لبناء المسـتوطنات 

في الضفة الغربية.
ويأتـي هـذا التحـرك عشـية اجتماع 
ثلاثـي يجمـع الرئيـس الاميركـي باراك 
اوبامـا والرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس ونتانياهو فـي نيويـورك بهدف 
مفاوضـات  اسـتئناف  باتجـاه  الدفـع 

السلام الفلسطينية الاسرائيلية.
خشـية  المسـتوطنين،  قـادة  واطلـق 
ان ينجـم عـن الاجتمـاع قـرار بتجميـد 
الاسـتيطان، الاثنـين حملـة تحت شـعار 
تجميـد  يسـاوي  الاسـتيطان  «تجميـد 

الحياة».
ان  رغـم  البـادرة  هـذه  وتأتـي 
نتانياهـو كان اعلـن معارضتـه تجميـدا 
تامـا للاسـتيطان كمـا طلب منـه مؤخرا 

الفلسطينيون والمجتمع الدولي.
اليمينـي  الـوزراء  رئيـس  واشـار 
حركـة  «ابطـاء»  الـى  الاسـرائيلي 
عـن  بالخصـوص  واعلـن  الاسـتيطان 
تواصـل عمليات البناء الاسـتيطاني في 

2400 منزل قيد البناء.
وقـال افي دانـي ديان رئيـس مجلس 
(ييشـا)  للمسـتوطنين  منظمـة  اكبـر 
«نحن نطالـب نتانياهو باحتـرام وعده 
الانتخابـي بمواصلـة البنـاء فـي يهودا 

والسامرا (الضفة الغربية)».
ايفـي نعيـم رئيـس بلديـة  واضـاف 
مسـتوطنة بيـت اري مـن جهتـه لوكالة 
دقيـق».  «الظـرف  ان  بـرس  فرانـس 
واوضح «جئنا لنقول لنتانياهو ان عليه 
ان يفسـر لاوبامـا ان الشـعب اليهـودي 
عاش منذ زمن بعيد في يهودا والسـامرا 

وانه سيبقى فيها بعده (اوباما)».
وحضـر بينـي بيغـن الوزيـر بـدون 
لدعـم  نتانياهـو  حكومـة  فـي  حقيبـة 

تحرك المتظاهرين المتجمعـين امام مكتب 
نتنياهو.

من جهة اخرى قالت مصادر فلسطينية 
إن مسـتوطنين من اليهود أحرقوا أراض 
جيـت  قريتـي  فـي  فلسـطينية  زراعيـة 
واماتـين بمحافظة نابلس شـمال الضفة 
الغربيـة فيمـا اعتقلت قوات إسـرائيلية 
أربعة شـبان فلسـطينيين حاولوا إطفاء 

النيران. 
وذكرت المصادر أن نحو 60 مستوطنا 
بالقـرب من قريتـي جيت واماتـين قاموا 

بإحراق أراض زراعية في تلك المنطقة. 
وأضافـت أن قـوة مـن الدفـاع المدنـي 
هرعـت إلـى مـكان الحريـق إلا أنهـم لـم 
الحريـق  لمـكان  الوصـول  مـن  يتمكنـوا 

بسبب تجمع المستوطنين. 
قـوات  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
مـن  شـبان  أربعـة  اعتقلـت  إسـرائيلية 
سـكان نفس المنطقة أثر محاولتهم إطفاء 

النيران. 

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية فلسطينية في نابلس

ممثلون للمستوطنين يحتجون على تجميد 
محتمل للاستيطان في الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
واصلـت الفصائل الفلسـطينية تنديدهـا باللقاء 
الثلاثـي المزمـع عقـده اليـوم الثلاثـاء بـين كل مـن 
والفلسـطيني  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
محمود عباس، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 

نتنياهو.
ووصف الدكتور سامي ابو زهري المتحدث باسم 
حركـة حمـاس اللقـاء بانـه سـيكون «شـكليا فارغ 

المضمون». 
بهـدف  سـيكون  اللقـاء  مـن  الهـدف  ان  ورأى 
«التغطيـة علـى التعنت الصهيونـي، واظهار وجود 

حراك سياسي». 
وانتقـد المتحـدث باسـم حمـاس بشـدة اللقـاء، 
وقال ان المستفيد الاول والحقيقي منه هو اسرائيل، 

والادارة الامريكيـة التي قال انها سـتوظف مثل هذا 
اللقاء في «ممارسـة المزيد مـن الضغوط على النظام 
العربـي مـن اجـل تقديم ثمـن سياسـي مقابـل هذه 
اللقـاءات التـي تحـاول تحسـين صـورة الاحتـلال 

الصهيوني المجرم».  
ولفـت ابـو زهري الـى ان قـرار الرئيـس محمود 
اللقـاء يؤكـد «تكذيـب  عبـاس المشـاركة فـي هـذا 
ادعاءاته وتعهداته بانه لا لقاءات في ظل اسـتمرار 

الاستيطان».
وقال «هـذه الموافقة على الجلـوس في اللقاء هي 
تاكيـد علـى ان سـلطة رام الله تتسـتر علـى جرائم 
الاحتـلال الصهيونـي، وان كل مـا يصـدر عنهـا من 
تصريحـات معارضة للاحتلال هي فقط للاسـتهلاك 

الاعلامي». 
وفي السياق طالبت الجبهة الديمقراطية الرئيس 

عباس بعدم حضور اللقاء، والعدول عن موافقته.
وحـذرت الجبهـة ممـا وصفتـه بــ «الاسـتجابة 

للضغوطـات الامريكيـة» لعقد مثـل هذا اللقـاء، في 
الوقت الذي لم تسـتجب حكومـة نتنياهو للمطالب 

الفلسطينية بوقف الاستيطان بشكل كامل.
واكـدت الجبهـة ان مثل هـذه اللقـاءات «تضعف 
الموقـف الفلسـطيني دوليـا، وتمثـل صفعـة لكافـة 
القـوى والفصائل الفلسـطينية الرافضـة اجراء اية 
مفاوضـات مع الاسـرائيليين قبل وقف كافة اشـكال 

الاستيطان والعدوان».
وطالبـت الجبهـة الديمقراطيـة الـدول العربيـة 
بالتمسـك بموقفهـا الرافـض للتطبيع مع اسـرائيل، 
شـعبنا  بحقـوق  تعتـرف  لـم  اسـرائيل  ان  «طالمـا 
العادلـة، واسـتغلال موقـف المجتمـع  الفلسـطيني 
الدولـي للضغـط علـى اسـرائيل لوقـف عدوانهـا 

واستيطانها بشكل تام».
اللقـاء،  الشـعبية  الجبهـة  انتقـدت  ان  وسـبق 
وطالبت عباس ايضا بعدم حضوره، ووصف ناطق 
باسـمها في تصريح صحافـي الموافقة الفلسـطينية 

علـى حضـور هـذا اللقـاء الثلاثـي بأنها اسـتجابة 
للضغوط الامريكية والاسرائيلية. 

واوضح الناطق باسـم «الشـعبية» ان هذا اللقاء 
«لا يخدم سـوى المصالـح الامريكية والاسـرائيلية، 
خصوصـا في ظل رفـض حكومة نتنياهـو للمطالب 
ومواصلتهـا  والدوليـة  الامريكيـة  والالتزامـات 
لقـرارات  والتنكـر  بالمقدسـات  والمـس  الحصـار 

الشرعية الدولية». 
واعتبر المشاركة في هذا اللقاء بأنها «تشكل هدية 
مجانية لنتنياهو وحكومته، في الوقت الذي وصفت 
فيه لجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق حول الحرب 
الاخيرة علـى غزة الانتهـاكات الاسـرائيلية بمثابة 

جرائم حرب ترتقي الى جرائم ضد الانسانية». 
وطالـب الناطـق باسـم الشـعبية ابناء الشـعب 
الفلسـطيني وقواه السياسـية والمجتمعية للتحرك 
العاجـل للضغـط علـى الرئيـس عبـاس لمنـع هـذه 

المشاركة. 

حماس قالت انه سيكون شكليا فارغ المضمون
الفصائل الفلسطينية تنتقد اللقاء الثلاثي الذي سيجمع اوباما وعباس ونتنياهو

■ غزة ـ ا ف ب: وسـط البؤس المنتشر 
في غزة وشـوارعها التـي تكثر فيها الحفر 
(سـبا)  الصحـي  «روزي»  منتجـع  يقـع 
للطبقة الميسورة في القطاع الذي غالبا ما 

يقترن اسمه بالعنف.
ورغـم الوضـع القائـم فـي قطـاع غزة 
يؤكد صاحـب المنتجـع ان «روزي»، يوفر 
على غـرار المنتجعات الصحيـة في بلدان 
الخدمـات  مـن  كاملـة  مجموعـة  اخـرى 
الراقية من سـونا وقاعة رياضة وصالون 

تجميل وغيرها.
افتتـح  الـذي  فـارس  محمـد  ويقـول 
المنتجع الصحي للاسترخاء والاستجمام 
العـام 1999 مع زوجتـه البريطانية «نوفر 

افضل نوعية خدمات في المنطقة».
ويضيف بفخر «كان لدينا زبونة تعمل 
لحسـاب الاتحاد الاوروبـي. وانتقلت الى 
نيويـورك واتصلـت بـي من هنـاك لتقول 

انها مشتاقة الى (روزي)».
والمـكان يتبايـن مـع الفقر المنتشـر في 
غـزة الواقعة بين اسـرائيل ومصر وحيث 
يعيـش مليون ونصف مليون فلسـطيني. 
المسـاعدة  علـى  القطـاع  سـكان  ويعتمـد 
الانسـانية الدوليـة وغالبيتهم يعيشـون 

دون خط الفقر.
رغـم ذلـك يتراوح سـعر عـلاج للوجه 
بمسـاحيق التجميل عنـد «روزي» بين 15 
و20 يـورو وتكلـف سـاعة تدليـك حوالى 
30 يـورو والاشـتراك الشـهري فـي قاعة 
الرياضة 25 يورو مـا يعتبر ثروة صغيرة 

بالنسـبة لسـكان القطاع الذين يقل معدل 
راتبهم اليومي عن 10 يورو.

لكن المنتجع الصحي هذا موجه للطبقة 
الميسـورة فـي غـزة مـن موظفـين واطباء 
ومقاولـين فلسـطينيين الـى الاجانـب من 
دبلوماسيين وموظفين في المجال الانساني 
وموظفي الامم المتحدة والصحافيين الذين 

يمرون فيه.
بالنسـبة لهؤلاء جميعا لا تكثر الاماكن 
والاسـتجمام  للاسـترخاء  غـزة  فـي 
باسـتثناء حفنـة مـن المطاعـم والفنـادق 
الفاخرة التي لا تقدم المشروبات الكحولية 
وحيـث يمضـي الفـرد الوقـت فـي تبـادل 
الحديث وهو يدخن النرجيلة او يحتسـي 

كوب عصير او فنجان شاي بالنعنان.
ويشـكل منتجع «روزي» تاليا متنفسـا 
فـي القطـاع الـذي شـنت عليـه اسـرائيل 
هجوما عنيفا الشـتاء الماضـي وحيث تقع 
مواجهـات بين الفصائل الفلطسـينيية من 
وقـت لاخر. ويخضع كذلـك لحصار محكم 
مـن قبل الدولة العبرية ويعاني من انهيار 

اقتصادي.
وتوضـح صفاء وهـي فلطسـينينة في 
الثلاثين من عمرها «بدأ الناس يمارسـون 
الرياضة بشـكل اكبر منذ بدء الحصار لان 
من المسـتحيل مغـادرة غزة للاسـتجمام» 

في الخارج.
ويعتمد محمد فارس الى شبكة علاقاته 
بالخارج ليتمكن من الاسـتمرار. فبدلا من 
الاعتمـاد علـى الانفاق التـي حفرت تحت 

منتجع صحي في غزة يوفر الاسترخاء والرفاه لطبقة ميسورة

عاملة تحضر منتجع «روزي» في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
من المقرر ان يوجه المسؤولون المصريون دعوات 
لوفديـن قياديين من حركتي فتح وحماس سـيرأس 
وفـد الاخيرة خالد مشـعل الاسـبوع القـادم لزيارة 
القاهـرة، لعقـد مناقشـات ثنائية حـول ورقة مصر 
لحل الخلاف الفلسـطيني، قبل توجيـه الدعوة الى 

جميع الفصائل.
وكشـف مسـؤول فلسـطيني رفيـع ان الاسـبوع 
القـادم سـيكون مصيريـا بالنسـبة لجولـة الحوار 
السابعة، وقال المسؤول انه في حال فشلت مناقشات 
المسـؤولين المصريين مـع وفدي فتـح وحماس حول 
نقـاط الخلاف العالقة، خلال اللقـاءات الثانية، فان 
جولة الحوار السـابعة سـتؤجل، مشيرا الى ان هذا 

الامر سيهدد مستقبل الحوار.
وقـال ان ملاحظات حماس علـى الورقة المصرية 
ان  وتابـع  الحـوار،  مسـتقبل  سـتحدد  التـي  هـي 
المقترحـات اذا ما حملت ردودا بعيدة عن وجهة نظر 
فتـح وفصائل منظمـة التحرير خاصة فـي موضوع 

الامن والانتخابات، فانها ستواجه بالرفض.
وقـال ايمـن طـه القيادي فـي حمـاس لـ»القدس 
العربـي» ان حمـاس سترسـل ردها الذي سـيحمل 
بعـض الملاحظـات على الورقـة التي ارسـلتها مصر 

للفصائـل، والتـي تتحدث عن حل ملفـات الخلافات 
الفلسطينية الشائكة.

واشـار طـه الـى ان وفـد حمـاس الـذي سـيزور 
القاهـرة الاسـبوع المقبـل، سـيكون برئاسـة خالـد 

مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.
ورأى طـه ان اي ورقـة او اي صيـغ للحـل، دائما 
مـا يكون عليهـا ملاحظـات، غير انه رفض الكشـف 
عـن ملاحظـات حمـاس التـي وردت في ردهـا على 
مقترحـات مصر لحـل الملفات الثلاثة الشـائكة وهي 
الامـن والحكومـة والانتخابـات. واكـد طـه حرص 

حركة حماس على انجاح الجهود المصرية.
واول امـس قال اسـماعيل هنيـة رئيس الحكومة 
المقالـة التي تديرهـا حركة حمـاس ان حركته لديها 
بعـض الملاحظات علـى الورقة المصريـة التي قدمت 

مؤخرا.
بمضامـين  «رحبـت  حمـاس  ان  هنيـة  واوضـح 
الورقـة»، لافتـا الـى ان كثيـرا ممـا ورد فيهـا «يبنى 
عليـه»، موضحـا ان ملاحظات الحركة سـتصل الى 

مصر مع وفد سيغادر بعد العيد.
وطالب هنية مصر بممارسـة دور «ضاغط بشكل 
اكبر» على حركة فتح والسـلطة فـي رام الله لتهيئة 
الاجواء لجلسـة الحوار القادمة تمهيدا للتوصل الى 
اتفاق مع حماس، وشـدد على ضرورة اطلاق سراح 

المعتقلين السياسيين في سجون الضفة.
وكانـت مصـر اقترحت ان تشـكل لجنـة في غزة 

تعمل بدلا من حكومة التوافق، وان تجرى انتخابات 
في النصف الاول مـن العام القادم، بالنظام المختلط 
25 بالمئـة دوائر و75 بالمئة نسـبي، وان تخضع هذه 
الانتخابات لاشراف عربي ودولي لضمان الشفافية 
والنزاهـة، كذلك تضمنـت الورقة نصـا يتحدث عن 

تشكيل قوة امنية مشتركة لادارة قطاع غزة.
وسبق ان ارسلت فتح ردها على مقترحات مصر، 
التـي قبلتهـا رغـم اعتراضها فـي بـاديء الامر على 
تأخيـر موعد الانتخابـات، كذلك ارسـلت عددا آخر 
مـن الفصائل ردودهـا، وتنتظر القاهـرة رد حماس 
لتبلور موقفها من دعوة الفصائل للجولة السـابعة، 
التي مـن المفترض ان تكون الاخيـرة لتتوج بتوقيع 

اتفاق نهائي.
وقال الدكتور نبيل شـعث عضـو اللجنة المركزية 
لحركـة فتح، ان الحركة تعاطـت بايجابية عالية مع 
الورقة المصرية لانهاء الانقسـام، وان هذا الموقف قد 
تم التأكيد عليه خـلال الاجتماع الاخير بين الرئيس 
محمود عباس والرئيس حسني مبارك في القاهرة.

وفي السـياق قـال محمود العالـول عضو اللجنة 
المركزيـة لفتـح ان مصـر سـتبدأ فـي مناقشـة حـل 
الخلاف، فور تسـلمها رد حركة حماس، موضحا ان 
هذه المناقشات ستتم من خلال استضافة قيادات من 

الحركتين (فتح وحماس) في القاهرة.  
وقـال العالـول لـ»القـدس العربـي» معلقـا على 
تصريحـات قـادة حمـاس حـول وجـود ملاحظات 

ردود  فـي  تخبـط  «هنـاك  المصريـة  الورقـة  علـى 
حماس»، مشيرا الى ان عددا من قادة حماس رحبوا 
بالورقة وقالوا انها ايجابية، وبعضهم قال ان هناك 

ملاحظات.
واكـد العالول ان حركة فتح سـتبذل كل جهودها 
للوصـول الـى اتفـاق ينهـي الخلافـات الداخليـة، 
وعبـر عن امله ان يكـون توقيع الاتفـاق في الجولة 

القادمة.
وفـي سـياق قريـب اكـد العالـول ان وفـدا مـن 
فتـح سـيتوجه الـى قطـاع غـزة قريبا، كونـه جزء 
مـن الوطـن، واشـار الـى ان الوفـد ليس لـه موعد 
محـدد للزيارة، موضحا ان الزيـارة تأتي في ضوء 
توصيـات اللجنـة المركزيـة بضرورة تحـرك قيادة 

فتح بشكل ميداني في كل محافظات الوطن.
ورفض العالول بشدة ان يخضع دخول مسؤولي 
فتـح لأخـذ اذن من حركة حماس التي تسـيطر على 
قطـاع غزة، وقال «الوفد سـيتوجه الى القطاع دون 
اذن مـن احـد»، واضاف «الوفد سـيتوجه ولتمنعه 

حماس».
وتشترط حماس ان ينسق وفد فتح مع الحكومة 
المقالـة فـي غـزة، قبل عبـوره الـى القطـاع، وقالت 
فتـح انها لا تمانع ان يجـري وفدها القيادي لقاءات 
مـع قـادة حركـة حمـاس خـلال زيارتهم الـى غزة، 
التـي سـيبحثون فيها طـرق اعادة تنشـيط هياكل 

التنظيم.

مصدر لـ«القدس العربي»: مصير الجولة السابعة من الحوار معلق في الايام القادمة

مشعل يزور مصر الاسبوع القادم لتسليم رد حماس على الورقة المصرية 
وحركة فتح تؤكد تعاطيها بايجابية عالية مع اقتراحات القاهرة

فلسطيني يتفقد اثار القصف الاسرائيلي على رفح

الحدود بـين قطاع غزة ومصـر يعول على 
اصدقائه من الصحافيين والدبلوماسـيين 
والعاملـين في المجـال الانسـاني ليحملوا 
له في حقائبهم مسـتحضرات تجميل غير 

متوافرة في غزة.
واضطـر الى حصـر منتجعه بالنسـاء 
فقـط لانه لم يكن لديه ما يكفي من الزبائن 
المخصصـة  السـاعات  لتمويـل  الرجـال 

لهـم. واغلق العـام 2006 قسـم الجاكوزي 
بسـبب تعذر الحصول علـى فلترات المياه 

المناسبة.
وهو يقر «لا يمكنني ان اوسـع المنتجع. 
ولا يمكننـي ان ابيعه. انا عالق». ويضيف 
«هنـا اضيع الوقـت وابدد المال واسـتهلك 
الكهرباء ولا اكسب ما يكفي من المال للقيام 

بكل شيء» معربا عن قلقه من المستقبل.

لكـن عـددا كبير مـن النسـاء يأتين الى 
المجتمع.

وخلال الهجوم الاسـرائيلي على قطاع 
غزة مطلـع العام الحالي قرر فارس اغلاق 
المنتجـع. ويوضـح مبتسـما «بعـد الحرب 
كنت انتظر الا يأتي احد بيد ان الطلب كان 
كبيرا. اتت النسـاء للاسترخاء وللشعور 

بانهن جميلات».
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
يواصل وزير الامن الاسرائيلي، ايهود 
بـاراك، التغريد خارج السـرب الرسـمي 
الاسـرائيلي الذي يقول انّ ايران تشـكل 
تهديدا وجوديا على الدولة العبرية، فبعد 
ان صرح نهاية الاسبوع الماضي لصحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» الاسـرائيلية انّ 
يشـكل  لا  الايرانـي  النـووي  المشـروع 
اقتبسـت  لاسـرائيل،  وجوديـا  تهديـدا 
الاثنـين معظم المواقـع الاخبارية العبرية 
مقاطع مـن المقابلـة التي ادلى بهـا باراك 
لصحيفـة (نيويورك بوسـت) الامريكية 
امس الاثنـين والتي قال فيهـا انّه يتحتم 
اولا  تعالـج  ان  الامريكيـة  الادارة  علـى 
المشـكلة النوويـة فـي كوريا الشـمالية، 
لانّه برايه فانّ هذه القضية تلقي بظلالها 

على المشروع النووي الايراني.
الشـمالية  كوريـا  انّ  بـاراك  وقـال 
تقـوم بتطوير صواريخ بعيـدة المدى في 
الساحة الخلفية للصين وروسيا ولا احد 
يفعل شـيئا لردعها عن القيـام بمثل هذه 
الاعمال، وبالتالي فـانّ القيادة الايرانية 
عندما تسـال نفسـها هـل علينـا ان نفعل 
شـيئا لوقف البرنامج النووي الايراني، 
الشـمالية  كوريـا  الـى  ينظـرون  فانّهـم 
ويحذون حذوهـا، على حد تعبير باراك. 
النـووي  التهديـد  الـى  بـاراك  وتطـرق 

الايرانـي وقـال انّـه يرفـض المقارنة بين 
وضع اليهـود في الثلاثينيـات من القرن 
الماضـي وبـين وضعهـم اليـوم قائـلا انّ 
اليهـود فـي تلـك الحقبـة كانـوا يريدون 
الهـرب، اما اليوم فانّهم لا يريدون الهرب 
وباسـتطاعتهم الدفاع عن انفسـهم امام 

اكبر تهديد في العالم، على حد تعبيره.
على صلة بما سـلف، قال رئيس قسـم 
العمليات في الجيش الاسرائيلي الجنرال 
طـال روسـو ان الهـدوء يسـود مختلف 
الاسـرائيلي،  الـردع  بفضـل  الجبهـات 
مضيفـا ان التحديات الامنية التي تنتظر 
اسـرائيل فـي السـنة العبريـة الجديـدة 
التي بدأت اول من امس، ليسـت جديدة، 
رافضا هو ايضا اعتبار المشـروع النووي 

الايراني تهديدا لوجود اسرائيل.
وقـال روسـو فـي مقابلـة مـع الاذاعة 
الاسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبريـة 
انّ اسـرائيل بصـدد فتـرة هادئة نسـبيا 
والتحديات ليسـت جديدة، لكننا ما زلنا 
نعيش فـي اقليم مثيـر ملـيء بالتحدي، 
والجيـش الاسـرائيلي اليـوم اقـوى مما 
كان في السنة الماضية وسيكون اقوى في 
العـام المقبل. واكد على ان على اسـرائيل 
اعـداد الخطط العسـكرية المناسـبة للرد 

على كل ما يمكن ان يشكل خطرا عليها.
وقال:»لدينـا خطـط لكل جبهـة ولكل 
عدو، نـداب على تحسـينها علـى الدوام 
وهـذا هو التحـدي الاهـم، واعتبارنا من 
حـرب لبنـان جعلنـا مـن الخطـط الامـر 

باراك يطالب واشنطن بمعالجة الملف النووي في كوريا الشمالية اولا ويؤكد على انّه يلقي بظلاله على ايران

رئيس قسم العمليات في الجيش: سيطرة حماس على الضفة تقض مضاجع 
السلطة اكثر من اسرائيل وحضّرنا لحزب الله ردا ناجعا ولا نخشى احدا

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:
دعت منظمة أهلية ناشـطة في الدفاع عن حقوق 
الاسـيرات الفلسـطينيات الـى الافراج عن أسـيرة 
فلسطينية قاصر في سجون الاحتلال بعد تعرضها 
للتحرش الجنسي من قبل سجانها، ما دفعها للتقدم 
بشكوى رسمية لادارة السجن في سابقة هي الاولى 
من نوعها في تاريخ الحركة الاسيرة الفلسطينية.  

وكانـت أنبـاء راجـت عـن أن الاسـيرة تعرضت 
للاغتصاب على يد السـجان الا أنـه جرى تصحيح 
النبـأ وتوضيـح أمـر تعرضهـا للتحرش الجنسـي 
فقـط، وهو ما تؤكـد الكثير من الاسـيرات المحررات 
أنه غير مسـتبعد ويعد من الامور «المسـكوت عنها» 

رغم شيوعها في سجون الاحتلال الاسرائيلي. 
وتحركـت العديد من مجموعات الضغط الدولية 
والمحليـة مؤخـراً تلبيةً لدعوة منظمة «نسـاء لأجل 
الاسـيرات السياسـيات». وتشـمل آليـات الضغط 
موجهـة  رسـائل  المجموعـات  هـذه  تتبعهـا  التـي 
الـى المسـؤولين الاسـرائيليين فـي داخل اسـرائيل 
وخارجهـا من أجل الافـراج عن الاسـيرة أو تعديل 
ظروف اعتقالها بما يتوافق مـع القوانين والاعراف 
الدولية ذات العلاقة. وتشمل قائمة المسؤولين الذين 
توجه لهم رسـائل المناشدة السـفير الاسرائيلي في 
لندن رون بروزر والسـفراء الاسرائيليين الآخرين 
ومأمور سـجن هشـارون الـذي تقبع فيه الاسـيرة 
الفلسـطينية التي تحفظت المنظمة عن الكشـف عن 

اسمها. 
وكانت تغريد جهشـان محامية الاسـيرة تقدمت 

الـى مأمـور مصلحـة السـجون  برسـائل رسـمية 
ومسؤول ما يسمى بالمنطقة الوسطى ورئيس لجنة 
السـجون التابعـة لنقابة المحامين في اسـرائيل في 
الاسـبوع الاول من الشـهر الجـاري، أوضحت فيها 
أن موكلتها التي أدلت بشـهادتها مشـفوعة بالقسم 
تعرضت للتحرش الجنسـي على يد سجانها، الا أن 
أيـا من هذه الرسـائل لم يلق ردودا من المسـؤولين. 
الـى  الرسـالة  ارسـال  باعـادة  المحاميـة  وقامـت 
المسـؤولين مـرة ثانيـة في الرابع عشـر من الشـهر 

الجاري ولم يصلها رد حتى الآن. 
تلقـت  صحافـي  بيـان  فـي  جهشـان  وكشـفت 
«القـدس العربـي» نسـخةً منـه أن الأسـيرة زادت 
أحوالها سوءا بعد تقدمها بالشكوى حيث تم عزلها 
فـي سـجن خـاص بالسـجينات الجنائيـات دون 
وجود أي مسـوغ قانوني يبرر ذلك، مشـيرة الى أن 

ظـروف اعتقالهـا أيضا ازدادت سـوءاً حيث يجري 
اعتقالهـا فـي غيـر انسـانية تشـمل غرفـة رطبة لا 
تدخلها الشـمس على الاطلاق وغير مجهزة بأبسط 
الحاجيـات الانسـانية ومليئة بالنمـل الذي يمنعها 
من النوم بهدوء كما أن الاسيرة محرومة من الكتب 
ومـواد الاشـغال اليدويـة التـي عـادة ما يـزود بها 

الاسرى لشغل أوقاتهم في السجون. 
ولفتت المحامية الى أنه تم حرمان الاسـيرة أيضاً 
مـن أغطيـة الـرأس خاصتهـا، والاسـوأ أنـه جرى 
رش غرفـة الاعتقال بمبيدات للحشـرات اسـتجابة 
لشكواها من انتشـار النمل في الغرفة الا أنه لم تتم 
مراعـاة تأثير ذلك صحياً عليهـا اذ تمت اعادتها الى 
الغرفـة بعد دقائق من رش المبيـد، الامر الذي خلف 
لديها ضيقا في التنفس وغثيانا وشعورا بالدوران 

قبل أن ينتهي الى شعور بالالم في الصدر. 

يجري اعتقالها انفراديا في سجن جنائي عقابا لها على الشكوى التي تقدمت بها
حملة دولية للافراج عن الأسيرة الفلسطينية التي تعرضت لتحرش جنسي في سجون الاحتلال 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا يعكـس فشـل عمان مرتـين علـى الاقل في 
عقـد اجتمـاع اللجنـة العربية الملكيـة الخاصة 
بشؤون وملف القدس قصورا في الدبلوماسية 
الاردنيـة التـي تحركـت بهـذا الاتجـاه مؤخرا، 
بقدر ما يعكس تقاطعا في الحسابات السياسية 
العربيـة التي تحول حتـى الآن رغم قرع جرس 
الانذار دون عقـد ولو اجتماع واحد لأرفع واهم 
لجنة عربية معنية بموضوع القدس الذي اصبح 

بدوره من اولويات صانع القرار الاردني.
والاسباب التي تدفع حكومة المملكة المغربية 
لتفضيل عدم انعقاد جلسـة خاصة للجنة التي 
تتراسها الرباط باسم القدس غير مفهومة حتى 
الان بالنسـبة للحكومـة الاردنيـة التـي طلبت 
مرتين على الاقل من اطراف عربية عقد الاجتماع 

برعاية العاهل المغربي دون تجاوب.
وكل مـا يتـردد في السـياق هو ميـل الرباط 
لتجاهـل الدعـوة لانعقاد الاجتماع المشـار اليه  
مع وجود احتمـالات ضعيفة لاتخاذ قرار عربي 
واسـلامي يحقق منجزا علـى الارض، فالرباط 
تشير الى انها لا تريد اجتماعا روتينيا واعلاميا 
لا ينتهـي بقرار سياسـي عربي واسـلامي قوي 
يغير المعـادلات على الارض بخصـوص المدينة 
المقدسـة والتـي علـق موضوعهـا الآن في عمق 

الحسابات الاقليمية والعربية.
بمعنـى اخر تتحـدث الدبلوماسـية المغربية 
عن ضمانات مسبقة لاي اجتماع برعاية اللجنة 
التي تتراسها تتعلق بتوفير القدرة عند النظام 
العربي على دعم اي توصية وتشـير لضمانات 
تكفـل الخـروج بقـرارات على مسـتوى الحدث 
وتحذر مـن عقد اجتمـاع اللجنة العليـا المعنية 
في اطار اعلامي واستهلاكي وعلى طريقة القمم 

العربية.
 لكـن عمـان تعتقـد بـان الاجتمـاع اصبـح 
التهديـدات  ظـل  فـي  الان  ضروريـة  خطـوة 
التـي تطـال مسـتقبل مدينـة القـدس ووضعها 

الجغرافي والسياسـي والديني وترى ان مجرد 
عقـد الاجتمـاع خطـوة مهمـة وضاغطـة يمكـن 
ان تسـتخدم مـع الجانـب الامريكـي والغربـي 

لتحقيق فارق على الارض.
 وبـين الفكرتـين توصـل المتابعـون لتصـور 
غـرق فـي التفاصيل وانتهـى بقـرار واضح من 
المملكة المغربية لا يتحمس لاجتماع سريع للجنة 
العربيـة الملكيـة العليـا التـي تضـم عشـر دول 
عربية والاسـتعاضة عن ذلـك بمؤتمر صحافي 

مع بيان مدني بالخصوص تلي في المغرب.
الموقـف المغربي بني على اسـاس ان الحراك 
الحسـابات  وان  الاجتمـاع  يسـبق  ان  ينبغـي 
السياسـية البينيـة العربيـة حتى الان ليسـت 
في صالـح موقف عربي موحـد على الاقل خلف 
بادارتـه  الابيـض  البيـت  لان  القـدس  مسـألة 
الحاليـة وعلى حد تعبير دبلوماسـي عربي في 
العاصمة الاردنية يعتبر القدس مسـألة ملحقة 
بعملية السـلام برمتها وينبغي ان لا تشكل ملفا 

منفردا لوحده.
الدبلوماسـية  لاحظـت  لاخـر  او  ولسـبب    
الآن  حتـى  «الخجولـة»  دعوتهـا  ان  الاردنيـة 
حرصا على عدم اغضاب الاخوة الاشقاء العرب 
لبحـث فكـرة اجتمـاع عربـي اسـلامي برعاية 
المغرب يعقد تحـت لافتة حماية القدس لم تحظ 
بالتجـاوب اللازم حتى من مصر والسـعودية، 
حيـث يأخـذ البعـض علـى عمـان وفـي اطـار 
التحليل السياسـي انها الطـرف الاقرب لمعادلة 
السـلام باطرافها وانها علـى اتصال مع القيادة 
الاسـرائيلية وانها لـم تتحرك في هـذا الاتجاه 
الا بعـد ان هـددت الاسـتراتيجية الاسـرائيلية 
مصالحهـا فـي حجـة ينبغـي ان لا تسـجل بكل 

الاحوال على الجانب الاردني.
لكن مـن الواضح الآن ان القـدس دخلت في 
الايام الاخيرة وبقوة في صلب وجوهر الحراك 
والخطاب السياسي الاردني ليس فقط لاسباب 
سياسية محضة تتعلق بتطورات عملية السلام 
والصراع ولكـن ايضا لاسـباب عملية وواقعية 
ولكن ايضا لاسباب شرعية وتاريخية ولاخرى 
قانونيـة بحتة، لان مسـؤولية المرافق المقدسـة 

في القـدس المحتلة ومـن جهة القانـون الدولي 
تقـع على عاتـق المملكـة الاردنيـة ولان القدس 
بالنسـبة للاردنيـين ملـف لا يدخـل فـي بـاب 
التكتيك السياسـي وهو ما يعرفـه ويعترف به 
حتى منتقـدي التطبيع الاردني - الاسـرائيلي 
وضمنهم المنتقدون المحليـون من رجال النخبة 
اردنيـا  الذاتـي  التقصيـر  لفلسـفة  الاردنيـة 
فـي التعامـل مـع العمـق الفلسـطيني لحمايـة 

استقلالية القرار الفلسطيني.
معركـة  فيهـا  يحصـل  ومـا  الآن  القـدس 
سياسية ودبلوماسـية مهمة للاردن وتتصدر 
جـدول الاولويـات لكن السـؤال هو مـا الذي 
حصل على الارض لكي تصبح القدس في خطر 
بالنسـبة لأهم شـركاء السـلام في المنطقة؟.. 
هـذا السـؤال مرحليا هـو الاصعب مـن حيث 
المعطيـات والمعلومـات فالسـلطات الاردنيـة 
لا تتحـدث علنـا فـي المسـألة وكل مـا يفهمـه 
الاعلاميون المحسوبون في اطار معادلة القرار 
الرسـمي محليـا ان الخطاب الرسـمي تشـدد 
فجـأة ضـد اسـرائيل وان توجيهـات تحـدث 
عنها نقابيون محليون صدرت بتوسيع نطاق 
الهجـوم الاعلامي والدبلوماسـي علـى الاقل 

الآن لفضح المخططات الاسرائيلية.
وبشـكل واضـح وقبـل ثلاثـة ايـام توقف 
سياسـيون وبرلمانيـون اردنيـون كبـار عند 
عبـارة غير مألوفـة وردت على لسـان قاضي 
القضـاة وامـام الحضـرة الهاشـمية السـيخ 
احمـد هليـل وهـو يهنـىء الشـعب والقيادة 
معلنا ان الاحد هو اول ايام عيد الفطر السعيد 
مع العلم بان الرجل هو ارفع شـخصية دينية 

رسمية الآن.
هنـا وبعـد العبـارات الشـرعية النظاميـة 
المعتادة في هذه المناسبة تمنى الشيخ هليل ان 
يعود عيد الفطر وقد اسـتعاد الشعب الشقيق 
فـي فلسـطين حقوقـه مـع كلمـات اضافية في 
العبارة المسيسـة تتحدث عن القدس والحق 

العربي والاسلامي الشرعي فيها.
وليـس سـرا ان رسـالة سياسـية تضمنها 
بصـورة غيـر مألوفـة بالعـادة اعـلان دينـي 

الرباط رفضت مرتين عقد اجتماع للجنة التي يرأسها الملك محمد السادس.. والشيخ هليل تحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني والقدس في اعلان العيد

الاردن في لحظة صدام مع اسرائيل ومواجهة مع مشروع نتنياهو بعد تبعثر الامل بخطة اوباما

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
عمّمت لجنـة متابعة قضايا التعليم العربي 
فـي الداخل الفلسـطيني رسـالة على رؤسـاء 
السـلطات المحليـة العربيـة، ومديري اقسـام 
التربيـة والتعليم فيهـا، وبواسـطتهم لمديري 
المدارس واعضاء الهيئات التدريسـية، دعتهم 
فيهـا الى الالتـزام بقـرار لجنة المتابعـة العليا 
للجماهير العربية، بالاضراب العام والشـامل 
فـي الذكرى السـنوية التاسـعة ليـوم القدس 
والاقصى، والتي تحـل يوم الخميس الموافق 1 
تشرين الاول (اكتوبر) 2009، بما يشمل جميع 

المدارس والمؤسسات التربوية.
كمـا دعـت لجنـة متابعـة قضايـا التعليـم 
العربي الى تخصيص ساعتين دراسيتين على 
الاقل قبل الاضراب، لتنظيـم فعاليات تثقيفية 
في مدارسـكم ومناقشـة الموضوع مع الطلاب، 
القطريـة  الفعاليـات  فـي  الانخـراط  وكذلـك 

والمحلية التي تنظم على شرف هذه الذكرى.
«اخـذ  والمربـين  المسـؤولين  وناشـدت 
دوركم التربـوي وتناول الموضـوع مع طلابنا 
ومناقشته بشكل عميق وافساح المجال امامهم 

للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومشاعرهم».

ارشـادية  مـادة  المتابعـة  لجنـة  واعـدّت 
حـول  صفيـة  لفعاليـة  واقتراحًـا  للمعلمـين 
احداث يوم القدس والاقصى، ولجنة التحقيق 
الرسـمية، واغـلاق ملفـات التحقيـق مـن قبل 
الحكومة الاسـرائيلية، والاضراب العام الذي 
اعلنته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، 

وذلك ضمن مشروع التربية للهوية الوطنية.
وتقترح اللجنة الفعاليات الصفية التالبة: 
القسـم الاول ـ احـداث يوم القـدس والاقصى 
– (اكتوبـر) 2000 (15 دقيقـة) يكتب المعلم/ة 
عبـارة «يوم القـدس والاقصى تشـرين الاول 
(اكتوبر) 2000» على اللوح، ثم يسـال الطلاب 
عما تثيره لديهم هذه العبارة من مشـاعر و/او 
ذكريـات و/او كلمات و/او افكار، على المعلم/ة 

توجيه الطلاب للامور التالية:
(اكتوبـر)  الأول  تشـرين  فـي  حـدث  مـا 
الجماهيـر  وتظاهـرت  احتجـت  لمـاذا  2000؟ 
العربية؟ كيف تعاملت الشرطة مع المظاهرات 
الاحتجاجيـة؟ كـم شـهيدا سـقط؟ الجرحى؟ 
المعتقلون؟ ما هي مشـاعر الطـلاب اليوم؟ هل 
يتذكرون الاجواء التي عمّت قريتهم/ مدينتهم 
فـي اكتوبـر 2000؟ كيـف يمكـن تصنيف هذه 
المشـاعر؟ خـوف ؟ قلـق؟ اضطـراب؟ غضب؟ 
شـعور بالظلـم؟ مواجهـة؟ لمـاذا يتـم احيـاء 
ذكـرى اكتوبر؟ ما هي الطـرق الأفضل لاحياء 

مسـيرة؟  والنضاليـة؟  الوطنيـة  المناسـبات 
مظاهرة؟ اضـراب ؟ نصب تـذكاري؟ ندوات؟ 
محاضـرات؟ ويشـمل القسـم الثانـي ـ لجنـة 
يكتـب  دقائـق)   5) «ماحـش»  وقـرارات  اور 
المعلـم/ة عبـارة «لجنـة اور» على اللـوح، ثم 
يسـال الطلاب عـن معلوماتهم حـول اللجنة، 
توجيـه  المعلـم/ة  علـى  وتقريرهـا،  ابحاثهـا 
الطـلاب للامور التاليـة: ما هي هـذه اللجنة، 
لماذا اقيمـت وماذا كانت اهـم توصياتها؟ ماذا 
قالـت اللجنـة عـن وضـع الجماهيـر العربية 
وسياسـة الدولة تجاهها؟ هل نفذت الحكومة 
وبضمنهـا قسـم التحقيق مـع افراد الشـرطة 
فـي وزارة القضـاء (ماحـش) توصيات لجنة 
التحقيق الرسمية؟ القسـم الثالث ـ الاضراب 
العام في الذكرى التاسـعة (10 دقائق)  يكتب 
المعلم/ة عبارة «الاضـراب العام» على اللوح، 
ثـم يسـال الطـلاب عـن معلوماتهـم موجهـا 
للامـور التاليـة: مـن اعلـن الاضـراب العـام 
ولمـاذا هـذه السـنة تحديدًا؟مـا هـي رسـالة 
الاضـراب، تجـاه الحكومـة، تجـاه المواطنين 
اليهود، وتجاه المجتمع العربي؟ ما هي وسائل 
وآٍليات الاحتجاج المدنيـة الاخرى التي يمكن 
للجماهيـر العربية اعتمادها؟ القسـم الرابع ـ 
تلخيص (15 دقيقة) يقـوم المعلم/ة بتلخيص 

الفعالية وتقديم المعلومات الدقيقة.

لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل 
تدعو الى احياء الذكرى التاسعة ليوم القدس 

والاقصى في المدارس الفلسطينية داخل مناطق الـ48

■ القدس ـ رويترز: قال قائد الجيش الاسرائيلي امس الاثنين ان 
اسـرائيل لا تتوقع اشـتباكات جديدة في المسـتقبل القريب مع حزب 
اللـه اللبناني وأرجع ذلك بدرجة كبيرة الى قـوة الردع التي حققتها 

بلاده في حرب عام 2006 .
وخاضت اسرائيل حربا مع حزب الله عام 2006 استمرت 34 يوما 
لكن الجبهة الشـمالية للدولة اليهودية مـع لبنان ظلت هادئة بدرجة 

كبيرة منذ ذلك الحين.
وقـال اللفتنانـت جنـرال جابـي اشـكينازي فـي حديـث اذاعـي 
نادر «منـذ الحرب اللبنانية الثانية سـاد الهـدوء... وذلك يرجع الى 
نجـاح قوات الدفاع الاسـرائيلية في تحقيق ردع فعال في الشـمال». 
وأضـاف «أعتقد ان حزب الله لا يريد.. في الوقت الراهن على الاقل.. 

تجديد العمليات. لكن في الوقت نفسـه نحن لا نركن الى ذلك ونتابع 
الاحـداث». وأطلـق حـزب اللـه 4000 صـاروخ على اسـرائيل خلال 
الحـرب وأجبر مليون اسـرائيلي علـى اللجوء الـى المخابيء ووجه 
ضربة الى الجيش الذي يفخر بأنه أقوى جيش في الشرق الاوسط.

ودفعـت اسـرائيل بطائراتها لقصف معاقل حـزب الله في جنوب 
بيروت. وقتلت صواريخ حزب الله 158 اسرائيليا من بينهم 41 مدنيا 

كما قتل نحو 1200 شخص في لبنان من بينهم نحو 900 مدني.
وقـال اشـكينازي «حقيقي ان حـزب الله يتسـلح...لكن اعتقد ان 
قوات الدفاع الاسـرائيلية لديها الاجابة وفي النهاية نحن مستعدون 
وانا أعرف ان بوسـعي الاعتماد على الجيـش. نحن قوة قوية عالية 

المستوى».

قائد الجيش الاسرائيلي لا يتوقع حربا 
وشيكة مع حزب الله 

■ باريس ـ ا ف ب: وصفت وزارة الخارجية الفرنسـية الاثنين 
تصريحـات المرشـد الاعلـى للجمهورية الاسـلامية علـي خامنئي 
التي تحـدث فيها عـن «السـرطان الصهيوني الذي ينخر» جسـد 

الامة الاسلامية، بانها «تسبب صدمة كبيرة».
وقالت كريسـتينا فاجي المتحدثة المسـاعدة باسـم الوزارة ردا 
على سـؤال بشـأن تصريحات خامنئي التي جاءت بعد يومين من 
تصريحـات الرئيـس الايرانـي محمود احمدي نجـاد التي وصف 
فيهـا المحرقة النازية لليهود بأنها «خرافة»، ان «هذه التصريحات 

تسبب صدمة كبيرة ونحن ندينها بشدة».
واضافـت المتحدثـة ان تصريحـات خامنئـي اثنـاء خطبة عيد 

الفطـر التي بثها التلفزيون الحكومي «تأتي للاسـف، لتضاف الى 
سلسـلة طويلة من التصريحات (التي تنضـح) كراهية التي ادلى 
بهـا محمود احمدي نجاد التي يقول انه فخور بها» و»تعكس عدم 

تسامح القادة الحاليين في ايران».
وتابعـت «انـه ليـوم حزين بالنسـبة للشـعب الايرانـي الذي 
نعـرف انـه لا يتبنى هـذا الموقف». وكانت فرنسـا نـددت الجمعة 
بتصريحات الرئيس الايراني واعتبرتها «غير مقبولة وصادمة».

كما عبرت الخارجية الفرنسـية عـن قلقها ازاء «العنف المرتكب 
بحـق مسـؤولي المعارضـة» فـي طهـران و «نـددت بحملـة القمع 

الجديدة».

باريس: تصريحات خامنئي 
بشأن «السرطان الصهيوني» تسبب «صدمة كبيرة» وزيـر  دعـا  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■

الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إلى 
ضم اسـرائيل إلى معاهدة حظر انتشار 
الأسـلحة النووية إلى جانب باكسـتان 
والهند، وأيد اخلاء الشـرق الأوسط من 

اسلحة الدمار الشامل. 
وحـذّر ميليبانـد من كارثـة تنجم عن 
الفشـل فـي التوصـل إلـى اجمـاع حول 
نـزع الأسـلحة النووية فـي القمـة التي 
سـيعقدها هـذا الأسـبوع مجلـس الأمن 
الدولي برئاسة الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـا لمناقشـة نـزع الأسـلحة النووية 

ومنع انتشارها.
وكتب في مقال بصحيفة «الغارديان» 
النوويـة  الأسـلحة  أن  الإثنـين  امـس 
تمثـل واحـدة مـن القضايـا الحساسـة 
التي يواجههـا العالم حاليا، و»سـيقود 
الإجمـاع حولهـا في قمـة مجلـس الأمن 
إلـى ترسـيخ دعائـم الأمن والاسـتقرار 
الدوليـين، وتمهيـد الطريق أمـام اخلاء 
العالـم من الأسـلحة النووية وتحسـين 
مداخلـه إلى الطاقـة الآمنـة والرخيصة 
التغيـر  لمكافحـة  ضروريـة  تعـد  التـي 

المناخي».

واضـاف إن الفشـل فـي التوصل إلى 
الإجمـاع المطلوب «سـيقود إلى انتشـار 
الأسـلحة النووية وامكانية وقوعها بين 
أيـدي الإرهابيـين، وهنـاك الآن فرصـة 
تاريخيـة لإحـداث تقـدم فـي الأجنـدة 
النوويـة برمتهـا مـن خلال قمـة مجلس 
الأمن الدولي هذا الأسـبوع ومؤتمر أيار 
(مايـو) المقبـل حـول مراجعـة معاهـدة 

الحد من انتشار الأسلحة النووية».
جوانـب  خمسـة  هنـاك  أن  وتابـع 
أساسية يمكن أن تسهّل الطريق للتوصل 
إلى الاجماع المطلـوب «أولها تطوير آلية 

دوليـة فعّالة باشـراف الوكالـة الدولية 
علـى  الـدول  لمسـاعدة  الذريـة  للطاقـة 
النوويـة  الطاقـة  امتـلاك  أهميـة  ادراك 
السـلمية والتقليـل مـن خطـر أن يقـود 
هذا التوجه لانتشـار الأسلحة النووية، 
وثانيها تقوية الأنظمة المخصصة لمراقبة 
محاولات امتلاك أسـلحة نووية واتخاذ 
اجـراءات جادة بحق الدول التي تسـير 

في هذا المنحى».
الجانـب  أن  إلـى  ميليبانـد  واشـار 
الثالث «هو منع الجماعات الارهابية مثل 
تنظيم القاعدة من الحصول على أسلحة 

نوويـة، والرابع دعوة اسـرائيل والهند 
وباكسـتان للإنضمام إلى معاهدة حظر 
انتشار الأسـلحة النووية، ودعم اخلاء 
اسـلحة  مـن  الأوسـط  الشـرق  منطقـة 
الدمـار الشـامل، والجانـب الخامس هو 
خلـق الظـروف المناسـبة للتخلـص من 

جميع الأسلحة النووية في المستقبل».
وقال ميليباند إن بريطانيا من جهتها 
بنسـبة  النوويـة  ترسـانتها  «خفّضـت 
75٪ منذ انتهاء الحرب الباردة، كما أن 
صواريخهـا النووية غير موجهة ضد أي 

دولة معينة».

ميليباند يدعو إلى ضم اسرائيل الى معاهدة حظر الأسلحة النووية 
ويؤيد اخلاء الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل 

الملك محمد السادس

جاهزيـن  نكـون  ان  وعلينـا  المركـزي 
لمواجهـة كل التهديـدات». واضاف ان ما 
يقلـق اسـرائيل هم الاعداء مـن الخارج، 
ايران وحـزب الله وسـورية وكل الدول 
والمنظمـات التـي تكـنّ النيـات الخبيثـة 
تجاه اسرائيل، مخرجا الوضع في يهودا 
المحتلـة)  الغربيـة  (الضفـة  والسـامرة 
مـن دائـرة التحديـات المركزيـة للجيش 
مصلحـة  ثمـة  ان  وتابـع  الاسـرائيلي. 

مشتركة لاسرائيل وللسلطة الفلسطينية 
في الحفاظ على الهدوء، واعتقد ان هناك 
نجاعـة فـي عمـل السـلطة الفلسـطينية 
ونشـاط الجيـش الاسـرائيلي للحفـاظ 
السـلطة  انّ  الـى  لافتـا  الهـدوء،  علـى 
الفلسـطينية تقـوم بعمل يمكـن اعتباره 
جيـدا. وزاد ان الجيـش يقدم تسـهيلات 
كثيـرة في الضفـة الغربيـة المحتلة، وفي 
الاشـهر السـتة الماضية تمـت ازالة مئات 

العوائـق والحواجز العسـكرية ونلمس 
تغييرا دراماتيكيا، على حد تعبيره.

حركـة  سـيطرة  احتمـالات  وعـن 
الضفـة  فـي  السـلطة  علـى  (حمـاس) 
الغربية، قال روسو ان هذه المسألة تقض 
مضاجـع السـلطة الفلسـطينية بدرجـة 
لا تقل عـن قلق اسـرائيل، ويتـم بذل كل 
شـيء كي لا يحصل ذلك، رافضا الخوض 

في التفاصيل.

نائب وزير الخارجية الإسرائيلي: الخيار العسكري ضد إيران ما يزال قائما
■ تــل أبيب ـ يو بي آي: قال نائب وزير الخارجية الإســرائيلي داني 
أيالون امــس الاثنين إن الخيار العســكري ضد إيران لوقــف برنامجها 
النــووي ما يــزال قائما في إســرائيل فيمــا رأى رئيــس أركان الجيش 
الإســرائيلي غابــي أشــكنازي أن كافــة الوســائل شــرعية للدفاع عن 
إسرائيل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أيالون قوله «من الواضح 

أننا لم نزل الخيار العسكري عن أجندتنا».
وكان أيالــون يرد علــى اقوال الرئيس الروســي ديمتري ميدفيديف 
خلال مقابلة أجرتها معه شــبكة «ســي أن أن» الاخباريةالأمريكية أمس 
وقــال فيهــا إن الرئيس الإســرائيلي شــمعون بيريس تعهــد أمامه بأن 

إسرائيل ستمتنع عن مهاجمة إيران.
وقــال أيالون «برغم الاحتــرام الذي نكنه له لكنــي أعتقد أنه لا مكان 
للرئيس الروسي بالتحدث باسم إســرائيل وواضح أننا لم نزل الخيار 

العسكري من أجندتنا». 
مــن جانبــه قال أشــكنازي فــي مقابلة أجرتهــا معه إذاعــة الجيش 
الإسرائيلي امس إن «إمكانية أن يكون بحوزة إيران سلاح نووي هو أمر 

يشــكل تهديدا للعالم كله، وثمة أهمية لأن تســهم المنظومة الدولية كلها 
في منع ذلك».

وأضاف أن «الوســيلة الأفضــل لمواجهة هذه القضية هي بواســطة 
عقوبات وإذا لم ينجح ذلك فإن لإســرائيل الحق في أن تدافع عن نفسها 

بكافة الوسائل». 
مــن جهة أخــرى وصــف أشــكنازي تقرير لجنــة تقصــي الحقائق 
التابعة للأمم المتحدة حول الحرب على غزة برئاســة القاضي ريتشارد 
غولدستون بأنه «تقرير منحاز وغير متوازن» تجاه إسرائيل التي اتهمها 

التقرير بارتكاب جرائم حرب. 
وتابــع أشــكنازي أن «التقريــر يتجاهــل حقيقة أن حمــاس أطلقت 
الصواريــخ علــى مواطني دولة إســرائيل لســنوات طويلة، وقــد بذلنا 
جهدنا للامتناع عن المس بالمدنيين (الفلســطينيين) ونشــرنا المناشــير 
وأرسلنا بلاغات هاتفية (إلى ســكان قطاع غزة خلال الحرب) وحذرنا 
الســكان وطالبناهم بالابتعاد» عن الأماكن التــي تم قصفها في القطاع 

خلال الحرب. 

وشـرعي يتعلق بشـهر رمضـان والعيد ولان 
الشـيخ هليل من فصحاء السياسـة ايضا في 
السياق اعتبر المراقبون خاتمة خطابه القصير 
مؤشـرا اضافيا يعـزز القناعة ليـس فقط بان 
القدس ومن وجهة نظـر الاردن بخطر، ولكن 
ايضا بـأن عمان وتـل ابيب لاسـباب متعددة 
الآن وجهـا لوجـه وفـي صـدام مفتـوح هذه 
المرة سيشـهد قريبا تطورات ملموسة اعلاميا 
ودبلوماسـيا وهو صـدام وتناقض وصل الى 
حـد صـدور توجيهـات لشـخصيات اعلامية 
رسـمية يفترض انها تلتقط الاشـارات وتفهم 

على المؤسسة بالتصعيد ضد اسرائيل.
وهذه التوجيهات التي تحدث عنها البعض 
في الاعلام الرسمي المحلي لم تصدر هذه المرة 
عن قـوى شـعبية مسيسـة ولها اغـراض في 
الشـارع ولا عن قيـادات اسـلامية لها طموح 
بالشـعبية ولا عـن خطـوط معارضـة ولا عن 

مشـاغبين على الدولة او معارضـين للتطبيع 
بل عـن رموز اساسـية في الدولـة، وكذلك لم 
تصـدر عن ممثلي قـوى ظلاميـة او موتورين 
يبالغـون في تقديـر الخطر الاسـرائيلي على 

الاردن والاردنيين.
ولم تكن اشـارة الشيخ هليل هي الوحيدة 
في السـياق فتكلف رئاسـة الحكومة الاردنية 
باعـداد وفـد اعلامـي اردنـي لزيـارة القدس 
المحتلـة لاول مرة منذ عقـود خطوة اخرى في 
سـياق التأكيـد علـى ان شـيئا مـا يحصل في 
القـدس او سـيحصل فيها ويمـس ليس فقط 

بالدور الاردني ولكن بالمصالح الاساسية.
وقـد اصرت الرئاسـة علـى توجيـه الوفد 
وزيارتـه للقـدس بالرغم مـن الضجيج الذي 
اثـاره بالخصـوص دعـاة مقاومـة التطبيـع 

المحليين.
 وعلـى جبهـة موازية ليس سـرا اطلاقا ان 

القـدس والاخطـار التـي تتهددهـا دخلت في 
قامـوس الاجتماعـات الاردنيـة الرفيعة فقي 
اروقة وزارة الخارجية الاردنية طلبت ملفات 
ودرسـت اطـر قانونية وفـي اروقـة الديوان 
الملكـي الاردني حصل شـيء مماثل وموضوع 
القـدس طرح علـى الارجـح في سـياق القمة 
الاردنيـة - الفلسـطينية التي عقـدت  مؤخرا 

في العقبة مع الرئيس محمود عباس.
المعلومـات المتاحـة وغيـر الرسـمية حتى 
الآن تتحـدث عـن وقائع علـى الارض تخطط 
حكومة نتنياهو لفرضها في القدس والخشية 
فـي عمـان ان نتنياهـو يفعل ذلك بالتنسـيق 
مع واشـنطن او بـدون اعتراضها وطموحات 
الاسـتيطان الاسـرائيلية في القـدس تحديدا 
طالـت في ما يبدو مؤخـرا املاكا وعقارات اما 
مسـجلة باسـم الخزينة الاردنية او مشمولة 
في الوقـف الذي يديـره الاردن بموجب نص 

واضـح فـي اتفاقيـة وادي عربـة. بمعنـى او 
بآخر اسـرائيل تعبـث وبصفـة ممنهجة الآن 
بالطبـق الاردني وبصورة غيـر منصفة بحق 
اهـم بلـد يؤيد السـلام ويعمـل مـن اجله في 
المنطقـة، ولان الرهـان الدبلوماسـي الاردني 
المبالـغ فيه على خطة اوبامـا تقلص مع غياب 
طبقة رجال الدولة الخبـراء عن مواقع القرار 
في عمـان اصبح الصـدام سياسـيا واعلاميا 
مع اسـرائيل حتميا وسـينتقل قريبا للمحافل 
الدوليـة القانونيـة علـى الارجـح، خصوصا 
بالجروحـات  الآن  مليئـة  عمـان  جعبـة  وان 
التي سـببتها تل ابيب ابتداء من اقتراح الداد 
الشـهير فـي الكنيسـت الاسـرائيلي وانتهاء 
بكـذب نتنياهو المباشـر على عمـان وفي اكثر 
مـن مناسـبة مـرورا بصفقـة اللاجئـين التـي 
يحاول الاسـرائيليون تمريرها على حسـاب 

الاردن وبدون علمه.

الملك عبد الله الثاني بنيامين نتنياهو باراك اوباما

■ موسـكو ـ د ب أ: أعلـن نائـب وزيـر 
الروسـي فلاديميـر بوبوفكـين أن  الدفـاع 
إسـرائيلية  طائـرة   14 اشـترت  روسـيا 

موجهة تعمل بدون طيار. 
وقـال بوبوفكين في مقابلـة أجرتها معه 
مؤسسـات  إن  موسـكو»  «صـدى  إذاعـة 
تقـوم  لا  الروسـية  الجويـة  الصناعـات 
التـي  كتلـك  موجهـة  طائـرات  بتصنيـع 

اشترتها روسيا من إسرائيل. 
عـن  نوفوسـتي  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 

بوبوفكين قوله امـس الاثنين أن الهدف من 
الصفقـة يتمثل في إتاحـة الفرصة للجيش 
الروسي للتدريب على استخدام الطائرات 
الموجهـة مـن هـذا الطـراز وتحديـد مـدى 

فعالية تلك الطائرات. 
ويرى بوبوفكين أن العسكريين الروس 
سيتمكنون بعد إتقان التعامل مع الطائرات 
الإسـرائيلية الموجهة من تحديـد متطلبات 
الطائرات التي ستقوم المؤسسات الدفاعية 

الجوية الروسية بتصنيعها. 

لـم  الروسـية  الدفـاع  وزارة  أن  وأكـد 
تخفـض حجـم طلبياتهـا مـن المؤسسـات 

الروسية المصنعة للطائرات الموجهة. 
وذكـرت الوكالـة أن نائب وزيـر الدفاع 
الروسي أشار إلى أنه لا يوجد بلد في العالم 
حاليـا يسـتطيع تأمـين جميـع احتياجاته 
من الأسـلحة والتقنيات العسـكرية بقواه 
الذاتيـة فقط مؤكـدا أن كل الـدول المتقدمة 
الأسـلحة  أنـواع  بعـض  باسـتيراد  تقـوم 

والمعدات العسكرية من بلدان أخرى. 

روسيا تشتري 14 طائرة موجهة من إسرائيل 
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

برونـو  الفرنسـي  الباحـث  اتهـم 
لامتـلاك  بالسـعي  الجزائـر  ترتريـه 
القنبلـة النوويـة، مؤكدا أنـه لو وصل 
الإسلاميون إلى السلطة في عام 1992 
لكانـت الجزائـر دولة إسـلامية تمتلك 

السلاح النووي.
وقال برونو ترتريه، المتخصص في 
القضايـا النوويـة والأسـتاذ في مركز 
البحـوث الإسـتراتيجية، فـي كتابـه 
الجديـد «السـوق السـوداء للقنبلـة» 
والذي نشـرت جريدة «ليبراسـيون» 
الفرنسـية (يسـارية) مقتطفـات منـه  
بـ»الطموحـات  وصفتـه  مـا  تخـص 
إمكانيـات  ان  للجزائـر»،  الخفيـة 
وقـدرات الجزائر فـي المجـال النووي 
معروفـة، مؤكدا أن «البرنامج السـري 
للجيش الجزائري لم يتم اكتشـافه إلا 

مؤخرا». 
ونقـل الكاتب موقف وزير فرنسـي 
(لم يذكر اسمه) أن الجيش الجزائري 

كان يريد التزود بالقنبلة النووية.

وأوضـح أن الجزائـر تمتلـك هياكل 
قاعديـة نوويـة مهمـة تمامـا مثـل تلك 
لديهـا  أن  كمـا  مصـر،  فـي  الموجـودة 
كفاءات وخبـرات قوية في هذا المجال، 
مشددا على أن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية كانـت تعلـم أن الجزائر اقتنت 
مفاعلا نوويـا من الأرجنتين عام 1991 

واسمه «نور».
وذكـر أن طاقة هـذا المفاعل ضعيفة 
وأنها لا تتجـاوز ميغاواط واحدا وأنه 
لـم يكن يمثـل أي خطر، فضـلا عن أنه 
كان يخضـع لمراقبـة الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية، مشـيرا إلى أن الشـيء 
الـذي لا تعلمه الوكالة هـو أن الجيش 
الجزائري كان قد وقع عام 1983 اتفاقا 
مع الصين مـن أجل تزويده بتجهيزات 
بطاقـة أكبر. وأضـاف أن الجزائر بنت 
«في سـرية تامة» مفاعل «السـلام» في 
نهايـة ثمانينات القـرن الماضي، وذلك 
بمنطقة «عين وسارة» بولاية «الجلفة» 
العاصمـة)،  جنـوب  كيلومتـر   200)
موضحـا أن طاقتـه تبلـغ 15 ميغاواط 
وأن هذا المفاعل لم يتم اكتشـافه إلا في 
عـام 1991 بفضل الأقمـار الاصطناعية 

أمريكي. 

وأشار إلى أن الشكوك تعاظمت بعد 
أن استدعت لندن في 10 نيسان/أبريل 
1991 ملحقهـا العسـكري فـي الجزائر 
وليـام كـروس، وذلك لأن هـذا الأخير 
«اقترب أكثر مـن اللازم من مفاعل عين 
وسـارة»، مؤكـدا أن قصـة المفاعـل تم 
الكشف عنها على إثر هذه الحادثة في 

جريدة «واشنطن تايمز».
وذكـر أن الكشـف عـن هـذا المفاعل 
جعـل الجزائـر تقبـل بوضعـه تحـت 
رقابة الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، 
مشـددا على أن القيادة السياسـية لم 
يكن أمامها حل آخر غير الرضوخ للأمر 
الواقـع لأنها كانـت تواجـه صعوبات 

وفي حاجة للمساعدة الخارجية.
«إيـران..  كتـاب  صاحـب  وأفـاد 
الحـرب القادمـة» أن إمكانيـات مفاعل 
عين وسـارة اليـوم أضحـت مجهولة، 
وأن الجزائـر تمتلـك مخزونا هائلا من 
اليورانيوم، وأنها الوحيدة في منطقة 
الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا التي 
النـووي،  السـلاح  امتـلاك  تسـتطيع 
موضحا أنـه حتى وإن كانـت الجزائر 
السـلاح  لامتـلاك  مسـتعجلة  ليسـت 
أن  إلا  الراهـن،  الوقـت  فـي  النـووي 

خصوصيـات برنامجهـا النـووي من 
جهـة ودعمهـا لإيران من جهـة أخرى، 

يعززان الشكوك بشأن نواياها.
وذكّـر برفـض الجزائـر التصديـق 
علـى الاتفاقية الملحقـة بمعاهدة حظر 
انتشار الأسـلحة النووية، وذلك رغم 
مرور 5 سنوات من اعتمادها من طرف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا 
أن الجزائـر لن تسـمح بأن تكون مصر 
تمتلـكان  دولتـين  أول  السـعودية  أو 
هـذا  امتـلاك  وأن  النـووي،  السـلاح 
السـلاح سـيؤدي إلـى إحـكام قبضـة 

الجيش على النظام.
ويـرى فيصـل مطـاوي الصحافـي 
بجريـدة «الوطـن» (خاصـة صـادرة 
الجزائـر  نظريـة  أن  بالفرنسـية) 
اليورانيـوم  تخصيـب  لإمكانيـات 
قديمـة،  نظريـة  عسـكري  لاسـتخدام 
مشـددا علـى أن المحافظـين الجـدد لمـا 
مـع  الأمريكيـة  الإدارة  إلـى  وصلـوا 
انتخـاب الرئيس جورج بـوش الابن 

روجوا لنفس الطرح.
وأوضح أن باحثا أمريكيا متخصصا 
في قضايا الأسلحة النووية نشر آنذاك 
تقريرا مشـابها، واتهم الجزائر بأنها لا 

تعطـي معلومات كاملة عـن إمكانياتها 
في المجـال النـووي، وقال انهـا تمتلك 

إمكانيات لتصنيع القنبلة النووية.
عـن  الـكلام  أن  مطـاوي  واعتبـر 
«النوايا النووية» أضحى ورقة ضغط 
في العلاقات الدولية تستخدم ضد كل 
دولـة لها مـوارد طبيعيـة واقتصادية 
مهمـة، مؤكدا أن السـلطات الجزائرية 
لم يسبق وأن منعت المفتشين التابعين 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن 
القيام بعملهم. وقال ان استغلال مبرر 
عدم مصادقة الجزائر على البروتوكول 
الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة 
النوويـة لا أسـاس لـه مـن الصحـة، 
علـى  وصادقـت  وقعـت  الجزائـر  لأن 
الاتفاقيـة الأصلية، في حين هناك دول 
مثل إسـرائيل وباكسـتان لـم تصادق 

على الاتفاقية من أساسها. 
وانتقد مطـاوي ما اعتبره سياسـة 
الكيل بمكيالين، مشـيرا إلـى أن الدول 
الأوروبية وخاصة فرنسـا  تسعى من 
جهة إلـى بيع النـووي السـلمي لعدة 
دول عربيـة، كمـا أن باريـس تسـعى 
فـي  اليورانيـوم  علـى  يدهـا  لوضـع 
إفريقيا، ثـم تمارس ضغوطا على دول 

بخلفيات سياسـية بدعوى سعي هذه 
الأخيرة لامتلاك السلاح النووي.

الفرنسـية  «التهمـة»  أن  وأضـاف 
ليست بعيدة عن التوتر غير المعلن في 
العلاقات بين الجزائر وباريس، والتي 
تشـهد فـي الفتـرة الأخيـرة ضربـات 
تحـت الحزام، مثل إعـادة إثارة قضية 
مقتـل رهبـان فرنسـيين فـي الجزائـر 
عـام 1996، واتهام الجيـش الجزائري 

بالتسبب في مقتل الرهبان.  

باحث فرنسي: الجزائر تسعى لامتلاك السلاح النووي.. خصوصيات «برنامجها» ودعمها لايران تعزز الشكوك حولها

برونو ترتريه وغلاف كتابه «السوق السوداء للقنبلة»

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

عـاد موضـوع الهجرة السـرية الى 
واجهة الأحـداث بأقصى غـرب البحر 
الابيض المتوسـط، بعـد اعتراض عدد 
من القوارب خلال الأيام الأخيرة وغرق 
قـارب علـى متنـه عشـرات المهاجرين 
بالقـرب من جزيـرة تورة فـي مضيق 
جبل طارق، وهو الحادث الذي كشـف 
غياب الثقة بين المغرب واسبانيا بعدما 
أرسـلا دوريات عسكرية للمشاركة في 
إنقـاذ المهاجريـن بـدل الاقتصـار على  

فرق الأنقاذ كما جرت العادة.
وقـد غـرق القـارب مسـاء السـبت 
بالقـرب مـن جزيـرة تورة وعلـى بعد 
مسـافة قصيرة من سواحل المغرب في 

الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق. 
المغربيـة  الإنقـاذ  فـرق  وانتشـلت 
والإسـبانية حتى أمـس الاثنين ثماني 
جثـث لمهاجريـن أفارقـة، سـبع منهـا 
لنسـاء بعضهـن حوامل. كمـا تم إنقاذ 

11 مهاجرا نقلوا الى مدينة طنجة. 
وروى بعـض الناجـين أن أكثـر من 
أربعين مهاجرا كانـوا على متن القارب 

بينهم أطفال ورضع.
وتبقـى الحصيلـة  النهائية للغرقى 
والمفقوديـن في هذه المأسـاة مجهولة، 
غريقـا،  عشـرين  الأمـر  يتعـدى  فقـد 
ولا يسـتبعد  نجـاة الكثيريـن بحكـم 
أن القـارب غـرق قريبـا مـن الشـاطئ 

المغربي.  
أمـام  الناجـون  المهاجـرون  ومثـل 
المحكمـة الابتدائيـة في مدينـة طنجة، 
وأفادت وكالـة «إيفي» أمس الاثنين أن 
المغـرب قد نقل المهاجريـن إلى الحدود 
الشـرقية مـع الجزائـر، حيـث يعتقـد 
أنهـم دخلـوا مـن هنـاك الـى الأراضي 

المغربية.
والترحيل نحو الحـدود الجزائرية 

يعني أساسا الطرد.

والمثير أن مأسـاة القـارب أصبحت 
ثانويـة أمـا إشـكالية السـيادة علـى 
جزيـرة تـورة التـي كادت فـي صيف 
2002 أن تسـبب مواجهة عسكرية بين 
المغـرب واسـبانيا، فرغـم أن أكثـر من 
عشـر سـفن وقوارب للصليـب الأحمر 
تقـوم بالبحث عن المفقوديـن، فوزارة 
دوريـة  أرسـلت  الإسـبانية  الدفـاع 
عسـكرية للمشـاركة فـي البحـث عـن 
الدفـاع  وزيـرة  وتدخلـت  الضحايـا. 
كارمـن تشـاكون للتعليـق علـى هـذه 
المأسـاة فـي تصريحـات لهـا أول مـن 
أمـس، وهـي الأولى مـن نوعهـا حول 
الهجـرة السـرية. ويذكر أن هـذه أول 
عسـكرية  دوريـات  فيهـا  تقـوم  مـرة 
للبحـث عن مفقودي الهجرة السـرية. 

واسـبانيا  المغـرب  مـن  فـكل  وهكـذا، 
ويـرى  عسـكرية،  دوريـات  أرسـلا 
المراقبـون أن الربـاط ومدريد ترغبان 
فـي التأكيد على سـيادة كل طرف على 

هذه الجزيرة.
وبـدأ حـادث غـرق القـارب يخلف 
القـوى  مختلـف  مـن  فعـل  ردود 
فالحـزب  والاجتماعيـة،  السياسـية 
الاشـتراكي الحاكم في اسبانيا وإقليم 
الأندلـس طالـب بضـرورة العمـل مع 
المغرب لتفادي وقوع مثل هذه المآسي. 
ومـن جانبهـا، دعـت جمعيـة حقـوق 
الإنسـان فـي الأندلـس الـى تظاهـرة 

تنديدية بما وقع. 
ومن المنتظر أن تكون قد تم تنظيمها 
أمس الاثنـين في بويرتو ريـال بإقليم 

قـادش المطل على مضيـق جبل طارق. 
الجمعية نفسها، أكدت أن حوالي ستين 
شـخصا فقدوا حياتهم في المضيق منذ  

بداية السنة الجارية.
ودائمـا في إطـار الهجرة السـرية، 
أوقفـت دوريـة للحـرس المدنـي أمس 
الاثنـين قاربـين صغيريـن بالقرب من 
طريفـة وعلـى متنهما عشـرة مغاربة. 
كمـا أوقفت خلال الأيـام الأخيرة قاربا 
علـى متنـه أكثـر مـن سـبعين مهاجرا 
فـي مياه جزر الخالـدات. وعلى الرغم 
من عودة قـوارب الهجـرة الى واجهة 
الأحـداث، إلا أنهـا تبقـى دون المعـدل 
المسـجل في السـنوات الماضية، عندما 
كان وصولها الى شواطئ اسبانيا يتم 

بدون انقطاع طيلة السنة.

هلاك ثمانية ونجاة 11 وعشرون في عداد المفقودين

البحريتان الاسبانية والمغربية «تتنافسان»
■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت ارقام حصل عليها حزب على انقاذ ضحايا قارب غرق قرب جزيرة متنازع عليها

الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض عن أن المملكة 
المتحدة باعت ليبيا معدات عسكرية بلغت قيمتها تسعة 
ملايين و400 ألف جنيه اسـترليني (15.2 مليون دولار) 

خلال فترة ثلاثة أشهر من العام الحالي.
وقالـت صحيفة «ديلي ميل» امـس الإثنين إن الارقام 
التي حصـل عليها الحزب المعارض من وزارة الخارجية 
البريطانية اظهـرت أيضا أن بريطانيا باعت ليبيا العام 
الماضـي معدات قيمتهـا 14.4 مليـون جنيه اسـترليني، 
من بينهـا أجهزة لنزع العبـوات الناسـفة وكمبيوترات 

عسكرية ومواد أخرى.
الأسـلحة  مبيعـات  قيمـة  أن  الصحيفـة  واضافـت 
البريطانيـة إلـى ليبيـا وصلـت إلـى 40 مليـون جنيـه 
استرليني عام 2005، مشيرة إلى أن هذا الكشف سيعزز 
الاعتقاد بأن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون 

خضـع للمطالـب الليبيـة باخـلاء سـبيل عبد الباسـط 
المقرحي المدان بتفجير طائرة لوكربي عام 1988، وتخلي 
بريطانيا عن مساعي محاكمة قاتل الشرطية البريطانية 
ايفون فليتشر أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984، 

مقابل منح شركات بريطانية عقوداً تجارية في ليبيا.
ودان إد ديفي متحدث الشـؤون الخارجية في حزب 
الديمقراطيـين الأحـرار مـا اعتبـره دعـم بـراون لنظام 
الزعيـم الليبـي العقيد معمـر القذافي، وابلـغ الصحيفة 
«أن مبيعات الأسـلحة البريطانية إلى ليبيا ستصل إلى 

افضل مستوياتها بنهاية العام الحالي».
واضـاف ديفـي أن «اعـادة بنـاء العلاقـات مـع بلـد 
مارق سـابقاً شـيء، وقيـام القوات الخاصة والشـرطة 
البريطانيـة بتدريـب قوات الأمـن الليبية شـيء مغاير 
تمامـاً، لأنـه في حال لـم يتنبه براون ووزيـر خارجيته 
ديفيـد ميليبانـد مـن قبـل إلـى قضيـة مقتـل الشـرطية 

فليتشـر وقضيـة لوكربـي وتزويد الجيـش الجمهوري 
الإيرلندي بالمتفجرات، فـإن العقيد القذافي ما زال يدير 

نظاماً شمولياً يقمع حقوق الإنسان».
وكان وزير العدل الاسـكتلندي كيني مكاسكيل اعلن 
فـي العشـرين مـن أغسـطس/آب الماضي إخلاء سـبيل 
المقرحـي لأسـباب انسـانية نتيجـة اصابتـه بسـرطان 
البروسـتات، والسـماح لـه بالعـودة إلـى ليبيـا بعدما 
أمضى 8 سـنوات من حكم السـجن مدى الحياة الصادر 
بحقه عام 2001 بعد ادانته بتفجير طائرة لوكربي سنة 
1988، والـذي ادى إلى مقتل 270 شـخصا من بينهم 189 

أمريكيا.
واتهمت أحزاب المعارضـة البريطانية حكومة براون 

بمقايضة المقرحي بعقود تجارية مع ليبيا.
الجنيه الاسترليني يساوي 1.6 دولار.

صحيفة بريطانية: لندن باعت ليبيا
معدات عسكرية قيمتها أكثر من 15 مليون دولار

جثة احد ضحايا القارب الهالك تنتظر شحنها الى مستودع حفظ الجثث بالمغرب

■ لندن ـ رويترز: قال المتحدث باسم 
رئيـس الـوزراء البريطانـي غوردون 
بـراون امـس الاثنـين إن بـراون ليس 
لديه اي خطط لعقد اجتماع منفصل مع 
الزعيـم الليبي معمـر القذافي في الامم 

المتحدة هذا الاسبوع.
ان  المرجـح  مـن  الرجلـين  ان  غيـر 
يوجـدا فـي نفـس القاعـة فـي اجتماع 
لمجلس الامن الدولي في نيويورك يوم 

الخميس.
وذكـرت صحيفة «ديلـي تليغراف» 

يـوم  بالقذافـي  سـيلتقي  بـراون  ان 
الخميس فيما سـيكون اول لقاء بينهما 
منـذ الافـراج المبكـر المثيـر للجـدل في 
الشـهر الماضي عن الليبي عبد الباسط 
المقرحي المدان في قضية لوكربي. وقال 
المتحـدث باسـم بـراون «ليـس هنـاك 
اي خطـط لاجتمـاع ثنائي بـين رئيس 

الوزراء والعقيد القذافي».
انهمـا  الواضـح  «مـن  واضـاف 
سيوجدان في اجتماع واحد على الاقل 
سويا ولكن ليس هناك خطط لاجتماع 

ثنائي».
زيـارة  اول  هـي  هـذه  وسـتكون 
للقذافـي الـى الجمعيـة العامـة لـلامم 
المتحـدة خـلال اربعين عاما مـن حكمه 
يحضـر  ان  المتوقـع  ومـن  لليبيـا. 
الزعيمان اجتماعا لمجلس الامن بالامم 
المتحدة حـول حظر الانتشـار النووي 
يوم الخميـس. وبريطانيـا عضو دائم 
بمجلـس الامـن كمـا ان ليبيـا تشـغل 

حاليا مقعدا غير دائم.
الاسـكتلندية  الحكومـة  وافرجـت 

عن المقرحـي في الشـهر الماضي. وكان 
المقرحـي المريض مرض المـوت قد ادين 
في تفجير طائرة لوكربي في عام 1988 

والتي قتل فيها 270 شخصا.
واغضب القـرار واشـنطن والعديد 
مـن اقـارب ضحايـا الهجـوم كمـا اثار 
اتهامات بان بريطانيا مارست ضغوطا 
علـى السـلطات الاسـكتلندية للافراج 
ابـرام  فـي  لمسـاعدتها  المقرحـي  عـن 
صفقـات فـي النفط والغـاز مـع ليبيا. 

وتنفي حكومة براون هذا الزعم.

«داونينغ ستريت» ينفي وجود خطط لاجتماع براون مع القذافي

■ تونس ـ د ب أ: اضطرت أعداد كبيرة من التونسيين 
إلى التقليل من التقبيـل أو التخلي عنه تماما عند تبادل 
التهانـي بعيـد الفطـر المبـارك بعـد أن نصـح الرئيـس 
الصحـة  ووزارة  علـي  بـن  العابديـن  زيـن  التونسـي 
والمصافحـات  التقبيـل  «بتجنـب  المواطنـين  العموميـة 
الحميميـة» لتفـادي خطـر انتشـار العـدوى بفيـروس 

(اتش 1 ان 1) المعروف بأنفلونزا الخنازير. 
وأطلقـت وزارة الصحة العمومية حملة عبر وسـائل 
الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة للوقاية من انتشار 
المرض دعت فيها المواطنين إلى تجنب التقبيل أيام العيد 
الثلاثة والاكتفاء بالمصافحة عن بعد لدرء خطر العدوى 

بالوباء. 
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي نصح 
مواطنيـه قبل أيام العيد «بتجنـب التقبيل والمصافحات 
الحميميـة» واسـتبدالها بوضـع المـرء يده علـى صدره 
للتعبير عن الترحيب بالآخر قائلا إن «لمسة على الصدر 
كافية لإظهار مشاعر الترحيب الحميمية في هذا الظرف 

بالذات». 
وقـال مراقبـون إن هـذه النصائح جاءت بنـاء على 
تعـود التونسـيين (ذكـورا وإناثـا) الإفـراط فـي تقبيل 
بعضهـم البعـض (علـى وجنتـي الوجـه) عنـد تبـادل 

التهاني خلال ايام عيدي الفطر والأضحى. 

وتتم المعايدة في تونـس بتقبيل الآخر قبلتين اثنتين 
علـى الأقـل أو أربعا وقد يصل العدد إلى سـت قبلات إذا 
كان الصديـق أو القريب عائدا من سـفر خارج البلاد أو 

يتم الالتقاء به بعد طول غياب. 
الصحـة  وزارة  أعلنتهـا  حصيلـة  آخـر  وأفـادت 
التونسـية فـي 11 ايلول/سـبتمبر الجـاري بـأن عـدد 
المصابـين بأنفلونـزا الخنازيـر في تونس ارتفـع إلى 48 

بعد اكتشاف 16 إصابة جديدة. 
وأكـدت الـوزارة أن كل المصابـين شـفوا بالكامل بعد 
أن تلقـوا العلاج اللازم وانه لم يتم تسـجيل أي وفيات 

بالأنفلونزا في البلاد. 

قبلات اقل من المعتاد في اول ايام عيد الفطر بتونس

■ بروكسل ـ روما ـ وكالات: قال مفوض شؤون العدل 
في الاتحاد الأوروبي امس الاثنين إن مسـؤولين بارزين 
في الاتحاد يعتزمون التوجه الى ليبيا لمطالبة طرابلس 
ببذل المزيد من الجهود للتصدي لمشـكلة الهجرة، وسط 
جدل حول قرار إيطاليا باعادة المهاجرين الى حيث أتوا 

دون النظر الى ما إذا ما كانوا يستحقون حق اللجوء. 
وقـال المفـوض جـاك بـاروت، عقـب محادثـات مـع 
وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبي، إنـه ووزير الهجرة 
السـويدي توبيـاس بيلسـتروم، الـذي تتولـى بـلاده 
الرئاسـة الدوريـة الحالية للاتحـاد الأوروبي، «يأملان 
فـي الذهاب إلى ليبيـا ليوضحا للمسـؤولين لليبيين أن 

هذا الوضع مرفوض». 
ويسـعى الاتحـاد الاوروبـي جاهـدا لوقـف موجات 
الهجـرة غير الشـرعية مـن أفريقيا الى القـارة، دون أن 
يديـر ظهره لأولئك المؤهلين للحصـول على حق اللجوء 

السياسي بسبب الوضع السياسي في بلدانهم. 
ويأمل مسـؤولو الاتحاد في أن تسـاعد السلطات في 
دول شـمال افريقيا في تسوية المشـكلة عبر إقامة مراكز 
علـى أراضيهـا حيث يمكن تسـجيل المهاجريـن وطالبي 

اللجوء الحقيقيين. 
وقال بـاروت: «الرد على التحدي الـذي يواجهنا هو 
العمل على إيجاد آليات الحماية على الساحل الجنوبي 

للبحر الأبيض المتوسط». 
بيد أن المسـؤولين يقولون ان ليبيـا التي تعد واحدة 
مـن طـرق العبـور الرئيسـية، لا توفـر معاملـة طيبـة 
للمهاجرين، وسيكون من المسـتحيل للاتحاد الاوروبي 

استخدامها مركز استقبال يوثق به. 
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين 
أنطونيـو غوتيـرس إن النظـام الليبـي فـي التعامل مع 
المهاجريـن  «مقـزز ولا يسـمح بوجـود مسـاحة حريـة 

لوجود طالبي اللجوء حسني النية». 
وقال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي انه لم يتضح بعد 

متى ستبدا الزيارة الى ليبيا. 
تاتـي تلـك الخطـوة فـي الوقت الـذي تتعـرض فيه 

إيطاليـا، العضو في الاتحاد لانتقادات شـديدة بسـبب 
سياسـتها في ترحيـل المهاجرين إلى ليبيـا دون فحص 

أولي والتأكد مما إذا كانوا مؤهلين لطلب اللجوء. 
وقـال غوتيريـس إن مكتبـه لديـه «تحفظـات قويـة 
بشأن إرسال الأشـخاص ثانية إلى ليبيا» بسبب سجل 

حقوق الإنسان الخاص بطرابلس. 
من جهتهـا قالت منظمة هيومان رايتس ووتش امس 
الإثنـين إن الاتحـاد الأوروبي ينبغـي أن يطالب إيطاليا 
بوقف الترحيل القسري لقوارب المهاجرين الأفارقة إلى 
ليبيا حيث يتم وضع طالبي اللجوء في معسـكرات غير 

إنسانية في شمال أفريقيا.
وبمقتضى إتفـاق مع طرابلس تقوم إيطاليا منذ مايو 
أيـار باعتـراض قـوارب المهاجريـن فـي الميـاه الدولية 
وتجبرهـم على العـودة إلـى ليبيا دون فحـص طلبات 
اللجـوء. ولـم توقـع طرابلـس علـى معاهـدات دوليـة 
خاصـة باللاجئين. وتقول الأمم المتحـدة إن ثلاثة أرباع 
المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر 
البحـر في العـام الماضي تقدموا بطلبـات للجوء وقبلت 
نصف هـذه الطلبات. وعـدد كبير من هـؤلاء المهاجرين 
كانوا من الصومال الذي تمزقه الحرب أو من دول قمعية 

مثل اريتريا.
وقال بيل فريليك مسؤول سياسة اللاجئين بهيومان 
إيطاليـا  «تسـتهين  التقريـر  وكاتـب  ووتـش  رايتـس 
قـوارب  بسـرعة  تعيـد  عندمـا  القانونيـة  بإلتزاماتهـا 
المهاجريـن إلى ليبيا. ينبغي أن يطلب الاتحاد الأوروبي 
أن تفي إيطاليا بإلتزاماتها بمنع عودة هذه القوارب إلى 

ليبيا.»
وقالت المنظمة الحقوقيـة ومقرها نيويورك إن وكالة 
الحدود الأوروبيـة (فرونتكس) نسـقت بعض عمليات 
الرجـوع وحثـت المنظمـة دول الاتحـاد الأوروبـي على 
رفض المشـاركة فـي أي عمليـات لفرونتكس تسـفر عن 

عودة المهاجرين إلى ليبيا.
وأدت الإجـراءات الصارمـة التـي تتخذهـا الحكومة 
الإيطاليـة المحافظـة برئاسـة سـيلفيو برلسـكوني ضد 

الهجرة غير الشـرعية إلى شقاق داخل الإئتلاف الحاكم 
وأثـارت نزاعا الشـهر الماضي مـع المفوضيـة الأوروبية 

التي تطالب بإجراء تحقيق في الترحيل إلى ليبيا.
وهدد برلسـكوني بتعطيل أنشطة الاتحاد الأوروبي 

إذا لم يصمت المتحدثون باسم المفوضية الأوروبية.
وقالت هيومان رايتس ووتش في تقريرها الواقع في 
92 صفحة إن المهاجرين شـهدوا بتعرضهم لضرب مبرح 
وتكدس وظـروف غير صحيـة في المعسـكرات الليبية. 
وقال أحد المهاجرين إن زميـلا له قتل برصاص الليبيين 
عندمـا اعترضـوا قاربـا للمهاجرين وهو يغادر سـاحل 

شمال أفريقيا.
وطالبـت هيومـان رايتـس ووتـش ليبيـا بتحسـين 
ظروف الاحتجاز وسـرعة وضع إجراءات للجوء تتفق 

مع المعايير الدولية.
في سياق متصل اعترضت السلطات الايطالية الاحد 
حوالـي 200 مهاجر غير شـرعي في عمليتـين مختلفتين 
الاولى في صقلية والثانيـة في مرفأ انكونا الادرياتيكي 

وفقا لوكالة انسا.
اوقفـت اولا مجموعـة مـن 138 مهاجـرا غير شـرعي 
صباحـا فـي ضواحي سـيراكوزا فـي صقليـة. وقد جاء 
هـؤلاء المهاجـرون مـن ليبيـا ووصلـوا الـى السـاحل 
فـي مجموعـات صغيرة بعـد نزولهـم من قـارب يقوده 

مصريان تم توقيفهما.
دفـع  عليهـا  الحصـول  تم  شـهادات  اول  وبحسـب 

المهاجرون بين 700 و1000 دولار اميركي كلفة الرحلة.
اما المجموعة الثانية فهي مؤلفة من 44 شـخصا بينهم 
باكسـتانيون واتراك وبنغاليون. وعثـر على المجموعة 
فـي وقـت لاحق من النهـار في مرفـأ انكونـا مختبئة في 

شاحنة اتية من اليونان بحسب المصدر نفسه.
وكانت الشـاحنة تنقل رسميا خضارا الى المانيا، وتم 

توقيف سائقها التركي الجنسية.
وأعيد 42 شخصا من هذه المجموعة الى اليونان فيما 
سـلم اثنان منهما بدا انهما قاصران الى قسـم الخدمات 

الاجتماعية في البلدية، وفقا للوكالة ايضا.

الاوروبيون يحثون ليبيا على مواجهة الهجرة غير الشرعية
الرباط ـ «القدس العربي» ايطاليا تعترض 200 مهاجر ودعوات للاتحاد الاوروبي لمنعها من ترحيلهم

من محمود معروف:

يتمسـك المسـؤولون المغاربـة بـأن بلادهم تشـهد 
تقدمـا لافتا في ميدان الحريات الصحافية والحريات 
العامـة، ويرفضـون ما يتـردد عن ان هـذه الحريات 
تتراجـع رغـم التقارير المحليـة والدولية التي تشـير 
الى ذلك. واكـد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة عن رفضـه القاطـع لمقولة 
«تراجع حرية الصحافة» بالمغرب وقال في تصريحات 
نشـرتها صحيفة «بيان اليوم» الاحد «ليس هناك أي 
تراجـع فـي حريـة الصحافـة، وإلا فليدلنا مـن يقول 
بذلك على المواضيع التي لا يمكن للصحافة أن تطرقها 

في مغرب اليوم». 
وقال ان الأمر يتعلق في الحقيقية بـ»مقولة نمطية 

جاهزة ومجانبة للصواب ولا صلة لها بالواقع».
وتسـاءل الناصـري اذا كان االمقصـود بالحريـات 
الصحافية الحق أن تتناول الصحف الحياة الخاصة 
للشـخصيات العموميـة بشـكل مطلق، وقـال «ليس 
هنـاك مجتمـع حضـاري وديمقراطـي واحـد يكـون 
فيـه التعامـل بكيفيـة سـائبة مـع الحيـاة الخاصـة 
للأفـراد العاديـين والشـخصيات العموميـة «، داعيا 
الصحافيـين المغاربة المبـادرة إلى الانضبـاط الذاتي 
بالمبـادئ الأخلاقية والكونيـة المعمول بهـا دوليا في 

هذا المجال.
ويعرف المغرب منذ عدة شـهور مواجهات ساخنة 
بين السلطة والصحافة تصاعدت بداية آب/اغسطس 
الماضي بعد اسـتنطاق صحافيين ومتابعتهم قضائيا 
علـى خلفية نشـرهم تقاريـر حول فيـروس روتا قال 
تقرير طبي للطبيب الخاص للملك ان العاهل المغربي 

اصيب به والزمه الراحة عدة ايام. 
واسـتدعت الشـرطة للتحقيق بناء علـى قرار من 
النائب العام لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عشـرة 
الاولـى»  «الجريـدة  صحـف  مـدراء  هـم  صحافيـين 
و»المشـعل» و»الايام» وسبعة محررين بعد نشر هذه 
الصحف تقارير عن فيروس روتا ومسـبباته واثاره 

الجسـدية. ويقول الصحافيـون ان الشـرطة انبتهم 
اثناء اسـتنطاقهم على ذهابهم بعيدا في تعاطيهم مع 
تقرير طبيب الملـك وانه كان عليهم ان يكتفوا بما ورد 

في التقرير.
وقررت النيابـة العامة المتابعـة القضائية لكل من 
علـي انوزلا مديـر يومية «الجريدة الاولى» وبشـرى 
الضـو المحررة بالصحيفة ومن المقرر ان تعقد المحكمة 
بالرباط الجلسة الاولى لمحاكتهما يوم الثلاثاء القادم 
فيما سـتعقد يوم فـاتح تشـرين الاول/اكتوبر القادم 
جلسة للنظر في ملف ادريس شحتان مدير اسبوعية 

المشعل ومعه محررون بالاسبوعية.
فـي  والصحافيـة  الحقوقيـة  الاوسـاط  وتشـكك 
نزاهـة وعدالة القضاء المغربـي الذي ينظر في قضايا 
الصحافـة وتتهم هذه الاوسـاط خضـوع القضاء في 
حالات الصحافة الى التعليمات الصادرة من الجهات 
العليـا. وقضـت محاكـم بالربـاط خـلال السـنوات 
الماضية باحكام مرتفعة بحق صحف مغربية تجاوزت 
فـي احداها 800 الف دولار وهو مـا تعتبره الصحافة 
قـرارا بالاعدام بحقهـا.  وأكد خالـد الناصري حرص 
الممارسـة المسـؤولة  وزارة الاتصـال علـى تكريـس 
لحرية التعبير ومباشرة الحوار بكل أشكاله، والعمل 
علـى صيانـة المكتسـبات المحققة في قطـاع الصحافة 

والسعي إلى تعزيزها وتوسيعها . 
وقال إن الضمانات لصيانة هذه المكتسبات تتمثل 
في التزام أخلاقي وسياسي، وفي التقيد بالتوجهات 
وبالتزامـات  السـادس،  محمـد  للملـك  الإصلاحيـة 

الحكومة في برنامجها المقدم أمام البرلمان.
وأشـار إلـى عـزم وزارة الاتصـال علـى العمل مع 
الشـركاء المهنيين في اتجاه تأهيل المقاولة الصحافية 
والنهـوض بأوضـاع الصحافيين، وتمكـين المنظمات 

المهنية من مباشرة مهامها التأطيرية بنجاعة.
وذكـر بـأن مشـروع إصـلاح قطـاع الصحافـة هو 
مشـروع للحكومة والمهنيين على السواء، يستند إلى 
مقاربة شمولية تقوم على التدخل على ثلاثة مسارات 
أساسـية هـي تأهيـل المقاولـة الصحافيـة والعنايـة 
المنظومـة  وعصرنـة  وإصـلاح  البشـرية،  بالمـوارد 
القانونية، وإيجـاد الآليات المواتيـة للتنظيم الذاتي 

للمهنـة وتكريـس قواعدهـا وأخلاقياتهـا المتعـارف 
عليها عالميا.

وأبرز المسـؤول المغربـي التقدم الـذي تحقق على 
مسـار تأهيـل المقاولة وأكد عـزم وزارته على السـير 
قدمـا بمـا يضمـن انبثـاق مقـاولات إعلاميـة حـرة 
ومسـؤولة، تعتمد الشفافية وحسـن التدبير، وتوفر 
أسـاس  علـى  البشـرية،  لمواردهـا  الـلازم  الاعتبـار 

تعاقدات واضحة تدقق التزامات مختلف الأطراف. 
وأضاف الناصري أنه تمت مباشـرة العمل لبلورة 
الأجوبـة الملائمـة على مجموعـة من الإشـكالات تهم 
علـى سـبيل المثـال تدبيـر التمايـزات، والاختـلاف 
الطبيعـي فـي الحاجيـات وسـبل التأهيل فـي ما بين 
الصحافـة الحزبية والصحافة الخاصـة، والصحافة 
اليومية والأسـبوعية والوطنية والجهوية، والعامة 

والمتخصصة.
المنظومـة  وعصرنـة  إصـلاح  بخصـوص  وأكـد 
القانونيـة، أن مشـروع الإصـلاح والتطويـر الـذي 
يجري الاشـتغال على هديه «مشروع بنفس تحديثي 
للممارسـة  عصريـا  قانونيـا  تأطيـرا  يقتـرح  قـوي 
الصحافيـة، ولا يقفز على موضـوع حقوق وواجبات 
الصحافـي، انطلاقـا مـن مرجعيـة الوثائـق الدولية 

المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان».
وتابـع أن الهـدف مـن هـذا الإصـلاح هـو «بنـاء 
حقـل إعلامي عصـري ومؤثر يكون خليقـا بالتجربة 
الديمقراطيـة لبلادنـا، كما طالب بذلـك جلالة الملك»، 
مؤكـدا أن على الجميع (حكومـة ومهنيين) أن يكونوا 
فـي مسـتوى هـذه المسـؤولية. وعمـا إذا كان مجـرد 
إصدار قانون جديد للصحافة يمكن وحده أن يساهم 
فـي تطوير قطـاع الصحافـة، قال خالـد الناصري إن 

المشكل «لا يمكن اختزاله في الجانب القانوني». 
وأشـار إلى أن «واقـع الممارسـة الصحافية تجاوز 
إلـى حـد بعيـد ما هـو منصـوص عليـه فـي القانون 
الحالي، وبالتالي فإن الأمر يهم بالأساس الممارسة».

وأكد اسـتعداد الوزارة لمناقشـة كل ما يتعلق بهذا 
الجانـب بجدية من أجل التوصل إلـى نتائج مجدية، 
مشـددا علـى أن «أي قانون لـن يبلغ هدفـه إذا غابت 

الأخلاقيات».

الحكومة المغربية تنفي صحة اتهامات لها بانتهاك الحريات الإعلامية
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امتعاض من استقبال آخر
 سفير دولة احتلال في الارض

ونبـدأ تغطيتنـا لهذا اليوم مـن صحيفة «الوفد» التي تبدي سـخطا متواصلا من 
زيارة السفير الاسـرائيلي لمبنى صحيفة «الاهرام» فقد كتب الزميل عمرو الشوبكي 
فـي صفحة الـرأي تحت عنـوان «الأهرام وقضيـة التطبيـع» يقول: « أثـارت زيارة 
السفير الإسرائيلي إلى مكتب د . هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية التي 
تصدرها مؤسسـة الأهرام، جدلا صاخبا واحتجاجا مشـروعا على اسـتقبال سفير 
آخـر دولـة احتلال في الكرة الأرضية داخل مؤسسـة قومية حـرص معظم العاملين 
فيها على إعلان رفضهم للتطبيع بكافة أشـكاله . والمؤكد أن هذه الأزمة عكسـت أزمة 
سياسـية وإداريـة عميقة في طريقة تعامل المؤسسـات القومية مع ملفات حساسـة 
من هذا النوع، وخاصة داخل مؤسسـة كبرى مثل «الأهرام»، وكيف أن التداخل بين 
الموقف الشـخصي والسياسـي، وغياب المعايير المهنيـة والإدارية ( أو الحرص على 
تغييبهـا ) مثلت عاملا رئيسـيا وراء تصاعد تداعيات هذا الحادث، وسـتفتح الباب 
واسـعا أمام حوادث أخرى أكثر حدة إذا استمرت الدولة في الاستهانة بمؤسساتها 
العامـة التي تضم أيضـا مركز أبحاث مثل مركز الأهرام للدراسـات الإسـتراتيجية، 
واختزال دورها في ضمان « الاستقرار » « وتلصيم » الأوضاع داخل هذه المؤسسات، 
وهـو الأمـر الـذي فتح الباب أمام قـادة هذه المؤسسـات في وضـع « لا قواعد » وفي 
تكريس أسـاليب مراوغة في الإدارة حتى يتسـنى لهم البقاء أطـول فترة ممكنة في 

أماكنهم، ولو على حساب تدمير ما تبقى من هذه المؤسسات .  
وتضيـف الصحيفـة «المؤكد أن واقعة دخول السـفير الإسـرائيلي إلى مؤسسـة 
الأهـرام مدانـة ومرفوضـة بصـورة كاملـة، ولكنها فتحـت جراح هذه المؤسسـات، 
ومثلـت ربما فرصة لوضع قواعـد واضحة في التعامل مع موضـوع التطبيع وغيره 
مـن المواضيـع السياسـية والمهنية الأخـرى، وعدم ترك الأمـور للصـدف أو للمزاج 
الشـخصي حتى لا نكتشـف كل يوم أننا أمام كارثة أخرى نفشـل كما هي العادة في 
مواجهتها بـأي قاعدة تحترم وتطبق على الجميع . والمؤكد أن موضوع التطبيع ظل 
مجالا خصبا للمزايدة والصريخ بالتوازي مع مواقف نبيلة أخرى ترفض أي تعامل 
مع آخر دولة احتلال في العالم سـواء كان هذا التعامل مع دبلوماسيين أو أكاديميين 
أو حتـى مواطنين، ورفض كل أشـكال التعامل الثنائي مع الإسـرائيليين . والحقيقة 
نحن أمام مشكلة كبيرة تثيرها مسألة التطبيع داخل مؤسسات عامة مملوكة للدولة، 
تتعلق بما يعرف بالتكليفات التي تعطيها الدولة أحيانا إلى بعض الخبراء والكتاب 
والصحافيـين المرتبطين بهـا وعادة ما يكونون إما في حزبهـا الحاكم أو لهم علاقات 
وثيقة بأجهزتها الأمنية، وتطالبهم بالحوار مع الإسـرائيليين، وهذا ما أشـارت إليه 
د . هالـة مصطفـى أن موقفهـا جاء بالتنسـيق مـع وزارة الخارجية، كمـا أن تحالف 
كوبنهاغن الذي تأسس عام 1996  شارك فيه الراحل لطفي الخولي مع د . عبد المنعم 
سـعيد كان بتكليف من الرئاسـة وبناء على رغبة ياسر عرفات نفسه بضرورة بناء 
تحالف مع جماعات السلام الإسرائيلية من أجل الضغط على نتنياهو رئيس وزراء 
إسـرائيل وإرباكه . وفشـل التحالف وظلت المشـكلة قائمة أي قيـام الدولة المصرية 
بتكليف بعض المحسـوبين عليهـا بالقيام « بمهام تطبيعية » ، فمـا هو الموقف منهم؟ 
الموقف هو بـكل تأكيد الرفض، ولكن هل يمكن منعهم من القيام بهذه المهمات خاصة 
إذا كانـت بتكليفـات واضحـة مـن الدولـة؟ والحقيقة أنـه لا يمكن منعهـم، وهو أمر 
يدخل في إطار خيارات بعض أو كثير من مثقفينا الشـخصية والسياسية وعلاقتهم 
الملتبسـة مـع الدولة، ولكـن لا يجب أن تجري مثـل هذه اللقاءات داخل المؤسسـات 
والهيئات التي ترفض التطبيع . إن مسؤولية الدولة هنا أساسية في الإعلان بشكل 
واضح عن أن فلان أو علان يقوم « بمهمة رسـمية » بالتطبيع مع الإسـرائيليين، وأن 
هـذه المهمـة لا يجب أن تجري في أي مكان قرر أصحابه رفض التطبيع كما هو الحال 
بالنسبة لـ»الأهرام» ونقابة الصحافيين، وترسل رسالة واضحة بهذا المعنى للجهة 
التـي يعمل فيها، والتي عليها أن تقبل أو ترفـض هذه المهمة . وفي حال الرفض على 
الحكومة أن تحترم هذا الاختيار وتختار من الرسميين أو من بين شبه الرسميين من 
يمكـن أن يقوم بهذه المهمة بديلا عن هؤلاء، فالشـفافية هنا مطلوبة ولو لمرة واحدة 
وفي قضايا شائكة من هذا النوع . صحيح أن معظم اللقاءات التطبيعية التي عقدت 
بعد فشـل تحالف كوبنهاغن، كانت بمبادرات شـخصية وليـس بتكليفات حكومية، 
فقـد توقفـت الدولـة عـن مطالبة المثقفـين بالقيـام بـأي أدوار حتى المطبعـين منهم، 
فجاءت بسبب قناعة البعض، أو رغبة البعض الآخر في التقرب من الدولة أو أمريكا 

وعرض خدمات أحيانا ما تكون مجانية .  
ويقـول الكاتب: «مـن الصعب قبول مقولة إن رافضي التطبيـع هم فقط التيارات 
الإسـلامية والقوميـة المتشـددة، فكثير مـن الليبراليين يرفضـون التطبيع، ومعظم 
المثقفـين المصريـين يرفضونه أيضا، وهنـا من الضروري التمييز بـين مدارس رفض 
التطبيع لأسباب عقائدية تتعلق بوجود إسرائيل ذاتها، بمعنى أنه سواء انسحبت 
إسـرائيل مـن الأراضي العربيـة المحتلة أم لا، وسـواء قامت الدولة الفلسـطينية أم 
لا فـإن رفـض الاعتـراف بالكيـان الصهيوني هـو موقف ثابـت لن يتغيـر وفق هذه 
المدرسة، وهناك مدرسة أخرى ترى أن إسرائيل دولة احتلال وأنه لا بد من ممارسة 
كل الضغوط السياسـية والأخلاقية عليها من أجل انسـحابها مـن الأراضي المحتلة 
وأن رفض التطبيع وسـلاح المقاطعة يجب أن يظل سـلاحا مشـروعا فـي يد العرب 
يحرصون عليه حتى انتهاء الاحتلال، وهذا الموقف جزء من خبرات شـهدها العالم 
كله بمـا فيه البلدان الديمقراطية . من المهم وضع معاييـر واضحة لتعريف التطبيع 
( ووفق أي معيار يعتبر اسـتقبال السـفير الإسرائيلي تطبيعا مرفوضا ) ، كما يجب 
التوقـف عـن التمسـح بالدولة فـي كل مصيبة تحـدث، وعلى الدولـة أن تتدخل في 
مسـاعدة هذه المؤسسـات العامة على وضـع معايير واضحة فـي التعامل مع قضية 
التطبيع وغيرها، بحيث لا تترك للاجتهادات والحسابات الشخصية، وتفتح الباب 
أمـام مزيد من الصراعـات التي قد تنهي قدرة هذه المؤسسـات على الاسـتمرار ولو 

بالحد الأدنى من الأداء والكفاءة ».  
  

مدير تحرير «هآرتس»: من حق المصريين 
أن يشمئزوا من سفير تل أبيب

ونبقـى فـي نفـس الموضوع لكن هـذه المرة مـن «المصـري اليوم» التـي نقلت عن 
كاتـب إسـرائيلي معـروف قوله: «مـن حق المصريـين أن «يشـمئزوا» من سـفير تل 
أبيـب.. وقرارات مقاطعة التطبيع شـرعية «! وكتب الزميل محمد عبـود: «اثار قرار 
نقابـة الصحافيين المصريـين بإحالة الدكتـورة هالة مصطفى، رئيـس تحرير مجلة 
«الديمقراطيـة»، إلـى التحقيـق نتيجة اسـتقبالها السـفير الإسـرائيلي فـي مكتبها 
بـ»الأهرام»، ردود فعل واسـعة في إسرائيل. واهتمت الصحف الإسرائيلية بتناقل 
الخبر، ومتابعة تداعياته، واندلعت معركة بين قراء صحيفة «هآرتس» وأحد كتابها 
البارزيـن بسـبب تأييده قـرار النقابات المهنيـة المصرية برفض التطبيـع ومقاطعة 

السفير الإسرائيلي.
بدأت المعركة عندما انهالت تعليقات القراء على موقع الصحيفة الإلكتروني، منذ 
أمـس الأول، سـاخرة من اتفاقية السـلام مع مصـر التي وقعتها الحكومـة رغم أنف 
الشـعب المصري، واتهمت نقابة الصحافيين بمعاداة السـامية، وسخر بعض القراء 
الإسرائيليين من تسـمية «مجلة الديمقراطية» بهذا الاسم، في الوقت الذي لا تسمح 

فيه إدارة مؤسسة «الأهرام» لرئيسة تحرير المجلة بممارسة حرية التعبير.
وصوب أصحاب التعليقات سـهامهم نحو الكاتب والأديب الإسـرائيلي المعروف 
«بينى تسـيفار» مدير تحرير الملحق الثقافي بالجريدة بسبب اتهامه بكتابة مقالات 
متعاطفـة مع مصر، وميله الدائم لعقد مقارنات ثقافية بين القاهرة وتل أبيب، يصف 

فيها القاهرة بالتحضر، وتل أبيب بالوحشية والبربرية. 
ونشـرت «هآرتـس» أمـس مقـالاً مطـولاً لــ «بيني تسـيفار» يعلـن فيـه أن قرار 
النقابـات المهنية المصرية برفض التطبيع مع إسـرائيل رد فعل سـلمي ضد الاحتلال 
الإسـرائيلي للأراضي العربية، وضد الظلم المسـتمر الذي تمارسـه إسـرائيل بحق 

الشعب الفلسطيني. 
وأكـد الكاتـب أنه يتفهم اشـمئزاز المصريـين، وتقززهم من السـفير الإسـرائيلي 
شـالوم كوهين، ومـن أفـراد البعثة الدبلوماسـية الإسـرائيلية في القاهرة بسـبب 
الإجـراءات الأمنية غير العادية التي تحيط بهم، وتتسـبب في شـلل يضرب مظاهر 

الحياة في كل مكان يزوره السفير الإسرائيلي أو أحد أفراد بعثته.
واستشـهد الكاتب الإسـرائيلي بفيلم «السـفارة في العمارة» للفنـان عادل إمام 
الـذي يدور حول مهندس مصـري عائد من الخارج، تتحول حياتـه إلى جحيم على 
أيدي رجال الأمن الإسـرائيليين، بسبب وجود مقر السـفارة الإسرائيلية في الشقة 

المجاورة لشقته.
وفي نهاية مقاله، نفى الكاتب عن المصريين تهمة معاداة السامية، مدللا على ذلك 
بمسلسـل «أنا قلبي دليلي» عن ليلى مراد، المطربة المصرية من أصل يهودي، مشـيرا 
إلى أن هذا المسلسل يعرض في الفضائيات العربية خلال شهر رمضان، المقدس لدى 

المسلمين.

الجماعة الإسلامية تتهم
 «أقباط المهجر» بإثارة الفتن الطائفية 

والـى «المصـري اليـوم» فقـد كتـب الزميـل أسـامة المهـدي عـن موقـف الجماعة 
الاسـلامية من تحـركات اقباط المهجـر الاخيرة، فقال: «انتقدت الجماعة الإسـلامية 
الخلافات المحتدمة بين الحركات الإسلامية متهمة إياها بـ»ضيق الأفق» و»التعصب 
الممقـوت»، و»الرغبة في الوصول إلى أعداد أكبر من الأتباع» على حسـاب الحركات 

الأخرى.
وحملـت، فـي بيان لهـا أصدرتـه أمس بمناسـبة عيـد الفطـر المبـارك، الحركات 
الإسـلامية مسـؤولية انتشـار ما وصفتـه بـ»الأفـكار الفاسـدة» في مصـر، خاصة 

البهائية والقاديانية والشيعة والعلمانية، مطالبة بالتصدي لهذه الأفكار.
ووجهت الجماعـة، في بيانها الذي حمل عنوان «عدنا نعانق دعوتنا من جديد»، 
رسـالة هى الأولى مـن نوعها إلى أقباط المهجـر، مطالبة إياهم بعدم السـعي لإثارة 

الفتن الطائفية تحت مسمى «حقوق أقباط» – حسب البيان. 
واتهمت أقباط المهجر بالعمل لصالح أجندات دولية، وأشـادت بدور من وصفتهم 

بـ»عقلاء الأقباط في مصر»، وعدم انسياقهم وراء دعاوى الفتنة. 
ولفتـت الجماعـة إلى حرمـان أعضائها من ممارسـة الدعـوة سـلميا، كالخطابة 
والدروس واللقاءات في المسـاجد، مؤكدة ضرورة الصبر على ذلك، والاستمرار في 

«الدعوة الصامتة». 
وفـي تقليد جديـد، وضعت الجماعة 9 أهـداف لدعوتها الجديـدة بالمحافظة على 
الهوية الإسـلامية، والمواجهة السـلمية لمحـاولات تذويبها، ومقاومـة أي محاولات 
اسـتعمارية تهدد مصر والأمة الإسـلامية، ودعم ما وصفته بـ»الفكر الإسـلامي» في 

مواجهة «العلماني». 
وشـددت علـى مقاومة الغـزو الثقافي الإسـرائيلي، وترجمة مـا يعكس الصورة 
الإسـلامية الصحيحة، ومقاومة أي محاولة لشق مصر إلى نصفين، ومواجهة أقباط 
المهجـر بالتعاون مع أقباط الداخل، ومقاومـة الأفكار الهدامة والبدع العقائدية التي 

تصطدم مع الإسلام، وتجديد الخطاب الإسلامي مع الحفاظ على ثوابت الدين.
وأوضـح البيـان أن الجماعـة اسـتعادت معنوياتهـا بخـروج كل معتقليهـا مـن 

السجون، حتى انه لم يبق لها معتقل واحد - حسب قولها.

المصريون يحتمون
 من انفلونزا الخنازير بالمناديل

 ونبقـى في «المصري اليـوم» التي نقلـت احتفالات المصريين بعيـد الفطر فكتبت  
داريـن فرغلـي ومهـا البهنسـاوي تحقيقـا تحـت عنـوان «المـولات والكورنيـش 
والسـينمات كاملة العـدد في العيد»: «رغم تحذيرات الأطباء المسـتمرة من خطورة 
التواجد فـي المناطق المزدحمة وإعلان الحكومة عن خطط شـبه يومية، للوقاية من 
الإصابـة بمرض أنفلونزا الخنازيـر، إلا أن احتفال المصريين بالعيد لم يختلف كثيرا 
عن كل عام، فازدحمت المولات والسينمات والمطاعم واصطف المئات على الكورنيش 
للاحتفـال بأول أيام العيد، فيما اكتفى البعض بشـراء مناديل لوضعها على أنوفهم 

أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة.
على باب إحدى السـينمات بمنطقة وسـط البلد، تجمع شـباب وأطفال في شـكل 
مجموعات منتظرين موعد دخول السـينما بفارغ الصبر بعد أن حضروا قبل سـاعة 
أو أكثـر من موعد العرض، لحجـز أماكن متميزة تصلح لتلـك التجمعات التي لا تقل 
عـن 5 أفـراد، حيث بدا للوهلـة الأولى أن أكثر من حرص على الحضور للسـينما هم 

اليافعون بين 12 و19 عاماً.
وقـف أحمد مصطفى، 18 عاماً، حاملاً منديلاً معطـرا وضعه على أنفه طوال فترة 
وقوفـه أمام السـينما، مؤكـداً انه تعـود على الذهاب للسـينما اول ايـام العيد رغم 
أنـه يعرف جيداً مدى الزحام الذي سـيلاقيه، لذا حرص على شـراء مناديل معطرة 

ووضعها على أنفه خوفاً من أنفلونزا الخنازير.
امتلأت المولات عن آخرها بالشـباب والأطفال الذيـن أتوا في تجمعات للاحتفال 
بـأول أيام العيد وأخـذوا يلهون ويلعبون فـي أرجاء المكان واضعـين في اعتبارهم 
بعـض التوصيات التي حرصت أمهاتهم على إعطائها لهم لتجنب أي أماكن مزدحمة 
أو بغسـل أيديهم من وقت لآخر والابتعاد عن أي شـخص تبـدو عليه مظاهر إصابة 

بالأنفلونزا».

القمامة تحاصر المارة في أول أيام العيد
وتراكم «صناديق الرنجة» أمام وزارة التعليم

 والى هموم القمامة التي تنغص عيش المصريين فقد كتبت الزميلتان منى ياسـين 
وعلا عبدالله تحت عنوان «القمامة في شـوارع المنيرة»: في اليوم الأول لعيد الفطر 
شـهدت شـوارع حي المنيرة بالسـيدة زينب التابـع لمحافظة القاهرة تراكماً شـديداً 
لأكـوام القمامـة المحاطـة بالحشـرات والـكلاب الضالة، وانتشـرت القمامة بشـكل 
ملحـوظ فـي شـوارع المبتديـان ومنصور والشـيخ علي يوسـف وإسـماعيل أباظة 
ومـلأت الأرصفة وخاصة بجوار وزارة التربية والتعليـم ومعهد التعاون التجاري 

والمركز الثقافي الفرنسي. 
فيما ربطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تقرير نشـرته أمس، بين قرار 

الحكومة المصرية ذبح الخنازير، وتزايد انتشار القمامة في شوارع القاهرة.
وقال حسـن سـلام - أحد سـكان المنطقة - إن شارع الشـيخ علي يوسف أصبح 

مقراً دائماً للقمامة حتى ان السكان أصبحوا يصفون عناوينهم بتجمعات القمامة.
وأضـاف «إن القمامة توجد كذلـك فوق الأرصفة، حتى انهـا أعاقت المواطنين عن 
السـير فوقهـا، لافتاً إلـى أن هـذه الأكوام تصـدر رائحـة كريهة وحشـرات بكميات 

كبيرة».
وأوضحت فاطمة الشـريف، من سـكان شـارع منصور، أن هذا الشـارع رئيسـي 
ويضـم عـدداً كبيراً من المنشـآت الحكومية منهـا الخزانة العامة وعـدد من المدارس 
الأجنبيـة، كما تمر عليه السـيارات في الاتجاهين حتى شـارع المبتديـان، إلا أن هذا 
الشـارع امتـلأ بالقمامـة فأصبحت مواجهة لأبـواب المدارس الرئيسـية في مواجهة 

دخول وخروج التلاميذ.
وقالـت إن الأهالي أرسـلوا عدة اسـتغاثات للدكتـور عبدالعظيـم وزير، محافظ 

القاهرة، لإنقاذهم من وباء القمامة، لكنهم لم يتلقوا أي ردود.
وفي شـارع إسـماعيل أباظة شـهد رصيف وزارة التربية والتعليـم كماً هائلاً من 
صناديق الرنجة والفسـيخ ألقتها إحدى الجمعيات الاسـتهلاكية مما أدى إلى تجمع 

الحشرات عليها والكلاب الضالة.
مـن جانـب آخـر، تواصلت اسـتجابات المواطنـين لحملـة النظافة التـي أطلقتها 
«المصـري اليـوم»، وتلقـت الصحيفـة بلاغـات من القـراء عـن وجود كـم هائل من 
مخلفـات المباني على طريق رئيسـي في منطقة البراجيل التابعـة لمحافظة 6 أكتوبر 

ودعم القارئ البلاغ بصور وطلب من الصحيفة تبني حملة لإزالة مخلفات المباني.
مـن جانبهـا، أكـدت صحيفة «نيويـورك تايمـز» في تقريرهـا أن مشـكلة القمامة 

فـي مصـر تزايدت في الشـوارع، مما جعل أي شـخص يأتي إلـى القاهرة 
يتسـاءل عن سـر غياب أعمـال النظافة والحفـاظ على البيئة في شـوارع 
مصر، موضحة أن قرار ذبح الخنازير أدى إلى تفاقم الظاهرة، وأنه كشف 
عـن أوجـه القصور في نظام الحكومة، بسـبب تركيز القرار في يد سـلطة 
عليا واحدة تتخذ القرارات دون حساب عواقبها في ظل غياب المتابعة من 

جانب المسؤولين الحكوميين.
 

منافسة بين «الوطني» و«الإخوان» على توزيع
 الهدايا والمنشورات في ساحات صلاة العيد

الوطنـي  الحزبـين  تنافـس  رصـدت  والتـي  اليـوم»  «المصـري  والـى 
والاخـوان فـي المحافظـات، فقالـت: «شـهدت سـاحات صلاة عيـد الفطر 
تنافساً بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين في توزيع اللعب والهدايا 
على الأطفال والمصلين وقام أعضاء الجماعة بمسـيرات قبل الصلاة طافوا 
خلالها الشـوارع في عـدة محافظات مرددين تكبيرات العيد فيما شـهدت 

محافظة المنوفية عدة مشاجرات بسبب المعاكسات والتحرشات بالفتيات.
وفـي الإسـماعيلية توافد منذ الصبـاح آلاف المواطنين من المحافظـة والمحافظات 
المجاورة على الشـواطئ والمتنزهات وتم تزويد الشواطئ والأندية بأعداد مضاعفة 

من الكراسي الخشبية والمظلات لمواجهة الإقبال المتزايد. 
وفي بني سـويف تنافس الحزب الوطني والإخوان على توزيع المنشورات عقب 
صلاة العيد في جميع سـاحات الصلاة وقام أعضاء فـي الحزب بتوزيع أكثر من 10 
آلاف كرتونة صدقة على الفقراء تحمل شـعار الحزب فيما وزع «الإخوان المسلمون» 

منشورا طالبوا فيه بالإصلاح الشامل والسعي لإصلاح الحكم.
وتحفظـت أجهـزة الأمـن على عدد من شـباب الإخـوان بمدينة بني مـزار بحجة 

توزيع منشورات أمام المساجد عقب صلاة العيد.
وفـي الشـرقية فرقت قوات الأمن، مسـيرة نظمها الإخوان فـي مدينة ديرب نجم 
كانت متجهة إلى سـاحة الصلاة، فيما حاولت القوات منع مسـيرة أخرى في مدينة 
أبوكبير إلا أن الإخوان غيروا اتجاهها بعيداً عن تمركز سـيارات الأمن وسط المدينة 
فـي الوقـت الذي ألقـت فيه الشـرطة القبض على اثنـين من قرية الحـاج عمر بمركز 
فاقـوس شـرقية أثنـاء إعلانهما عـن صلاة العيـد بمكبـر الصوت في الخـلاء وهما 
إيهاب عبدالسـتار والسيد إبراهيم. وشـهدت حدائق القناطر الخيرية إقبالاً ضعيفاً 
فـي أول أيام العيد. وفي المنوفية شـهد أول أيام عيد الفطر عدة مشـاجرات في مدن 
«شـبين الكوم وبركة السبع وقويسنا» عقب صلاة العيد بسبب قيام بعض الشباب 
بمعاكسـة الفتيات عقب خروجهن من سـاحات الصلاة وأيضاً قيام بعض الشـباب 
بإطلاق الألعاب النارية مما أصاب المصلين بالذعر ودفعهم إلى الشجار مع الشباب. 
وفي دمياط خرج آلاف المواطنين إلى شواطئ رأس البر ودمياط الجديدة والحديقة 

الدولية والمتنزهات وأقبلوا على شراء الرنجة والفسيخ رغم ارتفاع أسعارهما.
واحتشـد عدد كبير من المواطنين في أسـيوط داخل المتنزهـات والحدائق العامة 
للاسـتمتاع بعـروض المزمـار البلـدي وفـرق الفنـون الشـعبية التي طافـت جميع 

المتنزهات والحدائق داخل المحافظة.
وفي الإسـكندرية اسـتقبلت حديقة الحيـوان بالنزهة ومنطقة المنتـزه وحدائق 
الشـلالات آلاف المواطنـين من أبنـاء المحافظـة والمحافظات المجاورة، كمـا تم توزيع 
آلاف الكمامات خاصة على الأطفال وكبار السن. وشهدت المناطق الأثرية بالمحافظة، 

توافد الآلاف إليها خصوصاً قلعة قايتباي ومتحف الأحياء المائية بمنطقة بحري».

أساقفة الصعيد يتحالفون ضد أساقفة القاهرة
ونقرأ في «الوفد» تحقيقا عما يجري من صراع داخل اقطاب الكنيسة فكتب رامي 
المنشـاوي: «أكدت مصادر مطلعة داخل الكنيسـة المصريـة أن مجموعة من الرهبان 
داخـل ديـر أبو مقار اتفقـوا بينهم على ترشـيح الراهب باسـيليوس المقـاري « أحد 
رهبـان دير أبـو مقار » لخلافة الكرسـي الباباوي، أرجعت المصادر أن الترشـيحات 
القويـة للراهـب جـاءت نتيجة لتمتـع المقـاري بعلاقات طيبـة ومتينة في أوسـاط 
الرهبـان الأرثوذكس إضافة إلي العلاقة الوطيدة بأعضاء المجمع المقدس . ترشـيح 
الراهـب « المقـاري » اشـعل دائرة الصـراع على الكرسـي الباباوي بحسـب وصف 
المصدر وخاصة أن آباء آخرين مرشحين للمنصب ذاته، منهم الأنبا بيشوي سكرتير 
المجمـع المقـدس اضافة إلـي الأنبا يؤنـس صاحب قصة رؤيـة العذراء والسـكرتير 
الشـخصي لقداسة البابا شـنودة . كما علمت الوفد ان اتفاقا تم بين أساقفة الصعيد 
وعلى رأسـهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا بفنوتيوس اسقف سمالوط 
وبين رهبان دير أبو مقار لكسـب مزيد من التأييد لترشـيح المقاري لخلافة الكرسـي 
الباباوي . القمص عبدالمسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعي نفى ما يردده البعض 
داخل الكنيسـة المصرية، بشـأن ترشـيح الراهب المقاري لخلافة الكرسـي الباباوي 
مؤكـدًا لـ « الوفد » أن الكنيسـة المصريـة بها العديد مـن الآراء والاتجاهات ولكن لا 
يعني هذا أن تخرج جماعة كل فترة وتعلن ترشيح شخص للكرسي الباباوي . وردًا 
على سـؤال الوفد حول اشتعال التنافس بين الآباء لخلافة الكرسي الباباوي ونفي 
قيادات كنسـية شائعة رؤية الأنبا يؤنس سـكرتير البابا الشخصي ، أجاب القمص 
بـأن ما ردد حـول نيافة الأنبا يؤنس له تبرير وهو أن وجـود الأنبا يؤنس بمنصبه 
كسـكرتير للبابـا ربما يؤكد هـذا . مصادر مطلعة مـن داخل الكنسـية المصرية أكدت 
لــ « الوفـد » أن الراهب « باسـيليوس المقاري » له آراء واتجاهـات تخالف الاتجاه 
الباباوي الموجود داخل الكنيسـة المصرية . الأمر الذي يؤكد أن مجرد ترشـيح اسم 
المقـاري يعنـي ان ثمة بركانًا تعلو فوهته الكنيسـة المصرية . كما أشـار المصدر إليى 
أن الهدف من تحالف الاسـاقفة في الصعيد جاء لمواجهة الدور الذي يلعبه أسـاقفة 

القاهرة وتمدد نفوذهم ». 

صدق أو لا تصدق: 
وزير النقل وسط ركاب القطار! 

والى مشـاكل النقل في ايـام العيد في «المصري» التي قالـت: «زيارة لم تكن على 
الخاطـر أو البـال، مثلما يقول المثل الشـعبي - إلـي مدينة رأس البر قبـل أن ينتهي 
موسـم الصيـف، فهي فرصـة حقيقية للهـروب من همـوم القاهرة، وكمـا يقول المثل 
أيضـاً « اللي يخـاف من العفريت يطلع له » ، فطوال شـهر رمضان أخـذ التليفزيون 
يطاردنـا بإعلان وزارة النقل والمواصلات بعنوان « سـكك حديـد مصر لكل مصري 
». ولسـوء الحـظ كانت رحلـة العودة بالقطـار من محطـة دمياط والتي اسـتمرت 
أربـع سـاعات كاملة دون أن نعرف خط سـيره . أمـا باقي الأمور فحـدث ولا حرج ! 
المقاعـد ماركة « مشـي حالك » ، التكييـف في حالة اعتكاف ! دورات المياه لم يشـرح 
لهـا المسـؤولون كيـف تحترم الراكـب . أشـياء كثيرة، المهـم أن نصل بخيـر فدرجة 
إجادتـي للتعامـل مع حـوادث القطـارات مثل تعامل أهـل مصر المحروسـة مع اللغة 
الهيروغليفية، طوال الأربع سـاعات مر أمامي ما يشبه الشريط السينمائي بطريقة 
« الفـلاش بـاك » ، وزراء النقـل السـابقون وتصريحاتهـم الورديـة وكـم الحوادث 
التي شـهدتها سـكك حديد مصر خاصة في السـنوات الأخيرة تلاحقنا مسرعة دون 
فرملـة . والغريب والمثير أن الدول التي عرفت السـكك الحديدية منذ سـنوات قليلة 
لا تشـهد ما تشهده مصر ! فعباس باشـا الأول هو أول من قرر إنشاء سكة حديد بين 
القاهرة والإسـكندرية 1851م حيث تم الاتفاق مع المهندس الإنكليزي ستيفنسون - 
مخترع السـكة الحديد - لمد الخط الذي تكلف خمسـين مليون جنيه مصري . وجاء 
الخط الثاني بين السـويس والقاهرة 1858م، وفي 1866 اسـتدان الخديو إسماعيل 
قرضـه الثالـث من أحد بنوك أوروبـا قيمته ثلاثة ملايين من الجنيهـات، مقابل رهن 
إيرادات السـكة الحديد، وفي 1876م قدرت بعثة كييف الإنكليزية طول ما انشئ في 
عهد إسـماعيل 1200 ميـل بتكاليف 13 مليون جنيه، وشـهد عـام 1892 حفل افتتاح 
كوبري إمبابة الذي يربط الوجه البحري بالوجه القبلي عن طريق السـكة الحديد، 
والسؤال الآن : هل يدرك معالي وزير النقل مدى ما يعانيه ركاب السكة الحديد، هل 
ركـب سـيادته يوماً ما أحد القطارات سـواء المكيف أو العادي، هـل حقاً مثلما يدعي 
الكثيرون أن السـائق وحده هو المسؤول عن الحوادث؟ ! أم يفعلها الكبار ويقع فيها 

الصغار كالعادة؟». 

فوضى وبلطجة!
والى «الاخبار» والزميل مصطفى حسن الذي علق على موجة البلطجة التي تغمر 
البلاد فقال: «ظاهرة غريبة عن مجتمعنا ولكنها تفشت وانتشرت في شوارعنا وهي 
زيـادة العنف والفوضي والبلطجة وكذلك ظاهرة التحرش بالفتيات والسـيدات .. 
وكل هـذا هـو نتيجة مباشـرة للتهـاون في تطبيـق القانـون .. وما يحدث مسـاس 
بهيبة الحكومة .. واصبحت ظاهرة القمامة في شـوارعنا ظاهرة عادية بسـبب عدم 
تطبيق القانون على شـركات النظافة الاجنبية في الجيزة .. وظلت القمامة اسابيع 
في الشـوارع الرئيسـية حتى قامت فتاة بدعوة الشباب للقيام بواجب وطني ورفع 

القمامة من الشوارع . 
الفوضى تغري بمزيد من الفوضى .. والميكروباصات وبلطجة سـائقيها وأغلبهم 
للأسـف لا يحملون رخصة قيادة أو رخصة تسـيير في الاصل وحادث مصرع وكيل 
وزارة الإعلام الاسـبق تحت عجـلات اتوبيس هو جريمة قتل عمـدي . امبراطورية 
الميكروباصـات يجـب التعامـل معهـا بحزم وحسـم لكي نؤكـد للمواطنـين أن هذه 
السـيارات يحكمهـا قانون ولا يهـم من اصحاب هـذه الامبراطوريـة التي تجاوزت 
مخالفاتها كل الحدود . لدرجة أن سـائق ميكروبـاص اختطف احد الصحافيين لمدة 

نصف ساعة في سيارته حتى جاءت الشرطة . 
القـادم اسـوأ إذا لـم نتخذ قـرارات حازمة وحاسـمة فـي شـوارعنا .. وان تمنع 

الرقابـة مناظر العنف والفوضـي في الافلام ومسلسـلات التليفزيون التي تحرض 
الناس على الفوضى واخراج اسوأ ما فيهم . 

وفي شهر رمضان المبارك شهدنا حادثين كان الضحية فيهما مدير مباحث الجيزة 
علـى يد سـائق مسـتهتر ومدير مباحث السـويس على يـد مجرم تاجـر مخدرات .. 
وهناك عشـرات الحوادث تملأ صفحات الحوادث في صحفنا وكلها حوادث بشـعة 
تـدل على التهاون وعدم الحزم .. رغم جهود الشـرطة المتواصلة لتطبيق الانضباط 

في الشارع المصري . 
 العنـف وصـل إلى ملاعـب الرياضة والي المـدارس لعدم وجود رقابـة في المنزل 

لوقف تصرفات الأبناء وعدم تجاوز الحدود إلى العنف والفوضى» .

مسخرة بمستشفى حكومي : استخراج شهادات 
صحية للراحلتين سعاد حسني وسامية جمال

 والـى « الوفـد » التي اسـهزأت من واقـع التزوير في المشـافي الحكوميـة حينما 
استطاعت ان تستخرج شهادات صحية بأسماء وزيري الصحة والتعليم للراحلتين 

سعاد حسني وسامية جمال بخلوهما من الأمراض المعدية. 
فقـد كتب الزميل عبدالوهاب عليوة : نكشـف اليوم تفاصيل كارثة حقيقية جرت 
أحداثها داخل مستشـفى بـولاق الدكرور العام وسـط زفة التصريحـات الحكومية 
حول الاسـتعدادات المكثفة في المستشفيات الحكومية لمواجهة احتمال انتشار وباء 
إنفلونزا الخنازير . استخرجت « الوفد » شهادات صحية رسمية من مستشفى بولاق 
الدكرور العام للدكتورين حاتم الجبــــلي ويسري الجمل وزيري الصحة والتعليم 
تؤكد خلوهما مـن الأمراض المعدية والطفيليـــات وســــلامة الصدر والقلب . كما 
حصلـت « الوفد » على شـهادات مماثلة صادرة باسـمي الفنانتين الراحلتين سـعاد 
حسـني وسـامية جمال . صدرت الشـهادات بدون الــــتأكد من صحة البيانات أو 
الاطـلاع على وثائق رسـمية وبدون توقــــيع الكشـف الطبي أيضـا على أصحاب 

الشهادات الرسمية الصادرة بأسمائهم !! تفاصيل هذه « المسخرة ».
تبـدأ من صدور قـرار في محافظـة الجيزة بضرورة تقـديم أولياء أمـور الأطفال 
شهادات طبية رسمية من مستشفى حكومي تؤكد خلو الأطفال من الأمراض المعدية، 
وسـلامة الصـدر والقلـب، وتقديمها ضمـن أوراق الالتحـاق بالمدارس . تم تقسـيم 
المـدارس على المستشـفيات الحكوميـة بالمحافظة، وأصبح نصيب كل مستشـفى 10 
مدارس تتولى إجراء الكشـف الطبي على تلاميذها واسـتخراج الشـهادات الطبية 
الرسـمية . وبسبب انتشار الإهمال والفوضي وعدم وجود متابعة أو رقابة حقيقية 
من المسـؤولين على أداء الموظفين .. يتم اسـتخراج الشـهادات الطبيـة بدون إجراء 
الكشـف الطبي حسب المذكور في الشهادات أو التأكد من صحة البيانات . وحصلت 
« الوفد » على أربع شـهادات رسـمية صادرة بأسماء الدكتور حاتم مصطفى الجبلي 
الاسـم الثلاثي لوزير الصحة والمسؤول الأول عن المستشفيات الحكومية في مصر، 
والدكتور يسـري صابر الجمل وزير التربية والتعليم والمسـؤول الأول عن المدارس 
في مصر، والراحلة سـعاد محمد حسـني الاسـم الثلاثي للفنانة سعاد حسني التي 
توفيـت فـي 21 حزيـران ( يونيـو ) 2001، وزينـب خليـل إبراهيم الاسـم الحقيقي 
للفنانـة الراحلـة سـامية جمال التـي توفيت في 1 كانـون الأول ( ديسـمبر ) 1994 . 
وتحمل الشـهادات ثلاثة توقيعات لمسؤول شـؤون المرضى، ورئيس القسم، ومدير 
المستشـفى بالاضافـة الي ختم النسـر . وتبلغ قيمة الشـهادة الواحـدة 5 جنيهات، 
ويتكـدس أولياء أمـور الطلبة للحصول على هذه الشـهادات لتكتمـل تفاصيل هذه 

المسخرة التي نهديها إلى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة! 

الكل خسران في دراما رمضان: 
وزير الإعلام أضاع الملايين والجمهور 

فقد شهيته والنجوم بلا بريق 
ونختتـم تغطيتنا لهذا اليوم من صحيفـة «الوفد» حيث كتب الزميل أحمد عثمان 
معلقا على مسلسـلات رمضان لهذا العام قائلا : «الجميع خسـر الرهان على شاشـة 
التليفزيـون المصـري كل الذين سـعوا واسـتعطفوا وزير الإعلام وجاملهم بشـراء 
مسلسلاتهم للعرض الرمضاني عاشـوا الصدمة، صدمة الزحام وتقطيع الإعلانات 
للأعمـال حتـى ان الجمهـور بدأ يشـعر مبكراً أنه يشـاهد مسلسـلاً إعلانيـاً تتخلله 
مشـاهد دراميـة، حتى الوزير نفسـه خسـر عندما قـام بفتح مغـارة علـي بابا أمام 
المنتجين في القطاع الخاص ووقف بنفسه يوزع تركة التليفزيون عليهم حتى وصل 
حجـم الإنفاق على شـراء « كوكتيل المسلسـلات» أكثر من 100 مليـون جنيه وراهن 
على يسـرا بمسلسـلها « خاص جداً» وليلى علوي وجمال سـليمان ونور الشـريف 
والفخراني وصلاح السـعدني وحنان ترك، ولوسـي بـ « كلام نسـوان» ، ومحمود 
ياسـين ونبيلـة عبيد، فظلمهم جميعاً رغـم نجوميتهم ومكانتهـم . رمضان رحل وما 
زالـت معظم هذه الأعمال المعروضة تـدور في إطار الحكي والرغي والمط والتطويل، 
الأبطـال يخرجون على رأي المثل « من نقرة ليقعوا في حفرة أو دحديرة» ، جميعهم 
الآن يبكـي وينـدم لأن عملـه لم يتمكن أحد من مشـاهدته .. بدأ الجميـع يظهر العين 
الحمـراء لكل من يتجرأ بالنقد أو يتطاول بقول الرأي الصواب في مسلسـل فلان أو 
فلانـة لأن جميعهـم فوق النقد وجميعهم نجوم ومسلسـلاتهم عشـرة على عشـرة، 
والزحمـة هـي التي ظلمتهـم وأنهم الآن بحاجـة لفرصة عرض ثانية حتى يسـتمتع 
المشـاهد بعبقريتهـم . ممكن لأن فـي الإعادة إفـادة، لكن كيف ومتـى وهناك طابور 
المظاليـم ينتظر الفرصـة أو الصعود لـدوري الأضواء، بعد أن فشـل نجوم الدوري 
الممتـاز فـي امتاع الجمهـور أو الفوز بالبطولة . والسـؤال المهم : هل يسـتطيع وزير 
الإعـلام أنـس الفقي أن يفرح الشـعب المصري ويقدم لهم عيديـة حقيقية؟ .. ويأخذ 
حبوب الشـجاعة ويعلن صراحة كم جمع التليفزيون المصري من إعلانات من وراء 
عرض هذه المسلسـلات؟ .. وهل يسـتطيع إبراهيم العقباوي بصفته المسؤول الأول 
عـن وكالة صوت القاهرة أن يعلن هذه الأرقـام وهل هناك توازن بين ما تم دفعه من 
أموال الشـعب في هذه الأعمال وبين ما جمعته الوكالة من إعلانات؟ أم سندخل مرة 
أخرى في دائرة الرد والدبلوماسـية الرنانة بأن التليفزيون عرض هذه الثروة من 
الأعمال حتى لا يحرم الشـعب المصري المسـكين من التسـول للفضائيات أم سـيظل 
الصمـت المغلـف بالخـوف مـن مواجهـة الوزير هو سـيد الموقـف بالنسـبة لرئيس 
صوت القاهـرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وقطاع الإنتاج، خاصة أن الوزير أحرجهم 
بشـرائه إنتاج القطاع الخاص وكأنه يريد أن يظهر فشلهم في إدارة هذه القطاعات 
التـي أصبح وجودها مثل عدمـه لأن إنتاجها المعروض على الشاشـة لا يمثل ٪30 

من حجم المعروض.
والباقي « سـبوبة» للقطاع الخاص ويا ليت الجمهور اسـتمتع كما وعدوه، اللهم 
إلا مع بعض المسلسـلات كما رشـحتها الجماهيـر منها « الرحايـا» و»أفراح إبليس» 
و»هانم بنت باشـا» و»تاجر السعادة» و»ليلي مراد» و»هالة والمستخبي» ، والباقي 
يحـاول التمسـك بالوقـت الإضافي رغـم أن الحجة جاهـزة الزحمـة ظلمتنا . ممكن 
يكـون عندهـم حق لكـن الحقيقة يجب أن يعتـرف وزير الإعلام بأنـه ظلم الجميع « 
كمـن جاء يكلحهـا فأعماها». الغريب أننا كنا نتوقع أن تنصـف الأعمال الكوميدية « 
السـت كوم» الخريطـة لكنها زادت الطين بلة وفشـلت جميعاً فـي أن تنافس خاصة 
السـت كوم المليء بالاستخفاف والاستظراف بشكل فج ويرفض الجمهور حتى عن 
مجرد الابتسـامة وليس الضحك وجميعها يصلح بالكاد للعرض للأطفال إن تقبلوا 

مشاهدتها ». 

ملاحظات مشاهد لمسلسلات رمضان 
ـ المشـاهدون ليسوا مطالبين بمشـاهدة كل شيء يعرض على شاشة التليفزيون 
لان ثقافـة الاختيـار مطلوبة، جاء هذا فـي حديث لوزير الاعلام أنـس الفقي وأولى 
الملاحظات هي كثرة المسابقات وهي لا تمثل اي اضافة للمشاهد.. والرابح الأول هو 
اصحاب الفضائيات من حصيلة التليفزيون «0090 أو المحمول » وكلها على حسـاب 

المشاهد . 
ابطال مسلسلات رمضان وهم من النجوم الكبار كانوا خارج الفورمة أما نجمات 

الصف الأول فقد تحول اغلبهن إلى أشجار جميز . 
 - الامراض النفسـية سـيطرت على المسلسـلات وعشـنا في نكد وغـم واكتئاب 
وكانت المناظرة تدور داخل مستشـفيات لعلاج الامراض النفسية .. واصبحنا نحن 

في حاجة إلى علاج نفسي بسبب مسلسلات رمضان .. وكل عام وأنتم بخير .  

تنافس بين الحزب الوطني والاخوان على هدايا العيد.. اتفاق على ضحالة مسلسلات رمضان هذا العام.. انتشار ظاهرة البلطجة في العيد

جمال يقيم صلاة العيد مع والده وقيادات الدولة.. امتعاض من موقف واشنطن من فاروق حسني
القاهرة – «القدس العربي»:

حفلــت الصحــف المصرية الصــادرة امس بشــتى المواضيع الداخليــة والدولية، لعل ابرزها خــروج المصريين من بيوتهــم  بالملايين،  
احتفالا بعيد الفطر المبارك ،  في أول أيامه ،  إلى جميع الأماكن المفتوحة دون اســتثنــــاء ،  بعد أن فضلــــها المواطـــنون على دور العرض 
الســينمائي ،  وباعتبارها أماكن مفتوحة ،  تجنبهم الإصابة بانفلونــزا الخنازير ،  وتبعدهم عن ارتفاع درجة حرارة الجو ،  وتدخل البهجة 
على قلوبهم أفرادا وعائلات، بينما رفع آخرون شــعار « البيت بيتي »، وما بين الفريقين شــهدت الشوارع أمس سيولة مرورية واضحة 
ســاعد عليها التواجد الأمني، وتأدية الرئيس مبارك صلاة العيد بمسجد القوات المسلحة مع نجليه جمال وعلاء ورئيس الوزراء ووزير 

الدفاع.
واســتنكار مصر موقف المندوب الأمريكي في اليونسكو ضد فاروق حسني، خاصة ان تأكيدات واشنطن للقاهرة اظهرت ان الادارة 
الامريكية وان كانت تعارض ترشيح فاروق حسني وانتخابه مديرا عامــــــا لليونسكو فانــــــها اي الادارة لا تنوي التصـــدي للمرشح 
المصري او اجهاض ترشيحه . وتصريحات وزير البترول المصــــري المهندس سامح فهمــي بان قيمة مشروعات مصر البترولية بالدول 
العربية وصلت الى 20 مليار جنيه. ومن الاخبار المحلية التي توجع القلب صدم ســائق ميكروباص ضابط مرور وجر جســده عشــرات 

الأمتار في أثناء هروبه، وغيرها الكثير من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإلى ما في جعبتنا لهذا اليوم:

د»
لوف
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البروفيسور افرايم عنبار٭٭
 

■ قررنا تمهيدا لليوم الدراسـي ان نجري اسـتطلاعا للرأي العام 
للحصـول على صورة محدثـة لمواقف الجمهور مـن موضوع القدس. 
تم الاسـتطلاع فـي نهايـة شـباط/فبراير 2008 على يد شـركة «مأغار 
موحوت»، وهو يمكن من اجراء مقارنة مع اسـتطلاعات سابقة. وجه 
الاسـتطلاع أسئلة الى الوسـط اليهودي في دولة اسرائيل، ونتائجه 
تمثـل تمثيـلا صادقا الـرأي العـام اليهودي في اسـرائيل. سـأعرض 
باختصـار النتائج الرئيسـة للاسـتطلاع الذي أجرينـاه واحاول ان 

اعلق ببعض كلمات على الارقام.
أهـم نتيجـة هي ان 71 في المئـة ممن اجابوا يعتقـدون انه لا يجب 
على اسرائيل حتى مقابل اتفاق دائم مع الفلسطينيين واعلان لانتهاء 
النـزاع مـع العالـم العربـي، لا يجـب عليهـا أن توافـق علـى ان تنقل 
للفلسـطينيين الاحيـاء العربية في القـدس، والبلـدة القديمة وجبل 
الهيـكل. ان 21 فـي المئـة فقـط مـن الجمهور اليهـودي على اسـتعداد 
لتنـازلات كهذه فـي المدينة المقدسـة. حاولنـا ان نحدد فهمنـا لمواقف 
الجمهـور بسـؤال آخر. عندما سـألنا وبيّنا ان الاتفاق الـذي ذكر آنفا 
مقرون فقط بتنازل عن الاحياء العربية في المدينة (بلا البلدة القديمة 
وجبـل الهيـكل)، أيـد الاتفاق 40 في المئـة من الجمهـور. أي أنه توجد 
زيـادة كبيرة على الاسـتعداد للتنازل عـن اجزاء مـن المدينة مأهولة 

بالعرب. في هذه الحالة انخفضت المعارضة من 71 الى 38 في المئة. 
تناول سؤال آخر إمكان ان تصبح القدس في الوقت نفسه عاصمة 
اسرائيل وعاصمة الدولة الفلسطينية عندما تنشأ. يعتقد 65 في المئة 
مـن الجمهور اليهودي انه لا يمكن وضع تكـون فيه القدس في الوقت 
نفسـه عاصمة اسـرائيل وعاصمة الدولة الفلسـطينية. بمقابلة ذلك، 

يعتقد 27 في المئة ان تسوية سياسية كهذه ممكنة في المستقبل.
يجـدر بنا أن نذكـر ان كثرة من الجمهور تبلـغ 62 في المئة تعارض 
حتـى مناقشـة مكانـة القـدس فـي اطـار مفاوضـة الفلسـطينيين في 
التسـويات الدائمة. فضـلا عن ذلك تعتقد أكثريـة كبيرة من الجمهور 
اليهـودي تبلـغ 71 فـي المئة انـه اذا تمـت مفاوضة الفلسـطينيين في 
القدس، فيجب اجراء اسـتفتاء شعبي قبل التوقيع على الاتفاقات من 
أجـل اجازة الاتفـاق المحرز. وعبر 18 في المئة فقـط عن معارضة جعل 
مصيـر القدس خاضعا لاسـتفتاء شـعبي. برغم انـكار الحكومة التي 
يرأسـها ايهود اولمرت، يعتقد 59 فـي المئة من الجمهور اليوم أن قضية 
القـدس موجـودة علـى مائدة المباحثـات فـي المفاوضة التـي تتم مع 
الفلسـطينيين في اطار عملية انابوليس. بمقابلة ذلك وعلى نحو غير 
مفاجئ يصدق 23 في المئة فقط رئيس الحكومة اولمرت، الذي يزعم ان 

موضوع القدس سيبحث مع الفلسطينيين في نهاية التفاوض فقط. 
يعـرض موضوع القدس أحيانا على أنه قضية ليسـت اسـرائيلية 
علـى نحو خالص، بل قضية يهودية تقتضـي اعتبار ارادة اليهود في 
الشتات ايضا. عندما عرضنا على الجمهور في اسرائيل سؤالا في هذا 
الموضوع، اعتقد 48 في المئة انه لا يجب اعتبار رأي يهود الشتات. في 

مقابلتهـم اعتقد 38 في المئـة انه ينبغي اعتبار رأي يهود الشـتات في 
نقاش مستقبل القدس. 

فـي المرحلـة التاليـة مـن الاسـتطلاع، جعلنـا المسـتطلعة اراؤهم 
يواجهون فرض ان يوقع اتفاق تتخلى فيه اسرائيل عن احياء البلدة 
القديمـة وعـن جبل الهيكل وسـألنا ماذا سـيكون بعد. تعتقـد أكثرية 
كبيرة من الجمهور تبلغ 61 في المئة انه لا احتمال او انه يوجد احتمال 
ضئيل جدا الا توجد للفلسطينيين مطالب اخرى من اسرائيل. تقسيم 
الاجابات توزع بين الجواب رقم 1 الذي يعني انه لا يوجد أي احتمال 
حتى احتمال عالٍ جدا هو الجواب رقم 9. وكان متوسط الدرجة 2.19، 

والذي يعبر عن درجة منخفضة جدا. 
على نحو ذلك، تعتقد أكثرية كبيرة تبلغ 69 في المئة انه لا يوجد أي 
احتمـال او انه يوجد احتمال ضئيل جدا لان تنقطع الاعمال الارهابية 

بعد اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
 اظهـر الاسـتطلاع ان اكثريـة تبلـغ 56 فـي المئـة تعتقد أنـه يوجد 
احتمال عال او عال جدا لان تصبح المنطقة التي ستسلم للفلسطينيين 

في القدس بعد ذلك قاعدة لاعمال ارهاب. 
عبر كثيرون عن شك في صدق الفلسطينيين، بلغوا 51 في المئة من 
الجمهور، يعتقـدون انه لا يوجد أي احتمـال او يوجد احتمال ضئيل 
جـدا لان يحافظ الفلسـطينيون على الاماكن المقدسـة لجميع الاديان 

المنتشرة في البلدة القديمة وشرقي المدينة. 
كان مـن المثيـر ان نـرى ان 52 فـي المئة يعتقـدون أنـه لا يوجد أي 
احتمـال لان تؤيد اكثرية في البلـد اتفاقا فيه تنازل عن احياء عربية، 
والبلـدة القديمـة وجبل الهيـكل. كذلك يعتقد 44 في المئة من السـكان 
اليهـود ان اتفاقـا من هـذا النوع سـيفضي الـى مواجهـات عنيفة في 
اسـرائيل. هـذه نتيجـة غيـر مفاجئـة وهـي مألوفة في اسـتطلاعات 
اخـرى تتناول الانسـحاب والتخلي عن مناطق. يـزن نحو من 10 في 
المئـة من معارضي اتفـاق يوجد فيه تنازلات في القـدس، أي نحو من 
7 في المئة تقريبا من العينة، يزنون سلوكا عنيفا لمنع تحقيق الاتفاق. 
في اسـتطلاعنا لم نجرِ استيضاحا دقيقا لمعنى السلوك العنيف، وان 

تكن الامور واضحة بقدر كافٍ. 
معلـوم من اسـتطلاعات اخـرى ان الاحياء اليهودية فـي القدس، 
التـي هـي وراء الخط الاخضر، مثـل راموت، وغيلو وجبـل ابو غنيم 
يراهـا الجمهـور جزءا مـن المدينـة ومن دولـة اسـرائيل ولا تعد ذات 
مكانـة مشـابهة للمسـتوطنات وراء الخـط الاخضر. في الاسـتطلاع 
الـذي اجرتـه جامعـة تـل أبيب قبل سـنتين لـم يكـن 71 فـي المئة من 
الجمهور على اسـتعداد لبحثها. بالمناسـبة، 66 في المئـة من الجمهور 
غير مسـتعدين للتخلي عن معاليـه ادوميم التي ترى جزءا لا ينفصل 
مـن القـدس. تتحدث الارقام مـن تلقاء ذاتها وسـأضيف بضع كلمات 

تعليق فقط: 
مـن المحقـق ان الجمهـور فـي اسـرائيل يفرق بـين أنـواع تنازلات 
مختلفـة في القدس. فليـس جبل الهيكل مثل جبـل المكبر الذي هو في 
شـرقي المدينة ايضا. يبـدو في موضوع جبل الهيـكل والبلدة القديمة 
ان الاعتبـار الغالب هو الاعتبار التاريخـي والديني والرمزي. أي ان 

71 في المئة يعارضون تسليم هذه المناطق. 
الاسـتعداد للتنازل عن احيـاء عربية اكبر بنحـو 40 في المئة. لكن 
المؤشر الديمغرافي هو الغالب في هذا السياق كما يبدو. فنحن جميعا 
نعلـم أن اليهـود في دولة اسـرائيل لا يريدون مواطنـين عربا آخرين 
للحفاظ على صبغة دولة اسـرائيل اليهودية. الاسـتعداد للتنازل عن 
مناطـق متصل دائما بكـون المناطق آهلة بالعرب. لهـذا نرى معارضة 
كبيـرة ايضا للتنازل عـن مناطق في هضبة الجـولان وغور الاردن لا 
يوجـد فيهـا تجمعات سـكان عرب. نحـن مضطرون الـى أن نقول ان 
اكثـر الجمهور في حالـة جبل الهيكل والبلدة القديمـة يفضل الاعتبار 

التاريخي والديني والرمزي على الاعتبار الديمغرافي. 
وملحوظة ثانية تتركز في الجهاز السياسـي. يوجد شك عظيم في 
الحكومـة. فـ 59 في المئة لا يصدقـون رئيس الحكومة اولمرت. كذلك لا 
يثق 71 في المئة من المسـتطلعة اراؤهم بالساسـة في موضوع القدس 
ويريـدون اسـتفتاء شـعبيا قبـل التوقيـع النهائـي على الاتفـاق مع 

الفلسطينيين. هذه نتيجة بارزة جدا. 

توجه متشكك بنوايا الفلسطينيين

وتتناول ملحوظة ثالثة نظرة الاسرائيليين للفلسطينيين. فنتائج 
الاستطلاع تعبر عن توجه متشكك جدا بنيات الفلسطينيين. لا يعتقد 
الاكثـرون انهم سـيحترمون اتفاقات مع اسـرائيل وانه سـتكون لهم 
مطالـب اخـرى برغـم التنـازلات. والاكثـرون ايضا على يقـين من ان 
الفلسـطينيين سـيواصلون الارهـاب بعد تحقيـق الاتفاقـات. يعتقد 
اكثـر الاسـرائيليين أن المناطـق التي سـتنقل الى حكم الفلسـطينيين 
سـتصبح قاعـدة ارهـاب. أي ان الفلسـطينيين يـرون تهديـدا عاليـا 
جـدا. ومن المحقق ان نتائج اسـتطلاعنا تلائم معطيات اسـتطلاعات 
اخـرى. سـأكتفي بمثل واحد من اسـتطلاع تم قبل أقل من سـنة. يبين 
هـذا الاسـتطلاع ان 70 في المئـة من المسـتطلعة اراؤهـم يعتقدون ان 
الفلسطينيين يريدون القضاء على دولة اسرائيل. هذا الخوف الكبير 
مـن الفلسـطينيين يعـزز بطبيعة الامـر معارضـة تنـازلات كبيرة في 
القدس. سـألوني فـي الماضي مرات عديدة هل سـيكون تغيير لمواقف 
الاسـرائيليين اذا سـلك الفلسـطينيون سـلوكا مختلفا؟ الحقيقة هي 
أننـي لا اعلم ولسـت علـى ثقة من أنـه يمكن التنبـؤ بذلك. قـد تتغير 
الصورة في المسـتقبل اذا رأينا سـلوكا فلسطينيا مختلفا زمنا طويلا. 
فليسـت التجربـة الاسـرائيلية التاريخيـة مع الفلسـطينيين حسـنة 

ويصعب تغيير اراء ضاربة بجذورها عند الجمهور. 
على اية حال ينبغي أن نذكر ان النظر الى الوراء يبين وجود ضعف  
لتأييد موقف ان القدس مدينة موحدة تحت سيادة اسرائيلية. يشهد 
مقياس هيرتسـليا للشـعور الوطني ايضا بان اهميـة القدس كمدينة 
موحدة وكعاصمة لاسـرائيل ضعفت قليلا في السنين الاخيرة. اعتقد 
ان محاضرة تسـفي تسميرت تشهد بيقين على شعور جديد عند جزء 

من النخبة الاسرائيلية. 
اجـل، ان المقارنـة بين نسـب التأييـد التـي اظهرتها اسـتطلاعات 

التسعينيات في موضوع القدس بنسب اليوم تبين انخفاضا واضحا. 
اجرى مركز بيغن السادات في التسعينيات استطلاعات للرأي، لكننا 
قررنا في مرحلة ما انه لا يحسـن ان نسـأل بعد اسئلة عن القدس لان 
الصورة كانت مسـتقرة. فجميع الاستطلاعات انذاك اظهرت 80 – 85 
فـي المئة من المعارضة لكل تنازل في القدس. اليوم معارضة التنازلات 
فـي جبـل الهيكل هي بين 70 الـى 75 في المئة، وهي في اسـتطلاعنا 71 

في المئة.
في حزيران/يونيو 1999 بين اسـتطلاع «مقياس السـلام» لجامعة 
تـل ابيـب ان 83 في المئـة يعارضون عاصمة فلسـطينية فـي القدس. 
اليوم انخفض هذا الرقم. في اسـتطلاع مركز بيغن – السـادات نسبة 
معارضـي وجود عاصمة فلسـطينية في القدس هي 65 فـي المئة فقط 

من الجمهور.
لا شـك في ان نقطة التحول كانت هـدم الحظر في موضوع القدس 
فـي تموز 2000 فـي كامب ديفيـد، عندما حاولت حكومـة ايهود باراك 
التوصـل الـى اتفـاق مـع الفلسـطينيين علـى جميـع نقـط الخـلاف. 
بـدا باراك انـذاك متنازلا عن السـيادة الاسـرائيلية في جبـل الهيكل 
ومنشـغلا بمحاولة تقسـيم المدينة بين اسـرائيل والفلسـطينيين. في 
واقع الامر منذ كان اسـتعداد باراك لتقسيم القدس ونحن نرى وجود 
انخفاض يبلغ نحوا من 10 – 15 في المئة لتأييد الجمهور الحفاظ على 

القدس موحدة.
 

القدس الموحدة

وقـف هـذا الانخفاض عند حـدود 65 – 70 في المئـة. اي ان اكثرية 
كبيـرة ما زالت تؤيـد القدس الموحدة تحت سـيادة اسـرائيلية. هذه 
النسـب مسـتقرة في السـنين الاخيرة. لا شـك في ان حملـة الارهاب 
الفلسـطينية منـذ ايلـول 2000 (الانتفاضـة الثانيـة) تشـدد مواقف 
الاسـرائيليين من الفلسـطينيين. على اية حال يبدو لـي ان انخفاض 
تأييد وحـدة المدينة ضئيل باعتبار عدة عوامل. لقد سـمعنا اليوم ان 
التربية من اجل القدس ضئيلة. لا تكاد توجد تربية من اجل الاشتياق 
الـى القدس. وقد ذكـر المعطى الذي يعرفه اكثرنا وهـو ان 50 في المئة 
مـن الجنود فـي الجيش الاسـرائيلي لم يحظـوا بزيـارة القدس قبل 
وصولهـم الجيـش. وان جزءا كبيرا من الاسـرائيليين يـرون القدس 
مدينـة خطرة. لهـذا يقلون التنزه فيها. مثلا عندمـا حاولت ان اجري 
لطلابـي جولة لرؤيـة الجدار في القـدس – خاف بعضهم وسـألوني 
ايجـب السـفر في سـيارة مدرعة. فضلا عـن ذلك ترى القـدس مدينة 

حريدية وفي دولة اسرائيل لا يحبون الحريديين.
يزور جبـل الهيكل اليوم بضعة الاف كل شـهر. في الحقيقة ضعف 
التحـريم الشـرعي لزيـارة جبـل الهيـكل، لكن مـن يـزورون الحائط 
الغربـي اكثر ممـا يزورون جبـل الهيـكل. اي انني في هـذه الظروف 
اعجب من ان الانخفاض كان 10 في المئة او 15 في المئة فقط. فباعتبار 
هـذه العوامـل اعتقـد انـه ما يـزال يوجد اخـلاص كبير للقـدس عند 

الجمهور اليهودي في اسرائيل.

المتغيـر الذي يبين على افضـل وجه مواقف الجمهـور من موضوع 
القدس والتمسـك بالقدس هو قوة الهوية اليهودية. فهي ابرز متغير. 
اي ان التمسـك بالقدس من جهة احصائية يتصل اتصالا كبيرا بتدين 

المستطلعة اراؤهم.
واثر اخر لمعطيات الاستطلاع هو ان اكثر الشعب لم يتعب وما زال 
مسـتعدا للمحاربـة عن القدس. حتى لـو كانت النتيجة اتفاق سـلام 
مـع العالم العربي كله فانهم ما زالوا غير مسـتعدين للتنازل عن جبل 
الهيكل. يبدو لي ان جزءا كبيرا من الاسـرائيليين مسـتعد للاستمرار 
على النضال المتصل. يعارض سـبعون في المئة مـن اليهود على الاقل 
اتفاق سـلام فيه تنازل عن جبـل الهيكل حتى لـو كان الامر مصحوبا 
باسـتمرار النـزاع. الشـعب لـم يتعب من التمسـك بالقـدس موحدة. 
مـن المحقـق ان رئيس الحكومة ايهـود اولمرت هو الـذي تعب. قال في 
عـدة خطب انه تعب مـن الانتصار في الحروب. اجـل توجد في دولة 
اسـرائيل نخب متعبة وسأحاول ان اصف باختصار لماذا توجد نخب 

تعبت وهي مستعدة للتنازل.
قبيـل اليوم الدراسـي قرأت مـرة اخـرى كتابي شـلومو بن عامي 
وجلعـاد شـار، يتحدثان عما حدث فـي كامب ديفيد، تنبـع التنازلات 
التـي اقترحـت هنالـك علـى الفلسـطينيين مـن تصـور متشـائم جدا 
لمسـتقبل دولة اسـرائيل. وهذا تصـور حمائمي نمطي فحـواه انه اذا 
لـم يوجد اتفاق فسـيكون وضعنا فظيعا. وكذلك يوجد وسـواس في 
الموضوع الفلسـطيني وايمـان اعمى بمركزية هذا الموضـوع. اي انهم 
يرون انه يجب حل المسـألة الفلسطينية والا فسيوجد تدهور اقليمي 

وسيكون وضع اسرائيل اسوأ وضع. 
تعتقد الحمائم ان المنطقة تخطو نحو مسـتقبل سـيئ فيه اصولية 
دينية وعمليات احراز قوة ذرية خطرة والرد على ذلك هو حل المشكلة 
الفلسـطينية. انهم يؤمنون بذلك بالرغم من ان الحقائق التاريخية لا 

تعزز نظرية الحمائم. 
كانـت انتفاضتان ولم يتوحد العالم العربي على اسـرائيل. فضلا 
عـن ذلك ما تـزال الـدول العربية التي ضعفـت مكانتهـا الدولية على 
السـنين تتحـدث عن السـلام مع اسـرائيل. ينبغـي ان نذكـر ان اكثر 
العالـم العربـي فـي 2006 خـاب امله لاننا لـم نهزم حـزب الله هزيمة 
منكـرة، والـدول العربيـة قلقـة لاحتمال حصـول ايران علـى القدرة 

الذرية اكثر من قلقها لعدم وجود دولة فلسطينية.
شـعار دوائـر الحمائم هو انـه يجب انهـاء النزاع في اسـرع وقت 
ممكـن حتى لو كان ثمن ذلك التخلي عن سـلامة القـدس لانه لا يمكن 
الاسـتمرار في الانتصار والشـعب متعب. لهذا لديهم شعور مأساوي 
عظيـم، فحـواه انـه اذا لـم يوجـد اتفـاق فـان وضعنـا سـيتدهور 
وسـيتعرض مسـتقبل الشـعب اليهودي للخطـر. آمـل الا يصبح هذا 

التصور نصيب جميع النخب في الدولة.

٭  تقرير استراتيجي، مجلد 11، العدد 3، كانون الثاني/يناير 2009.
٭٭ استاذ في العلوم السياسية في جامعة بار ايلان ومدير مركز 
بيغن السادات للابحاث الاستراتيجية.

62 في المئة من الجمهور تعارض مناقشة مكانة القدس في اطار مفاوضة الفلسطينيين في التسويات الدائمة

القدس في نظر الجمهور والساسة الاسرائيليين

البروفيسور هيلل بريش٭٭
 

فـي  العـرب  وجـود  ان  لاكثرنـا  يبـدو   ■
القدس مشـكلة. اريد أن أكـون الطبيب المناوب 
وان اخفـف الالام بالاقتبـاس مـن كتـاب هيلل 
كوهـين الممتاز «ميدان السـوق الفارغة: صعود 
وسـقوط القدس العربيـة 1967 – 2007»: «لمدة 
اربعة عقود من السـيطرة نجحت اسـرائيل في 
تعزيز سـلطتها فـي القدس الشـرقية على نحو 
شـبه تام، بـل ان جهودها لتحطيم المؤسسـات 
الفلسـطينية فـي المدينة آتـت أُكلهـا. فقد تركت 
مؤسسـات فلسـطينية كثيرة القـدس راغبة او 

لضغط اسرائيلي».
زاد الشقاق والمنافسة اللذان يميزان النظام 
السياسـي الفلسـطيني، وبمقابلـة ذلـك قلـت 
قدرته على اداء عمله في القدس. زادت سيطرة 
المؤسسـات المقدسـية «العربيـة» ومؤسسـات 
السـلطة الفلسـطينية، لكـن الاداء المختل لهذه 
الاخيرة اضر ايضا باداء المؤسسـات المقدسية. 
يصعب على الحركات الفلسطينية الاتفاق على 
جدول عمل سياسي، ولا تستطيع دفع الجماهير 
الـى العمـل. والجمهـور العريـض متأرجح بين 
علاقتـه الوطنيـة بالسـلطة الفلسـطينية وبين 
واقـع حياته تحت سـلطة اسـرائيل، مـع كل ما 
يصحب ذلك من افضال، وهذه حقيقة تسهم في 

الشلل السياسي. 
اعتقـد من وجهـة النظـر الاسـرائيلية أنه لا 
اسـتنتاج اكثـر بركة من هـذا الاسـتنتاج. يثار 
سـؤال كيف تستطيع دولة اسـرائيل الاحتفاظ 
الايجابيـة  العلاقـة  وزيـادة  بالانجـازات 

بالمؤسسة الاسرائيلية؟
اجابتـي مركبـة مـن ثلاثـة اجـزاء. يتناول 
الجزء الاول المبدأ الذي يجب ان تحلل بحسـبه 
مسـارات الحيـاة العربية فـي العاصمة. ويبين 
الجزء الثاني البون بين الموالاة والعقيدة وبين 
السـلوك السياسـي واسـباب ذلك. وفي الجزء 

الثالث مقترحات للاحتفاظ بالانجاز. 
المبـدأ الذي يجب بحسـبه تحليل المسـارات 
يتبـدى علـى افضـل وجه مـن خـلال معطيات 
اسـتطلاع مثيـر اجـراه ج.أم.سي.سـي، وهـي 
جهـة فلسـطينية بحثية فـي القدس. ممـا يثير 
دهشـتنا انـه تبـين أن اكثـر العـرب فـي يهودا 
يزعمـون  المائـة)،  فـي   53) وغـزة  والسـامرة 
ان العاصمـة القـدس يجـب أن تكـون عاصمـة 
المسلمين. ويعتقد 37 في المائة فقط ان العاصمة 
يجـب أن تكـون عاصمـة الدولة الفلسـطينية. 
ويريـد 10 في المائة التدويـل، ويقبل 2 في المائة 

فقط كون القدس عاصمة دولة اسرائيل. 
المعطى الاول مدهش. في واقع الامر يفاوض 
عباس اولمرت في موقف ليس موقف اكثر سكان 
يهودا والسامرة وغزة. هذا موقف يجسد مبلغ 
كـون الصراع يرى اسـلاميا في اساسـه ويبين 
لماذا لـم تنجح في بدء اعمال الشـغب في سـنة 
2000، محـاولات النخبة الفلسـطينية الوطنية 
تغيير الاسم من انتفاضة الاقصى الى انتفاضة 
التحريـر. هـذا المعطى علامـة اخرى علـى اننا 
قـد بلغنا نهايـة حل الدولـة الفلسـطينية، حل 
«دولتان لشـعبين» الذي بدأ يبلغ عنان السماء 
في السـبعينيات. اذا كان النظر الى القدس من 
جهة يبين عدم اسـتعداد للتسـليم بحل دولتين 
لشـعبين على أنه آخر المطـاف، فمن جهة اخرى 
يبـين أن الفلسـطينيين غير مسـتعدين لتجنيد 

أنفسـهم اكثـر ممـا ينبغـي لتحقيق السـيطرة 
العربية على القدس. وهذا الاشـتياق اشـتياق 
لحـل آخر الزمان. هـذا التصور هـو عدو جميع 
محـاولات التجنيـد الفلسـطينية ـ مـن حماس 

او مـن فتح والوطنيين. وهو يقـوم على انه اذا 
كانـت جميع الـدول العربية لم تقـدر على دولة 
اسـرائيل فان الجمهـور الفلسـطيني الوحيد لا 

يستطيع بيقين فعل ذلك. 

يوجـد مبـدآن اساسـيان يجـب بحسـبهما 
تحليـل مسـارات السـكان العرب فـي القدس، 
وفيهمـا كلاهمـا اختلافـات. المبـدأ المؤسسـي، 
ويمكن ان نسـميه ايضا النموذج الاشـتراكي ـ 

الديمقراطي، يفترض اننا اذا اعطينا حكما ذاتيا 
بـل اكثر مـن ذلـك اسـتقلال، واذا منحنا الجزء 
العربي مـن القـدس وضع عاصمة، فسـيصبح 
سكانه ذوي مصالح تزداد من اجلها اعتدالا في 
المسـتقبل المزاجات الاصولية والجذرية. اعتقد 
انه قد تبين في مسيرة اوسلو كون هذا التصور 
داحضـا. وفوق ذلك لم تخمد اتفاقات المصالحة 
علـى القـدس فـي الفتـرة الصليبية الحماسـة 

الجهادية الاصولية. 
البديـل الثانـي هـو بديـل خلـط عـدد مـن 
العناصـر. العنصر الاول هـو حوافز وعقوبات 
للسـكان الذين تعلم مقدما انهم لن يوالوك. في 
1980 اقتـرح مناحيـم ميلسـون نموذجـا كهذا. 
زعـم انـه بخـلاف السياسـة الليبراليـة، التي 
اسـتعملناها فـي المناطـق، وفحواها أنـه ما لم 
يشتغل سـكان يهودا والسـامرة وغزة بنشاط 
تخريبـي معـادٍ فان الامـر على ما يـرام، ينبغي 
اعطـاء حوافـز لاولئـك المسـتعدين للعمل معنا 
وعقاب اولئك الذين يعارضوننا بطبيعة الامر. 
اقـام روابط القـرى لحل المشـكلة. أرى أنه كان 
على حـق في التحليل، لكنـه اخطأ بالحل الذي 
اقترحه – الا وهو اسـتيعاب اولئك المسـتعدين 
للعمل معنا في المؤسسـات. افضـل واقل خطرا 
بالتأكيـد اسـتعمال نظام حوافـز وعقوبات مع 
الاخـذ بسياسـة عـدم تسـييس دائم. هـذا هو 
النمـوذج السـائد في العالـم العربـي بين نظم 
الحكـم ومواطنيهـا. وهـذا هـو النمـوذج الذي 

يستطيع العمل لمصلحتنا في القدس. 
الانبـاء الجيـدة اننـا اصبحنـا نملـك نظـام 
راسـخة  وهـي  موجـودا.  وعقوبـات  حوافـز 
بمجـرد حياة العربي في القـدس. احد الحوافز 
هـو التأمـين الوطنـي. ان عـرب اسـرائيل كافة 

يسـهمون فـي التأمـين الوطنـي بنسـبة 12 في 
المائـة ونحن نمنحهـم 24 في المائـة من التفضل 
أي ضعف ما يدفعون. ويهود اسرائيل يدعمون 
المواطنـين وغيـر المواطنـين مـن العـرب علـى 
السـواء. نحن نشـتري هـدوء عرب اسـرائيل 
والقدس، وليس هذا مرفوضا. فالمملكة الاردنية 
الهاشـمية تعامل الفلسـطينيين بنظام مشـابه 
منذ خمسين سـنة وهي تفعل ذلك بنجاح. ليس 
مرفوضـا دعـم تهدئة السـكان الذيـن يمكن ان 

يكونوا اعداء.
الحافز الثاني أخذ يبنى في اثناء الانتفاضة 
الثانية – الحواجز والجدار التي تمنع مشـاركة 
عـرب المناطـق في سـوق العمـل الاسـرائيلية. 
فالجدار قلل من منافسـة عمـال المناطق للعرب 
المقدسـيين في سوق العمل. والعرب المقدسيون 
يتمتعون باجور اعلى، ويسـتطيعون لقدرتهم 
التمتـع  والسـامرة  يهـودا  فـي  التنقـل  علـى 
بالاسـعار المنخفضة في الاسـواق هناك، يتمتع 
العـرب المقدسـيون بالعالمـين، بـل ربمـا بثلاثة 
مع الاخـذ بالحسـبان البعد الثقافـي المعروض 
فـي اماكـن مثـل رام اللـه القريبة. يـدرك عرب 
القـدس وضعهـم الجيد وهـم مسـتعدون لدفع 
ثمن الهدوء السياسـي بسـبب حافز القرب من 
سـوق العمل. يوجد هنا العقد العام لاكثر حكام 
العرب مـع مواطنيهم، وما نجـح هناك يمكن أن 

ينجح هنا ايضا. 

٭ ابحاث في الامن القومي تصدر عن مركز 
بيغن ـ السادات للابحاث الاستراتيجية ـ رقم العدد 25.
٭ ٭  استاذ في قسم العلوم السياسية في 
جامعة بار ايلان وباحث رفيع المستوى في مركز 
بيغن السادات.

53 في المائة من المواطنين يريدون القدس عاصمة المسلمين بينما يرى 37 في المائة فقط انها يجب ان تكون عاصمة الدولة الفلسطينية

موقف عرب المدينة

يعقوب عميدرور٭٭ 

■ فـي كل حديـث عن القدس عدد مـن الابعاد. البعـد التاريخي، والبعد 
الديني، والروحاني والقومي.

لاسـفي الشـديد اننا ننسـى في كل ما يتصل بالجانـب الجغرافي لنظام 
علاقاتنا بجيراننا، ان نضع علـى المائدة على نحو واضح الموضوع الامني، 
الذي يجب بحثه بحثا فنيا، بغير قدر زائد من الحساسية يؤثر في التقدير. 
سـأحاول الحديـث عن القـدس من وجهـة النظـر الامنية فقط، مـن غير ان 

اتناول سائر الجوانب التي هي كما قلت آنفا ليست اقل اهمية.
اريد ان ابدأ بملحوظتين كقاعدة لحديثي عن البعد الامني للقدس:

أ . علمـت اننـا في التفـاوض لا نثير البعـد الامني الذي ينبـع من موضع 
الحدود. ثمة تصور مخطوء ان المجال الامني سيجد حلا بعد ان يتم الاتفاق 
علـى الموضوعات الاخرى بغير صلـة بنتائجها الميدانيـة. وفي ذلك تجاهل 
للجغرافيـة ـ الاسـتراتيجية، وتجاهل ايضـا للاثار العسـكرية للجغرافية 

والطبوغرافية. في ضوء ذلك سأحصر اهتمامي في هذه المجالات.
ب .  مـع ذلـك سـيكون اول تحليـل اقـوم به متصـلا بالبعـد التاريخي لا 
بالبعد الجغرافي للمواجهة. يميلون عندنا الى تجاهل هذا البعد ايضا الذي 
تكثر فيه البواعث النفسية والرمزية، على رغم اهميته الكبيرة لمصير نتائج 

«الصدام بين الحضارات» الذي يوجد فيه اليوم في واقع الامر.
في ضوء ذلك سأبحث مستقبل القدس من اربع وجهات نظر:

أ . المعركـة علـى القـدس كجزء مـن مكافحة الاسـلام المتطـرف الذي هو 
الاساس للارهاب الاسلامي في العالم كله.

ب .  اسـهام السـيطرة علـى القـدس فـي امـن دولـة اسـرائيل وقدرتهـا 
الدفاعية في حرب كلاسيكية.

ت .  الحاجـات الامنيـة للسـكان الذيـن يسـكنون القـدس، فـي مدافعـة 
الارهاب.

ث .  حاجات الدفاع عن القدس من وجهة حرب كبيرة.
يتنـاول الجـزء الاول مسـألة القدس فـي الجانب الواسـع. ليـس كفاح 
اسـرائيل للارهاب كفاحا يقف من تلقاء نفسـه. ففيـه عناصر قومية تتصل 
بالنزاع بيننا وبين الفلسـطينيين او بيننا وبين العرب ولا شك في ان منظمة 
مثـل فتح اكثر تأكيدا علـى الجانب القومي الخاص بنـا وبالعرب في جانب 
النـزاع علـى الارض بـين نهـر الاردن والبحر. امـا حماس فـي المقابل فترى 
هـذا النـزاع ايضا من جانب ديني اوسـع، كجزء من اليـد الطويلة للاخوان 
المسـلمين داخل المجتمع الفلسـطيني، لان حماس هي ولد شـرعي للاخوان 
المسـلمين. ليسـت حمـاس حركة ولدت من وجهـة نظر فلسـطينية فقط، بل 
مـن وجهة نظـر الاخوان المسـلمين. فهذا هـو اختيارها وهذا هـو تصورها. 
ان تصـور عمق النـزاع، وراء البعد الجغرافي والقومـي الضيق، من المحقق 
انـه صحيـح عندما نبحث الصـراع بيننا وبـين منظمة القاعـدة، التي تهدد 
اسـرائيل صباح مسـاء، او الصراع بيننا وبين حزب الله الذي يتحدث عن 
القدس كنقطة في طريق اوسـع للنصر، في نظر الجهاد الشـيعي في العالم 
كله. في ضوء ذلك سـيكون خطأ ان ننظر وان نحل المشـكلة الفلسـطينية ـ 
الاسـرائيلية بالرؤيا الضيقة للصراع بيننا وبين الفلسطينيين. يجب علينا 
ان ننظر في الصراع عامة، وان نسـأل كيف تؤثر اعمالنا على جملة الصراع 

هذا.
يتم الصراع بين الاسـلام المتطـرف وبين العالم الليبرالـي ـ الديمقراطي 
الـذي نرى نحن شـئنا ام ابينا، كرأس حربة له في الشـرق الاوسـط، على 

طـول طريـق مرصوفـة بالرموز. ان جـزءا من هـذه الرموز موجـود ها هنا 
منذ مئات السـنين (الصليبيون مثلا) واصبح جزء ذا معنى في اثناء صراع 

الاسلام للعالم حوله.
مثـلا لـو نجحنا في ان نفعل ما فرض علينا فعلـه في الحرب الاخيرة في 
لبنـان، لـكان ذلك بلا شـك نقطة مهمـة في صـراع التطرف الشـيعي. كانت 
الحرب سـتصبح رمزا لاخفاق التطرف الشـيعي لا رمزا لانتصاره ـ ولسـت 

انا اقول ذلك بل يقولونه في الدول السنية وفي انحاء الشرق الاوسط.
فـي حرب لبنان في صيف 2006 واجهت حركة متطرفة شـيعية اول مرة 
ممثلـة قويـة للعالم الليبرالـي ـ الديمقراطي. قـال لنا العالم السـني، الذي 
نظـر بخـوف الى القوة الشـيعية ـ تملكون ما شـئتم من الوقـت، بينوا لهم 
انكـم اقـوى منهم. لكننا لن نسـتغل ذلك. لا شـك في ان انتصار اهل السـنة 
المتطرفـين من طالبان على الشـيوعية الروسـية كان ركنا مـن اركان تطور 
التطرف السـني. وعلى هذا النحو ستحلل حرب لبنان الثانية في المستقبل 

على انها هي التي دفعت قدما الاسلام الشيعي المتطرف دفعا حقيقيا.

الارهاب يحرز نجاحات

يمكـن ان نفحص ذلك بالنظر الى الوراء: لسـت على ثقة من ان العالم لا 
يعاني اليوم نتائج نجاح نضال عرفات في السبعينيات. ان مثوله في هيئة 
الامم المتحـدة في اللباس العسـكري كمنتصـر في نضاله لدولة اسـرائيل، 
حتى وهو لم يحرز دولة فلسـطينية، كان مرحلة مهمة جدا في ادراك العالم 
الاسـلامي ان الارهـاب ذو قيمـة وانه يحرز انجـازات. اذا تم في المسـتقبل 
بحـث تاريخـي، فربمـا نسـتطيع هنالك ان نـرى نقطـة التحول فـي علاقة 
العالم العربي والعالم الاسلامي من الارهاب عامة. نحن نأكل الثمار العفنة 
لشـجرة الارهـاب التي رعيت سـنين طويلـة. كان الفلسـطينيون وعرفات 
على رأسـهم هم الذين اعطوا الارهاب دفعته الرئيسـة في القرن العشرين. 
وسـاعدناهم مسـاعدة غير قليلة منذ سنة 1993 فصاعدا. لهذا لا يحل لنا ان 
ننظـر الى القدس على انها موضوع منفصل. السـؤال الذي يجب ان نسـأل 
انفسـنا هـو ماذا سـيحدث بعد يوم من اتمـام العملية التـي يعدها جزء من 
الاسـرائيليين عمليـة تاريخية، لمصالحة على المناطـق، اذا افضت المصالحة 

على المناطق الى حكم اسلامي للقدس القديمة وجبل الهيكل.
ان غسـل الكلمـات يسـمي هـذا «الحـوض المقـدس»، لكـن الحديـث في 
واقـع الامر عن «الحرم الشـريف»، عن جبل الهيكل، الذي هـو مكان الهيكل 
اليهـودي حتـى الخـراب. فـي الحقيقـة ان عرفـات اجتهـد دائما فـي تأكيد 
الكنائس المسـيحية ايضـا، لكن جبل الهيكل في الحقيقة هـو الذي يقوم في 

اساس القضية.
يجـب ان نتذكـر ان العملية لن تنتهي بأن يجلس ابـو مازن او خلفه في 
جبـل الهيـكل. ففي غضون زمـن قصير، لا يتعلـق بنا بل بمسـارات داخلية 
في المجتمع الفلسـطيني، سـنرى هنالـك رجال حماس. سـيرى هذا الوضع 
انتصارا للاسـلام المتطرف، الذي يقوده الاخوان المسـلمون الذين توصلوا 

الـى الحكم في القدس. السـؤال الذي يجب ان يسـأل هو كيف سـيؤثر هذا 
الرمـز فـي الحـركات المتطرفـة فـي العالـم الاسـلامي. ارى ان الانتصار في 
الحـرب علـى الـروس في افغانسـتان ونجـاح حزب اللـه في حـرب لبنان 
سيشـحبان بالمقارنة بانجاز احراز سـيادة وسيطرة اسـلاميتين على جبل 
الهيكل. لهذا عندما نبحث مسـتقبل القدس لا يمكن فقط ان نسـأل الاسـئلة 
التـي تخـص القدس نفسـها، بـل يجب ان نسـأل مـن وجهة النظـر الامنية 
ـ ولسـت اتحـدث البتـة عـن الايديولوجيـة ـ كيف يؤثـر الامر فـي مكافحة 

الارهاب العالمي والاسلام المتطرف، كقوة تحرك اليوم الارهاب العالمي.
في زيارة لي للندن قبل نحو من سـنتين اجتـرأت على ان اقول انه ليس 
المسـلمون جميعا ارهابيين لكن يكاد كل الارهابيين يكونون مسـلمين. ثارت 
في القاعة عاصفة، الى ان قام عضو برلمان بريطاني وقال: ايها السادة، هذا 
احصاء وليس رأيا. لا يمكن مجادلة الارقام. هذا هو نجاح الاسلام المتطرف 
الـذي يقـف وراء الارهاب الدولي، ولا شـك فـي ان انتصارهم فـي القدس، 
وهكذا سـيرى حكم اسـلامي لجبل الهيكل، سيسـهم في تعزيـز تطرف اخر 
للاسلام. وجهة النظر الثانية هي وجهة نظر اسرائيلية خالصة، وهي تسأل 
السـؤال الاتي: اتوجد اهمية للقدس من اجل الدفاع عن دولة اسرائيل، من 
غير صلة بماضيها التاريخي، بل بسبب جغرافيتها وتضاريسها؟ والجواب 

الذي لا لبس فيه هو ـ اجل.
اذا فحصنـا عـن طبوغرافيـة دولـة اسـرائيل وجغرافيتهـا ادركنـا اننا 
موجـودون فـي وضع صعب مـن وجهة نظر عسـكرية. تنبـع الصعوبة من 
مجـرد حقيقـة ان القلـب الاسـتراتيجي لدولـة اسـرائيل مركز بـين جديرة 
والخضيرة، وبغير عمق اسـتراتيجي. لم ننجح في توسـيعه نحو الشمال 
او الجنـوب سـوى بضع جـزر معزولـة ولهـذا فهي غيـر مهمة مـن الوجهة 
الاسـتراتيجية ـ جزيـرة فـي منطقـة حيفـا، وجزيـرة فـي منطقـة القدس، 
وجزيـرة صغيـرة في منطقة بئر السـبع. لكـن لب لباب القوة الاسـرائيلية 
ـ التكنولوجيـة والحاسـوبية والاقتصاديـة والديموغرافيـة موجـود بـين 
جديـرة والخضيـرة. يسـيطر علـى هـذه المنطقة كاملة سـفح الجبـل الذي 
يسـكنه الفلسـطينيون اليوم. في سـفح هذا الجبل الطويل كله، الذي يمتد 
علـى الخط الذي عرفه خبراء البنتاغون الامريكي بعد حرب الايام السـتة، 
على أنه خط الدفاع الطبيعي والوحيد لدولة اسـرائيل (من الجلبوع مرورا 
بجنين، وظاهـر الخليل والمنحـدرات الصخرية فوق البحـر الميت)، النقطة 
الوحيدة التي تملك دولة اسـرائيل في حدود 1948 مستمسكا بها هي مفرق 
طـرق القدس. لهذا من وجهة النظر الامنية، بغير صلة باي قضية تاريخية، 
اذا ارادت دولة اسرائيل الاحتفاظ بحرية العمل العسكري التي تمكنها زمن 
الحـرب أن تقرر أتريـد ان تصرف هذه الحرب على سـفح الجبل على الخط 
نفسه، أم انها تريد كما قال اسحق رابين في الكنيست قبل مقتله بشهر: «ان 
تسـيطر عسكريا على غور الاردن بأوسـع معاني الكلمة»، فعليها الاحتفاظ 
بالسـيطرة على منطقة القدس. نبعت أقوال رابين من فهمه كرجل عسـكري 
ان أصح مكان للدفاع منه عن دولة اسـرائيل هو المنحدرات الشـرقية لسفح 
الجبل ـ لا نحو الغرب، نحو المنطقة التي يجب الدفاع عنها بل نحو الشرق، 

نحو المنطقة التي يأتي العدو منها، هنالك يجب أن يكون الجيش الاسرائيلي 
مسـتعدا. في وضـع حرب تصبح القدس نقطة تركيـز عظيمة الاهمية، ليس 
لنا من غيرها سـيطرة على الخط الحاسـم لسـفح الجبل. يستطيع الجيش 
الاسـرائيلي من غيرها القيام بحركات نشر لقواته في غور الاردن من البعد 
الضيـق فقط، ومن الشـمال فقـط، من اتجاه غور بيت شـان. مـن هنا تأتي 
اهميـة القدس، حتى لو لم يكن الملـك داود قد أقام عاصمته هنالك. وان يكن 
الملك داود في رأيي قد حدد عاصمته في القدس لاهميتها التضاريسية، فوق 
الاحتياجـات الدينية التي أمليـت من الاعلى. كل تنازل لنـا في هذه المنطقة 
يعني تمكين العدو من صد الجيش الاسرائيلي ومن ان يغلق في وجهه باب 
الهبـوط الى الشـرق، او الانتشـار نحو الجنوب والشـمال. ان قـدرة دولة 
اسـرائيل ضد أي عدو في المسـتقبل من الشـرق سـتتضرر تضررا بالغا في 
وضـع كهـذا. لهذا من المهم جدا مـن وجهة النظر الامنيـة العامة ربط معاليه 
ادوميـم بالقـدس في وحدة كاملة لمجال سـكن يهودي يضمـن الهبوط نحو 

المناطق المسيطرة من خط محور الون والى الشرق كما رأى رابين. 
هاتان وجهتا نظر حاولت بهما النظر الى السيطرة على القدس على أنها 
مسـهمة في قدرة دولة اسـرائيل الدفاعية والى فقدان السـيطرة على جبل 

الهيكل على أنه مساعد لكفاح الاسلام المتطرف في انحاء العالم. 

الحرب وتهديد الارهاب

لـدي كلمـات عن وجهـة النظـر الداخلية، مـن القدس نفسـها. مع فرض 
ان اليهـود يسـكنون القدس وينبغـي الدفاع عنهم، يوجـد تهديدان: تهديد 

الحرب وتهديد الارهاب. 
ان تهديـد الهجوم على دولة اسـرائيل، والقدس واقعـة على ممر تحرك 
الجيـش الذي يأتي من الشـرق، هو تهديد طبيعي عندمـا نتكلم عن الجبهة 
الشـرقية. بعـد دخـول الامريكان العـراق كانت فتـرة وجد فيها مـن زعموا 
ان هذا التهديد قد زال، وبينوا أنه لا اسـاس لمخاوفنا، وانه قد حدث شـرق 
اوسـط مختلـف، لان الامريكيين يمكثون في العراق. ولـن يبعد اليوم الذي 
سـيبت فيـه الامريكيون في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2008 أيريدون اخراج 
جيشـهم في غضون شهرين أم في غضون سـنتين. لكن الواضح للجميع أن 
ليس الحديث عن أكثر من ذلك.   لهذا فنحن، كدولة اسرائيل، يجب أن نسأل 
انفسـنا: ماذا سـيحدث في حالة يشارك فيها العراق ايضا في الحرب. ليس 
ذلـك من مصلحة الاردن لكنه قد يفعـل اذا دفعته ايران من الخلف. في الامد 

البعيد لن يستطيع أحد أن يضمن لنا الا يحدث هذا. 
عندما نسأل أنفسنا، ما الذي يجب فعله للدفاع عن القدس فمن الواضح 
أننـا نعاود الحقيقـة القديمة لـ»القدس والجبال حولهـا». ان المقياس الذي 
نحتاجـه للدفاع عـن القدس مقياس واضح جدا. في الشـمال، منطقة النبي 
صموئيل، وفي الجنوب منطقة غوش عتصيون وفي الشـرق منطقة معاليه 

ادوميم. هذا مقياس لا يمكن بغيره الدفاع عن القدس. 
لهـذا اذا نظرنـا الـى القـدس، مع تجاهـل أي قضيـة قوميـة ودينية مرة 

اخـرى، وسـألنا فقـط السـؤال المتخصـص: مـع فـرض أن دولة اسـرائيل 
واصلت التمسـك بالقدس عاصمة لها (ومن أجل السـؤال لا يهم أي جزء من 
القدس) وتريد الدفاع عنها، ما هو ادنى قدر من الارض تحتاجه لاجل ذلك؟ 
يتبـين ان الحديـث عن القدس الكبـرى، اكثر كثيرا ما اتفـق عليه تقريبا في 

نقاشات كثيرة بيننا وبين الفلسطينيين. 
يتصل السؤال الثاني باحباط محاولات الارهاب في القدس، أي ما الذي 
يجب ان يكون في القدس للدفاع عن المقدسيين. يجدر بنا لتحديد التهديد ان 
نتجه الى التاريخ القريب، بعد تنفيذ اتفاقات اوسـلو، التي مكنت من تنفيذ 
الارهاب في اسـرائيل بقدر يبين ماذا يمكـن ان يحدث اذا تخلينا مرة اخرى 
عن السيطرة في يهودا. كيف ندافع عن المدينة مثلا ضد اطلاق النار بالسلاح 
الخفيف؟ كانت هذه هي المشكلة وقتا طويلا في منطقة حي غيلو وبغير حل. 
كانـت القدس تخضـع ايضا لهجوم ارهابي لمنتحرين لسـنين. في آخر الامر 
كان حـل هذيـن الامرين هو الاسـهل، وأكثر مـا يمكن التفكير فيـه من وجهة 
ارضية: احتلت دولة اسـرائيل من جديد كل المنطقة حول القدس. في عملية 
«السور الواقي» الغى الجيش الاسرائيلي «انجازات اوسلو» للفلسطينيين 
في يهودا والسامرة. ومنذ ذلك الحين سيطر الجيش الاسرائيلي على يهودا 
والسـامرة سـيطرة عسـكرية تامة. هكذا فقط نجح الجيش الاسرائيلي في 
أن يمنح سـكان القدس الامن. لماذا لا يوجد اطلاق صواريخ قسـام من مدى 
قصير داخل القدس وهـو موجود في غزة بمقابلة ذلك؟ لذلك جواب واضح 
واحد هو أن اسرائيل تسيطر على الاحياء العربية حول القدس ولا تسيطر 

على الاحياء العربية غربي سديروت. هذا كل شيء. 

القدس وما حولها ايضا

لهـذا اذا اردنا ان نؤمن القدس من الارهاب، فيجب ان يكون واضحا انه 
مـع كل اهميـة الجدار لمنـع انتقال منفذي الارهـاب الى المنطقـة التي هي في 
سيطرة اسرائيل، فانه لمنع اطلاق الصواريخ المائلة المسار كما في سديروت 

وعسقلان لا مناص من السيطرة على مناطق اوسع حول القدس. 
يمكن أن نرى الفرق بين القدس قبل ربيع 2002 والقدس بعد ربيع 2002، 

والامر صحيح بالنسبة ليهودا والسامرة كلها.
 انخفضنـا من 132 قتيلا فـي ربيع 2002، قبل عملية السـور الواقي، الى 
6 قتلـى في السـنة الماضيـة. في هذا العام سـيكون عدد القتلى أكبر بسـبب 
عملية القتل الحقيرة في المدرسة الدينية «مركاز هراف» والاعمال الارهابية 
باسـتعمال الجرافات. لكن في هذا الوضـع الصعب ايضا، يتحدث عما يزيد 
علـى نصف سـنة كان فيه عـدد الضحايـا كعددهم في اسـبوع واحد عندما 
سـادت المنطقـة انجازات اوسـلو للفلسـطينيين. لـن تسـاعدنا كل الكلمات 
الجميلة، اذا اردنا منع الارهاب في القدس فيجب أن نسـيطر عسـكريا على 

الاحياء العربية حولها. 
فـي الختام اذا فحصنا المسـألة الامنية للقدس من وجهـات النظر الاربع 
التـي تحدثت عنها، فانـه يجب علينـا أن نتبنى صورة اخرى مـن التفكير، 
وصـورة مختلفـة تماما مـن البحـث، وصورة حـل مختلف تمامـا كما يبدو 
عمـا يـراه كثيـرون اليوم في دولـة اسـرائيل صحيحا وممكنا فـي اتفاقات 
في المسـتقبل تتصل بحدود القدس واهمية السـيطرة الامنيـة عليها وعلى 

ما حولها.

تقرير استراتيجي مجلد 11، العدد 3, كانون الثاني/يناير 2009.

٭ ٭ جنرال (احتياط)، كان في الماضي قائد معاهد الجيش الاسرائيلي.

اذا اردنا ان نؤمن القدس من الارهاب فلا مناص من السيطرة على مناطق اوسع حولها

القدس في الجانب الامني

القدس يجب ان تكون عاصمة المسلمين
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■ بعد روايته «تحت سـماء الكلاب» الصادرة 
عام 2005 ببيروت، يعود الكاتب العراقي المقيم في 
كندا صلاح صلاح برواية ثانية عنوانها «بوهيميا 
الخراب» وهي رواية كبيرة الحجم (478) صفحة 
مكتظة السـطور، بحيث تحتاج قراءتها الى صبر 
طويـل، ولـو لـم تكـن مـلأى بالاثـارة والدهشـة 

والقبح والصدق لكانت قراءتها متعذرة.
ومـع هـذا قرأتهـا بتواصـل باحثـا عن أسـئلة 
العـراق فيها، لأن هناك فتــــرة مهـمة لم يتسـن 
لـي ان اعيشـها وهي فترة قصف العـراق ومحقه 
عـام 1991، ثـم حصـاره الـذي لا شـبيه لـه فـي 

التاريخ. 
وكانت نتائجه مريعـة ولا ندري كيف للضمير 
السـيد  لارادة  المشـين  الانحنائـي  الانسـاني 
الامريكـي، حيـث كان لـكل منهـم مقدمـة طويلـة 
كل  وانهـاء   ،2003 عـام  البلـد  لاحتـلال  النفـس 
مقومـات الهويـة والسـيادة فيـه وتحويلـه الـى 
طوائـف واعـراق تتقاتل على فتات مكاسـب يمنّ 

بها عليهم المحتل.
هـذه فتـرة لـم اعشـها ولكننـي تابعتهـا مـن 
تونس، وكتبت عنها، ولكـن الكثير من التفاصيل 
فاتتنـي أو انني لم أعرفها ولـم أتوقع هذا الحجم 
من البشـاعة التـي عوقب بها شـعب كانت ارضه 
منشـأ أقدم حضارات البشـرية. وأقول استطرادا 
انني لم استطع ان ادرك لماذا كل هذا وعلى العراق 
دون غيـره من بلدان الدنيا؟ ما الـذي فعله؟ فاذا 
كانـت هناك كراهيـة للنظـام مهما كانـت درجتها 

فهي لا تسوّغ كل هذا الخراب!
روايـة صـلاح صلاح هـذه تحكـي فيهـا قصة 
العراق منـذ الحـرب العراقية الايرانيـة، وبطلها 
الـذي هـو الكاتـب نفسـه جنّد فـي هـذه الحرب، 
وقاتل فيها، وقتل ايضا، كما قتل أسـيرا لأنه وجد 

في قتله رحمة له.
يهـرب مـرة، ينغمـر فـي بغـداد كمـا المثقفـين 
ويسـميهم  تفاصيلهـم،  فـي  يدخـل  المهمشـين 
بأسـمائهم الحقيقيـة، تجـد شـوقي كـريم، عبـد 
السـتار ناصـر، حميـد المختـار، لطفيـة الدليمي، 

نـوري،  كولالـة  النصـار،  تركـي  محمـد 
أمـل منصور، نصيـف الناصـري، صلاح 
زنكنـة، حسـن النـواب، خضيـر ميري، 

جان دمو... الخ.
تجد مقهى حسـن عجمي والشـابندر 

والبرازيلية ونادي اتحاد الادباء.
يعيـش الـراوي مـع جدته في شـبه 
بيـت، فوالـده توفـي، وأمـه تزوجـت 
بآخـر، ثـم تعـدم هـذه الام لعلاقتهـا 
بالحزب الشيوعي (لم يظهر الاسباب، 
سـببا  تكـون  لا  الحزبيـة  فالعلاقـة 

لاعدامها).
يتردد الراوي على مدينة بعقوبة، 
يشـبه  وبمـا  عائلـة،  علـى  يتعـرف 
النزوة يطلب يد ابنتها فتتم الموافقة 

ويتزوج وهو المفلس، وينجب.
كان طالبـا فـي كليـة تقنيـة ثـم 
يفصـل، الفتـاة التـي كان مرتبطـا 
بصداقـة معهـا تذهـب فـي طريـق 
آخـر، تصبـح لها علاقة مـع أجهزة 

المخابرات، يجدها غريبة عنه.
كان سـئما وضجـرا، ومـع هذا 
كان حزبيا، يعتقل مرارا لتشرده، 

ثم يطلق سراحه.
يلتحـق بمعمـل للادويـة فـي 
سـامراء، يعطـى بيتـا، يتحـول 
اليه مع زوجته وولده، لا يعرف 

كيف يرتب حياته.
يشـتم كل شـيء، استنفد كل 
قاموس الشتائم، يظهر بشاعة 

ما يراه، بل يبشّعه اكثر.
يتحدث عن طبقة من اثرياء 

الحصـار والخطـأ هنـا ان يجعلهم كلهـم من مدن 
عراقية محددة فينزل شـتائمه على كل من انتمى 
لهذه المدن، وهذا أمر غير مقبول. ومع هذا يتمادى 
فيه ويكرره كلازمة منزلا المزيد من الشـتائم التي 

اخذ بها الاخضر بجريرة اليابس.
والـراوي يحـاول ان يكـون كاتب قصـة، يفكر 
فـي انجـاز مجموعتـه الاولـى، ولكنـه يعجز عن 
الكتابـة، وعندمـا يفلح فـي هذا يسـلم مجموعته 

لناشر نصّاب، 
فينطفئ حلمه الى حين.

عالـم ادباء بعقوبـة طريف، فيـه يأخذ عينات 
منهم امثال اميـر الحلاج وصلاح زنكنة وآخرين، 
وماذا فعل بهم الحصار وكيف يمارسـون ما قسم 

حياتهم وقد اغلق الحصار عليهم كل المنافذ.
لكن المشاهد البشعة التي ثبتها في روايته هي 
مشـاهد القصف عام 1991، والتي حولت كل بناء 

قائم الى انقاض بما في ذلك معمل أدوية سـامراء 
وهو اشهر معمل ادوية في العراق.

وتنضـاف لجغرافيـا الروايـة بين 
بغـداد وبعقوبة وجبهة الحرب مدينة 
مـع  الـراوي  ذهـب  عندمـا  البصـرة 
والـد زوجتـه للبحث عن ولـده المجنّد 
والـذي كان فـي جبهـة الكويـت، وفي 
البصرة يعتقلان فيقتل الوالد، ويطلق 
سـراح الراوي لأن لديه هوية جامعية، 
واعتقالهما تم من قبـل القوات العراقية 
التي كانـت تطارد المنتفضـين عليها بعد 
الانسحاب وما حصل من دمار وتخريب 
وقتل، ويتحـدث عن الـدور الايراني في 

هذا.
يضيـع والد زوجتـه كما يضيـع الولد 
بقيـة  ليعيـش  الـراوي  ويعـود  المجنـد، 

مأساته.
هذه رواية ملعونة، وسـخة، مليئة بكل 
البـذاءات الممكنـة، بـكل الافعـال المشـينة، 
غ لـكل هـذا انهـا حصلـت فـي زمن  والمسـوّ

رديء، بل ورديء جدا هو زمن الحصار.
ومـن المؤكـد جـدا ان الكاتـب كان يتمثل 
كتابـات الروائي الامريكي هنـري ميللر بكل 
جرأتهـا وفضائحيتها، فقـد يحس قارئ هذه 
الروايـة سـطوة ميللـر علـى صـلاح صلاح، 
ولكنـه قـد يمضي خطـوات أبعد بـأن يعترف 
للاغتصـاب  تعـرض  قـد  روايتـه  بطـل  بـأن 
الجنسـي مرارا واولاها في معتقل مع مجرمين 

ومهمشين.
لقـد قـرأت هـذه الروايـة بعـد أن ألغيت أي 
حسـاب مع الكاتب حول لغته التي لا علاقة لها 
ابدا باللغـة العربية وقواعدها، فالفاعل ينصب 
والمفعول به يُجـرّ أو يُرفع، والاملاء يكتب كيفما 

اتفق، اي هي ركام من الفضائح اللغوية.
وكان بامكان الكاتب ان يسـتعين بخبير لغوي 
ليصححها له، ولا ادري كيف مرت على دار النشر 
(دار التنوير – بيروت) او على الدار الموزعة (دار 
الفارابـي). ومع هذا أقول ان هذه الرواية شـأنها 
شـأن روايته الاولى «تحت سماء الكلاب»، وثيقة 

عمّا جرى، تُقرأ بألم لا حدّ له.

دبي ـ من جمال المجايدة:
والكاتـب  للشـاعر  «سـيندروم»  روايـة  صـدرت 
الروائـي ابراهيـم البجلاتي عـن دار (الـدار) المصرية 
فـي 250 صفحـة من القطع المتوسـط، ويتصـدر غلافها 
الأبيض تصميم كولاجي لطائر ثلاثي الأجنحة وجسـد 

من أعمدة سجن سوداء من أعمال المؤلف نفسه. 
الرواية مقسـمة إلى ثلاثة أجزاء (أسـاطير عائلية، 
فاصل شخصي، أسـاطير الآخرين). وكل جزء من هذه 
الأجـزاء يتشـكل من عـدد مـن الفصول يحمـل كل منها 
عنوانـه الخـاص. كأنهـا كتابة علـى رقعة الشـطرنج، 
مربعـات بيضاء تضيء مربعات سـوداء. وهي ليسـت 
مجرد سيرة بسيطة أو مركبة للعائلة والناس والمكان، 
بالعربيـة  غلافهـا  علـى  والمكتـوب  الروايـة  فعنـوان 
والإنكليزيـة معـا يطرح سـؤالين معـا: ما الـذي تعنيه 
كلمة سـيندروم؟ ولماذا يضع كاتب مصري على روايته 
المكتوبة باللغة العربية عنوانا أجنبيا؟ كلمة سيندروم 
نفسـها كلمـة متداولة فـي مجـال الطب الذي يمارسـه 
المؤلف منذ سـنوات كثيرة، وهي تعني في مجال الطب 
(متلازمة أعراض مرضيـة أو متلازمة أمراض، والكلمة 

المقابلة في القاموس الطبي المعرب: تناذر). 
لكـن يبـدو أن الكاتـب ابراهيـم البجلاتـي لـم يكن 
مقتنعا بـأن كلمة «تناذر» العربية تحمل من الدلالات ما 
يكفي لإقناعه باسـتخدامها خصوصـا أنها هي الأخرى 
كلمة غير متداوله خـارج «الطب المعرب». أما في مجال 
الثقافة، أي الحياة، فتشير كلمة سيندروم إلى متلازمة 
مـن الأفـكار، وبقـراءة العمـل سـيتضح أن شـخوص 
الروايـة جميعـا واقعـون في أسـر متلازمـات مرضية 
ومتلازمـات فكريـة أيضا. فالأسـاطير العائليـة المبنية 
أساسـا على مـوت الجد حزنـا على أرضـه الضائعة أو 
المنهوبـة تفتـح الباب للكشـف عن هشاشـة التماسـك 
المبني على الموت أو المآسـاة، أو حتى الخوف من وقوع 
كارثـة. لأن العائلـة نفسـها وفـي محاولتهـا الخائبـة 
لصناعة حياة مبنية على الزواج الداخلي تنشطر على 

الخلفية نفسها بل وتنقرض أيضا. 
ويحـدث هـذا التفـكك وهـذا الانقراض وفـق قدرية 
صارمة تسـخر مـن الجميع. وهـذه السـخرية يتلقطها 
المؤلـف، ولا يفلتهـا عبر الرواية كلها، حين يشـكك بدءا 
من الصفحة الثانية في صحة الواقعة الأساس (ضياع 

أرض الجد). وهي سـخرية تخلو من المـرارة التقليدية 
في مثل هذا النوع من السرد، فالكاتب يضعها في منزلة 
أخرى، باعتبارها أداة للتأمل، وليسـت وسيلة لابتزاز 
القـارئ واسـتدرار الدمـوع. هـذه السـخرية التأملية 
نفسـها تتيـح للكاتـب أن يتتبع سـيرة القدر بـدءا من 
«ميتافيزيقـا الأسـماء» فـي الفصـل الافتتاحـي (علـي 
وأكثر من علي ) مرورا بـ»ميتافيزيقا الجينات» (العمر 
الطويـل لكـم أيضـا، جينـات مغشوشـة) وصـولا إلى 
الميتافيزيقا النقية في الفصل الأخير (الشـركة العربية 

للمقاولات).
 ورغم الإيقاع السريع للرواية ككل فان الكتابة على 
رقعة الشـطرنج تتيح للكاتب ـ الـذي لا يعنيه الترتيب 
الزمنـي للأحداث ـ أن يتأمل جدل الفكرة والشـخوص 
معـا. في هـذا النوع مـن الكتابة من الطبيعـي أن يكون 
الـرواي عليما، لكنـه هنا ليس عليما بذاته، بل بحشـد 
ذوات الآخريـن فـي صوتـه. فالفصول الثلاثـة الأولى 
علـى الأقل تبدأ هكذا: يقال ان .... أي أنه يروي عن راو 
غائـب، أو عن رواة غائبـين، تتصدرهـم «الأم» المولعة 
بسـرد تاريخ العائلة على راو غير مستسـلم لبسـاطة 
الحكـي الأمومـي، بل راو أريـب يمزج ما سـمع بما رأى 

وينتج لنا حكايته الخاصة. 
تنتمـي العائلة التي يحكي سـيرتها، أو أسـاطيرها، 
الرواي إلى تلك الشريحة النشطة من الطبقة المتوسطة 
في زمـن صعودها الفائت. فكل أحفاد علي الأول تقريبا 
وأسـاتذة  مهندسـين،  أطبـاء،  ـ  مميـزون  جامعيـون 
جامعيـون. وعلـى الرغـم مـن ذلـك يصـرون وبغرابة 
علـى العيـش وفق منظومـة أفـكار سـاذجة ـ تتناقض 
تمامـا مـع صعودهم إلـى قمة الهـرم العلمي - تتمسـك 
بـزواج القربـى كأنه حبـل نجاتها من الآخريـن. ورغم 
أن التجربـة الأولى في هذا النوع من الزواج تؤدي إلى 
ولادة، ومن ثـم موت، أطفال مشـوهين، فانهم يعيدون 
تكـرار التجربة مـرة ثانية وثالثـة ورابعـة. وفي المرة 
الثانيـة والرابعة تمتلئ العائلـة بأطفال مرضى وراثيا 
يحتاجون إلى طاقم من الأمهات الممرضات، أما في المرة 
الثالثـة فتنتهـي الزيجة بالطـلاق وبالتالي بإنشـطار 
علـى  الأول  انشـطارها  بعـد  الثانيـة  للمـرة  العائلـة 
خلفيـة رفض واحد مـن الأحفاد لمثل هذا الـزواج. كأنه 
تواطـؤ عائلي كامل مع القدر، كأنـه ضرب من الجنون، 
سيندروم فكري وسلوكي مدمر ليس فقط على مستوى 

انقراض العائلة ولكن أيضا على مسـتوى تفككها، وهو 
ما يدفع الـرواي إلى القول: هذه العائلـة التي يجمعها 

الموت تفرقها محاولتها الخائبة لصناعة الحياة. 
تبـدأ  الروايـة،  مـن  كبيـرة  مسـاحة  الأب  يحتـل 
بحلولـه كأب بديـل للعائلـة بعد المـوت المفاجئ للجد 
(علـي الأول)، وهـو مـا يفـرض عليـه صـورة معينة 
لأب مسـيطر. لكنهـا سـيطرة الخائـف المتـورط أكثر 
منهـا سـيطرة الراغـب أو السـاعي، وهـو مـا تدركه 
نسـاء العائلـة (عمـات الـراوي) بحسـهن الأنثوي 
ويدفعهـن للتلاعب بـه أولا، ثم عزلـه واقصائه في 
الأخيـر، باعتبـار أن الإقصـاء هو المصيـر الطبيعي 
لـكل بطريرك كما يلمـح الكاتب. وقد يـرى البعض 
أن علاقة الرواي بأبيه يشـوبها قدر من الالتباس. 
وربما ينتج هذا الالتباس من إقرار الكاتب بأنه لم 
يكن متعاطفا مع أبيه إبان محنة العزل والإقصاء، 

لكـن القراءة المتأنية للنص تثبت غير ذلك، أو بالأحرى 
تثبت شيئين معا: الأول هو أن الكاتب ضد فكرة العائلة 
بشكلها التقليدي الهش أكثر من كونه ضد أبيه، بل تشي 
من بعيـد أن الكاتب كان يريد فعلا أن يتم عزل أبيه عن 
العائلة فيصبح أبا خالصا له وحده وليس أبا للجميع. 
وهو ما يؤكده برسم صورة الأب الطموح الذي يحصل 
علـى ليسـانس فـي التاريـخ بعـد انقطـاع طويـل عن 
التعليم من لصيانة أمـور العائلة، الأب الذي يدخل في 
جدال مع أكبر أبنائه حول مسـتقبله التعليمي ويرضخ 
فـي الأخير لرغبـة الابـن، الأب الذي يأخذ الـرواي في 
طفولتـه إلـى المكتبـة العامة ويشـجعه على قـراءة ما 
يحـب وليس ما يفتـرض أن يقـرأه في سـنى طفولته، 
الأب الـذي يصاب الابن بالرعب من اقتراب موته، الأب 
الذي ينهار الرواي على قبره بعد موته بخمسـة عشـر 
عامـا معاتبـا اياه على طريقـة أبو العلاء المعـري (لماذا 
فعلـت بنا كل هـذا يا أبي). هـو التباس المحـب الراغب 
في التماهي موضوعيا، وليـس عاطفيا، مع الأب. وهي 
الحالة نفسها التي رصدها الرواي في القصيدة الأولى 

(صورة أبي) من ديوانه الثاني (البحر الصغير): 
لا أشبهك  

أشبه خيانتك الأخيرة لاتفاق بيننا  
ألا تموت على فراشك ناقما  

وبالمقابل   
أشبهك.  

هـذه الرغبـة المعلنـة فـي التماهي تضـع الكاتب في 
موقـع مخالـف تمامـا لمجايليه، وربمـا لسـابقيه أيضا، 
الذيـن يتحدثـون كثيرا عـن قتـل الأب، فلمـاذا يختار 
الكاتـب هـذا الموقع، أو لمـاذا يتبنى الكاتب هـذا الموقف 

المغاير؟ 
وفـي مقابل المسـاحة الكبيرة التـي يحتلها الأب في 
الرواية، تحتل المرأة عموما والعمات خصوصا مساحة 
مماثلة بخاصة في الجزء الأول (أساطير عائلية). فالأم 
تظهر منـذ الصفحة الأولـى باعتبارها الـراوي الغائب 
الـذي ينقل عنه الكاتب ما لا يعلم من تاريخ العائلة، ثم 
تختفي لتظهر مـن جديد في لحظات الأزمة كأم حكيمة، 
تقليديـا، ترضـخ للأمر الواقـع كي تمر الأزمة وتسـتمر 
الحيـاة. لكـن العمات خاصة سـنية وعزيـزة تحتل كل 
منهما مسـاحة أكبر ناتجـة عن زواج ابنـي العمتين من 
أختـين للكاتـب. الـزواج الذي أنتـج المأسـاة كلها. لكن 
الفـارق بـين العمتـين كبيـر: فالعمـة عزيزة شـخصية 
انعزاليـة تماما، لا تقـوم من على سـجادة الصلاة، ولا 
تشـارك في الأحداث الجسـام التي تحيط بالعائلة. أما 
العمة سـنية فشـخصية قويـة، فعلى الرغم مـن قدرها 
الصادم (غير جميلة، عوراء، تزوجت متأخرا، وترملت 
مبكـرا) فانها تكافح من أجل تربية أبنائها، بل وتسـعى 
إلـى قيـادة العائلـة ككل، فهـي زعيمـة التمـرد وقائدة 

الإنقلاب الذي أدي إلى عزل البطريرك. 

«بوهيميا الخراب» لصلاح صلاح:

رواية من أدب المحنة العراقية

غوته

 من أجل حوار حضاري معقلن  بين الثقافة العربية والثقافة الألمانية:

في أفق إحياء الرسائل غير المباشرة
التي دارت بين غوته وامرئ القيس!

■ فــي إطار النقــاش الدائر حــول العلائق الممكنــة والآفاق 
المنشــودة للحوار الثقافي العربي ـ الألماني نساهم بهذه الورقة 
التي تدعــو إلى تكثيف الجهــود وبناء الجســور الحقيقية بين 
المثقفــين العــرب والألمــان على أســاس أرضية صلبــة لا تدعي 
التفــوق لأي طرف في هــذه المعادلة التي دشــنها غوته ورعيله 
بنفس القدر الذي استجابت الأنتلجنسيا العربية في وقت مبكر 
لهذه الإشــارات بغية التأســيس لمفهوم الكونية والتعايش في 

إطار الاختلاف الذي هو المدخل لكل حوار حضاري معقلن..
إن المتتبــع للمشــهد الثقافــي العالمــي المنشــور فــي الإعلام 
الدولي عامة، والإعلام العربي الورقي والرقمي خاصة، يلاحظ 
النقــاش الحــاد والصاخب، الــذي يدور بــين الثقافــة العربية 
الإســلامية والثقافة الألمانية من خلال بعض ممثليها. حيث بدأ 
المثقفون العرب، الذين لهم غيرة على الهوية العربية الإسلامية، 
وموقــف ثابت إزاء القضايا العربية، ولهــم إيمان مطلق بحوار 
الثقافــات يعلنون في أكثر من مقال أو لقــاء أو حوار أو مؤتمر 
عن انزعاجهم من بعض الممارســات الثقافيــة والمجتمعية التي 
أصبــح المجتمع الألماني يقوم بها بين الفينة والأخرى، من بينها 
على ســبيل التمثيل لا الحصر ما قامت به مجلة «فكر وفن» من 
مســاس بالثقافة العربية الإســلامية في عددهــا الأخير، الأمر 
الــذي جعلهم يوجهون انتقادا معرفيــا إيديولوجيا لها، بعد أن 
انتابهم إحساس، وبعين ثالثة واعية ثاقبة متتبعة، تغيير الخط 
التحريــري المســؤول عنها حاليــا، حيث يقــول الكاتب العربي 
عبــده وازن في حديثــه عن هذه المجلة في مقالته المنشــورة في 
مجموعــة من الجرائــد العربية «إن المجلة أضحــت في صيغتها 
الجديدة»استشــراقية» في المعنى الســلبي للاستشــراق، في 
معنى الاستشراق المســموم والخبيث والمتواطئ وغير البريء 

بتاتا. 
ولعــل العــدد الأخير مــن المجلة الــذي أثار حفيظــة المثقفين 
العــرب خير دليل علــى انجراف المجلة في ما يســمى «الفوبيا» 
الإســلامية، فهو حفــل بالكثير من الســموم والمواقف العدائية 
التي يعرف بها أعداء الإسلام الذين لا يقلون عماء عن الظلاميين 
أنفسهم.»، ونشير هنا، إلى أن هيئة التحرير المسؤولة عن المجلة 
قد أصدرت بيانا توضيحيا في شكل رد، إلا أنه في جوهره غير 
مقنع بالنسبة إلى دوافع النقاش وليس إلى تصحيح المعطيات. 
أما على المســتوى المجتمعــي، فقتل المــرأة الصيدلانية المصرية 
مروة الشــربيني التي نعدها رمز الأنثى العربية المســلمة بديار 
المهجر، حيــث كان مقتلهــا بالعقل الألماني المتطــرف وفي بيت 
العدالة الألمانية بقاعة محكمة مدينة دريســدن، وسكوت بعض 
مؤسســات الدولة الديمقراطيــة المنتمية للديمقراطيــة الغربية 
التــي علمــت الشــعوب شــجب وتنديــد كل عنــف يضطهد او 
يغتال حقوق المواطنة (بفتح الطاء) وحقوق الإنســان في بقاع 
المعمــور. كل هذه الأحداث تبــين أن دولة الفلاســفة والمفكرين 
والأدبــاء والفنانين العظــام من أمثال هيغــل وماركس وهردر 
وغوته وشــلر وبيتهوفن وفاغنر الذين بنوا جســر الحوار بين 
الثقافــة الألمانيــة والثقافــة العربية الإســلامية كل مــن موقعه 
أصبحت ثقافتها تستســلم للأفــكار المتطرفة التــي أرادت نقل 
جــدار برلين من الحضارة الألمانيــة إلى ما بينها وبين الحضارة 
العربية. ومن ثم، نشــر فكرة: إن صــراع الحضارات يبتدئ من 
صراع الثقافــة الألمانية مع الثقافة العربيــة، فالوحدة الأوربية 
حسب أصحاب هذا الرأي ليست بحاجة إلى الآخر الذي يشبه 
في فكره وسلوكه وثقافته كل ما يتنافى مع الشخصية الغربية 
التي تتبجح بالثقافة الرأســمالية وبسيطرة العولمة على تفكير 
البشــرية انطلاقا من جغرافية الغرب وما شــابه ذلك من أفكار 
النازية الجديدة التي أصابتها صدمة الهامبورغر فسلطت جام 
 Deutschland» غضبها على كل دخيل لا يؤمن بصرخة هتلر
uber alles» وباللغــة العربيــة «ألمانيا فوق الجميع». بيد أن 
السؤال الذي يباشرنا ونحن نتحدث عن الحوار الحضاري بين 

الثقافتين هو: ما هي أسباب تلاشي هذا الحوار؟
 قبل معالجته نشير إلى ثلاث مسائل: المسألة الأولى، تتجلى 
في تشبثنا بالحوار الثقافي بين الحضارات المنبني أساسا على 
احترام الهوية والخصوصية والعقيدة مع الإيمان بالاختلاف. 
المســألة الثانية: إننا من المهتمين بالثقافــة الألمانية، التي نعدها 
مــن ركائز الفكر العالمــي منذ تاريخ الإنســانية. ولا مناص لكل 

مثقف من التعرف إليها والاطلاع عليها والتأثر بها.
المســالة الثالثة: لا نريــد من خلال هذا المقــال المس بالثقافة 
الألمانيــة بتاتــا، بقدر ما نبتغي المشــاركة في النقــاش من اجل 
الإسهام في بناء جسر الأفكار التي تنهض بسعادة الحياة بين 
الشعوب كما قال زعيم التيار الإنساني الألماني هوتن مختصرا 

كل أفكار جيله وأفكار المثقفين الألمان. 
بعــد تفكيرعميق فــي تاريخ التواصــل بين الثقافــة العربية 
والثقافــة الألمانيــة التي تعــود إلى عصــور قديمــة، وجدنا أن 
الثقافتــين تتواصــلان بشــكل مثيــر يصــل إلــى حــد الذوبان 
والاحتذاء والتأثر المتبادل، فمن يقرأ مثلا ثقافة الألمان في القرن 
الســابع عشــر والثامن عشــر يعثر على أهمية الثقافــة العربية 
الإســلامية في تطور الفكر والأدب الألمانيين، وخير نموذج على 
ذلك الشاعر والمفكر الإنساني يوهان فولفغانغ فون غوته الذي 
لقب بـ»صديق العرب»، حيث أبدع التوازن الروحي بين الشرق 
والغــرب من خلال ديوانه الشــعري المتميز «الديوان الشــرقي 
الغربي»، مشــيرا إلى أن تبادل الآراء والأفكار بين الشعوب هي 
وســيلة للتعارف والتقدير المنصف مــن بعضها للبعض الآخر، 
ومؤكــدا في الوقت نفســه، حقيقــة وطن الثقافــة العالمية ذات 
القيم الســامية المبنية على الحق والخيــر والجمال والاحترام، 
وهي القيم التي تســاعد على بناء الوطــن الواحد الذي لا يتقيد 

بحدود ولا تطرف، ولا يقتصر على شعب دون آخر. 
ونعتقد بأن رســالة ثلة من المثقفــين الألمان يتجه هذا الاتجاه 
الساعي إلى إشــعاع عالمي يرعى القيم النبيلة التي تصبح ملكا 
عاما للإنســانية كلها، دون أي مساس بخصوصيتها وهويتها 
الفريــدة، وإلــى نبــذ كل أصولية متطرفــة تلغــي التعايش بين 
الثقافــات والشــعوب لغرض التوســع الامبريالــي القائم على 
ثقافــة المحــو والتمركز حول الــذات العميــاء التــي لا تنظر إلا 
بنرجســية الغالب ولا تفكــر إلا بعقلية الإمبراطــور. ومن يطلع 
علــى الثقافــة العربيــة الإســلامية يظهر لــه بوضــوح، تعامل 
المثقفــين العرب المحدثين والمعاصرين مــع الثقافة الألمانية، فقد 
اســتوعبوا جوهرها منذ قرن من الزمن تقريبــا، فلا يخلو تيار 
أدبي أو فلسفي أو فني من أثر المرجعية الألمانية، فإذا تصفحنا 
عالــم الترجمة مثلا نلاحــظ تهافت المهتمــين بالثقافة الألمانية، 
فمنذ ترجمة كل الأعمال الخالدة في أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين إلى حدود العقد الأول من الألفية الثالثة، 
والحديث عن الفكر الألماني يتوسع شيئا فشيئا، وقد قام بهذه 
الأهمية أحمد حســن الزيات وعبد الرحمان بدوي وعبد الغفار 
مكاوي وأبــو العيــد دودو الجزائري وأحمــد المديني المغربي 
وعادل قرشولي السوري المقيم بالديار الألمانية، وخالد المعالي 
وفاضل العــزاوي العراقيــان وآخرون يمكــن إدراجهم ضمن 
مجموعــة (دار الجمــل) الموجــودة بكولونيا والمغربي حســن 

حلمي.
 لقــد اســتطاعت الترجمــة العربيــة خلــق التواصــل بــين 
الثقافتــين، بالرغم من تســجيل فكرة مفادهــا إن تأثير الثقافة 

الألمانية يقل فــي حجمه عن تأثير ثقافــات أوروبية أخرى مثل 
الثقافــة الفرنســية والإنجليزية والإســبانية مثل مــا نجد في 
ثقافة القطر المغاربــي. لأن المثقفين العرب عثروا على بعض من 
عوالمهم في الثقافة الألمانية منذ ســنوات الخمســين والســتين 
مــن القــرن الماضــي. وبذلك يكــون العرب قــد بادلــوا المثقفين 
الألمــان الاهتمام نفســه قراءة ومعرفــة وتأثــرا، والنموذج في 
ذلك تأثرهم الصارخ بســحر فاوســت وبصراعه الدرامي الذي 
شــكل بالنسبة إليهم ســبيلا للتحرر والاســتقلال والبحث عن 
الــذات ومعانقــة الإنســانية المبتعدة عــن كل أشــكال التطرف 
والاضطهاد والعنف والسيطرة، والمقتربة من مفهوم الإنسانية 
التي تصون التراث وتتمسك بالقيم، وتزدهر بالثقافة، وتحقق 
رسالة الحضارة المنفتحة على كل ما هو كوني يحمل رداء النبل 
ويناصر قيم الســلام والتســامح والحب لا يرضى بها بديلا.. 
كما تغنى المثقفون العرب بشــعرية هولدرلين التي برهنت على 
أن تأســيس العالــم يبتدئ مــن الكتابــة عن رؤيــة حركته، في 
كليتــه، في عظمته ونذالته، في صغائــره وكبائره، في واقعيته 
وحلمــه، في ماديتــه وروحانيته، ولا ننســى اندهاشــهم إزاء 
رســائل الشــاعر المخضرم راينر ماريا ريلكه وأشعاره المكتوبة 
باللغتين الألمانية والفرنســية، وهو الــذي قال عنه البحاثة الفذ 
عبد الرحمان بدوي في كتابــه «الأدب الألماني في نصف قرن» 
إنه الشــاعر الذي تغنى بالحضارتين المصرية والعربية، ومجد 

الإسلام على نحو قلما نجده عند الشعراء الأوربيين.
إذا، هذه معطيات ثقافية من فيض معرفي، قدمناها بوصفها 
أدلــة قاطعة على مســاهمة المثقفــين في البنــاء الحضاري بين 
الأمم دون مقصديات إيديولوجية او سياســية أو استشراقية 
تميــل إلــى النزعــات اللاإنســانية التي تنشــر التفرقــة وتقيم 
الأسلاك في العقول البشرية. فالمثقفون العرب والألمان، وليس 
كلهم طبعا، كانوا يســعون عبر خطاباتهم إلــى القول إن عالمنا 
الــذي نعيــش فيه هو أســرة بشــرية متعددة الأفــراد والملامح 
والصفــات، هو فــي الحقيقة عالــم واحد يبنيه جنس بشــري 
واحد يتجه نحو مصير مشترك، وتغذيه هموم وآلام مشتركة، 
مهما تصور المتعصبون والمهيمنون والمســتغلون اليوم غير ذلك 
علــى حد تعبير الناقد والمترجم الدكتور عبدالغفار مكاوي أثناء 
حديثه عن الـ «نحن والأدب العالمي» في كتابه المشهور بـ»النور 
والفراشــة»، فخطــاب القصيــد في حديثنــا، يتمثــل في كون 
الأجوبة عن سؤال أســباب تلاشي العلاقة بين الثقافة العربية 
والثقافة الألمانية يكمن بالأساس، حسب وجهة نظرنا، في عدم 
الإنصات بتبصر وبتمعن لإرادة المثقفين ومحاولة مؤسســات 
دول الثقافتــين تطبيــق ذلك على مســتوى الواقــع بالبحث عن 
كل طرق التواصل بين الثقافتين، ونشــير هنا، مثلا إلى المعاهد 
والمراكــز الثقافية، عليها بتكثيف المجهــود أكثر من أجل القيام 
بهــذا الدور، فبالرغــم من توزيعها الجغرافــي، لا تقوم بمهامها 
الثقافية المعرفية مثل المراكز الفرنسية والإسبانية والإنكليزية 
في بعض الدول من كلا الطرفين على أحسن مايرام. ثم التخلي 
عن القراءة الاستشراقية المغرضة التي يمكن ان نقول إن عهودها 
قد ولت، لأن الإنســان اليوم، يعرف جيدا كل الطرق التي تؤدي 
إلــى الامبرياليــة، بالرغم من فكره المســجون بثقافــة الصورة. 
وخيــر مثال الانتقــادات الموجهة لمجلة «فكــر وفن»التي أرادت 
الافتراء، ففضحهــا أهل الاختصاص. ولغــرض تقوية أواصر 
الحوار الحضاري البناء، لابد من مواجهة كل ثقافة شــوفينية 
تتوخى التفرقة والفتن والعمل بفكرة الغالب والمغلوب على حد 
تعبير ابن خلدون وعلى حد تفكيــر هانتينغتون، فثقافة توزيع 
كتــاب «Nicht ohne meine Tochter» وباللغــة العربية 
«أبــدا، دون ابنتــي»، وتحويله إلى فيلم وتوزيعــه داخل الدول 
التــي تتكلم بلســان ثقافــة الديمقراطية، نظن بأنــه موقف غير 
صائب ويتنافى مع طموحات الشــعوب التواقة إلى الانسجام 
مع الثقافة الإنسانية التي تستطيع توحيدهم، وتجميعهم على 
التفاهم والمحبــة والاحترام والإنصاف، ومــن ثمة، العمل على 

إسعاد الروح والقلب وليس إرهابهما. 
ذلــك بتبنــي الحضــارة التــي قــد تتنــوع بحســب ظروف 
المــكان والزمان، بيــد أنها تكون وحدة واحــدة وهي الحضارة 
المنشــودة عند المثقفين العرب والألمان معا كما ســبقت الإشارة 
إلى ذلك. ولأجل الاســتمرارية في الحــوار الحضاري البناء، لا 
بد لمؤسســات الدول المسؤولة عن الشــأن الثقافي من دعم كل 
الأنشطة التي تتوخى السير في طريق الحفاظ على هذا الحوار، 
ونقول ذلك، لأننا نلاحظ، تهميش الأهمية العظمى التي تؤديها 
الثقافة في مد جســر التواصل، خاصة عند الدول العربية التي 
أصبحت تدعم ثقافة معينة على حســاب أخرى، في حين تلغي 
من اســتراتيجيتها كل ثقافة تتوخــى التوعية في الاتجاه الذي 
نحن بصدد الحديث عنه. أما الدولة الألمانية، فما عليها إلا إتباع 
الإســتراتيجية الفرنســية والانكليزية فــي اهتمامهما بالحوار 
العربــي الغربي عبر المجال الثقافي، ولا يتأتى ذلك إلا بتوســيع 
رقعة التواصل المباشــر، عبر الرفع من ســقف الترويج ونشــر 
مغزى حوار الأمم والشــعوب، والســير فــي منهجية المهرجان 
الدولي المقــام ببرلين، الذي نعده حدثا ثقافيا تاريخيا، يســهم 
في إحياء الرســائل غير المباشــرة التي دارت بين غوته وامرئ 
القيس، بالرغم من تباعد العصور، وربما، غدا يلغي العقل الذي 
اغتال مــروة، ويخلق نماذج في المجتمعــات تؤمن إيمانا مطلقا 
بما قاله غوته «طر، كالفراشــة بين العالمين، فخير ما في الدنيا، 
أن تنتقــل بين المشــرق والمغــرب، تبين اللقاء الخصب كشــاعر 

غربي مع الشرق العربي». 

(1)
لغيوم سبتمبرْ

شكلٌ يوازي الظلّ في طلعاتهِ
نحو البياض،

إذا تهيّأ لارتعاش القلب والمظهرْ

(2)
لنجوم سبتمبرْ

صورٌ تجمّعها المرايا، في انكسار جدارها
بين النوافذ،

مرّةً في العمر، والعمر انكشافٌ
صاعدٌ في وقعهِ،

لَ تحته،  عقدٌ يكادُ بأن يُطوَّ
وكأنه الأقصرْ

(3)
لهواء سبتمبرْ

طقسٌ يهبُّ على التضاريس التي
شاخ ازرقاقُ نجومها، وتشقق الأحمرْ

(4)
لجيوب سبتمبرْ

علبٌ من الكبريت، يملأ بعضَها الجوهرْ
(5)

لذنوب سبتمبرْ
ذهبتْ كتاباتٌ لأبعد نقطةٍ، للعذر عفواً

ثم.. لم تُرفع يدٌ عنها، ولم تُغفرْ
(6)

لسؤال سبتمبرْ
ما قيمةُ الإنسان إن لم يحتملْ أكثرْ؟ 

(7)
لجواب سبتمبرْ

سيكون فضل النار فوق الأرض أنَّ رمادها 
أسمرْ

وعروقها.. 
وعروقها، في سقطة الآبار تُستنفرْ

(8)
لنحيب سبتمبرْ

نا عنترْ عبْسٌ، بمفترقٍ تصيحُ: أذلَّ
(9)

لظروف سبتمبرْ

ذئبٌ يسفُّ الجمر مشتعلاً، إذا انطفأ الهلالُ 
عشيّةً

ويخاف من خنجرْ 
(10)
لسقوف سبتمبرْ

ناسٌ مظلاّتٌ، وناسٌ في 
العراءْ

سيكون منهم من سيغترف 
الدماءْ

ويمدّها عوضاً لمن يخسرْ
(11)

مجدٌ لسبتمبرْ
مجدٌ لكلّ سحابةٍ، ما ضمّها 

كِسرى 
ولا اعتُصرتْ لدى قيصرْ 

مجدٌ لها،
والمجد أن يبقى زمام الأمر 

للأقدرْ
سبحانه الأقدرْ

سبحان من سارت بأمرٍ منه 
كلُّ سحابةٍ، 

لمصيرها،
والمجد ـ أيُّ المجدِ ـ 

رْ..؟! يُستأثََ

11 سبتمبر ....
f-a-akram@maktoob.com

 قصيدة سبتمبر

د.يحيى عمارة ٭

فيصل أكرم

«سيندروم» الرواية الأولى للشاعر ابراهيم البجلاتي:
كتابة على رقعة الشطرنج ليست مجرد سيرة

عبد الرحمن مجيد الربيعي
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

عاد فنان الخط العربي منير الشعراني من جولة واسعة حول 
العالم، عرض فيها العديد من أعماله الخطية، مثل مرسيليا، 

ودبي، وعمان، وانكلترا.
ومنير الشعراني في كل الأحوال فنان كبير لا يحتاج الحوار 

معه الى مناسبة، فهو الى جانب كونه فنانا كبيرا، مثقف كبير 
أيضا، لذلك يظل نموذجا نادرا بين المشتغلين بالتشكيل.

ومنير الشعراني هو أحد كبار فناني الخط في العالم العربي 
الآن وكان قد تم اختياره عام 2001 في برلين ممثلا للفن 

العربي بمعرض «الهضاب السبع»، وفي هذا الحوار تحدثنا 
الى الشعراني وتحدث إلينا حول إضافات لفن الخط العربي 

وتشكيلاته التي تبدو فائقة الحيرة والجدية، كذلك تحدث 
حول ابتكاراته واستخداماته الطباعية للملصق والإعلان 

والشعار وتطويره لبعض الخطوط المهجورة والمهملة.
ولد الشعراني في 6-9-1952 وهو تلميذ لكبير خطاطي 

الشام بدوي الديراني وتخرج في كلية الفنون الجميلة جامعة 
دمشق 1977. وهنا نص الحوار:

■مــاذا عــن معرضك فــي كلية «ســان جــون» بأكســفورد، الذي 
شاركت به مع الشاعر وليد خازندار؟

■ المعرض كان عبارة عن المحطة التالية لتظاهرة شـعرية فنية 
تنطلق من التراث الشعري العربي القديم، حيث ترجم الشاعر وليد 
خازندار» اشعارا مختارة لعدد من الشعراء العرب بدءا من العصر 
الجاهلي، وقمت بصياغتها فنيا في مجموعة من اللوحات بالإضافة 
الـى مختارات مكثفة في عبارات قمت بتشـكيلها، وقد كانت المحطة 
الأولى في مبنى أثري في «اكسـفورد» ورافق المعرض صدور كتاب 
يحوي المختارات واللوحات مع مقدمة للشاعر وليد خازندار تلفت 
النظـر الى المزالق التي تعثر فيها المترجمون الغربيون في قراءتهم 
للشـعر العربـي، وقد صدر هذا الكتاب عن كلية «سـان جون» التي 

رعت المشروع كله.
■ايضا حدثني عــن المعرض الذي أقمته في البيت العالمي للشــعر 

بمرسيليا؟
■ فـي فرنسـا وبالتحديد في مرسـيليا أقيم المعـرض في البيت 
العالمـي للشـعر وترجـم المختارات الـى الفرنسـية الشـاعر «جان 
دوبـول» ورافقـت افتتاح المعرض قـراءة لهذه المختـارات باللغات 
الثلاث الانكليزية والفرنسية والعربية، وربما كان في هذا المعرض 
رد غير مباشـر علـى الإعلام الغربـي الذي يبرز العـرب كإرهابيين 
بعيديـن عـن الحضـارة وعـن العطـاء الحضـاري، وهو فـي هذه 
التجربة يطلع على جانب مـن جوانب الثقافة العربية الرفيعة هما 
الشـعر والخـط العربي اللذان يحملان سـمات ناصعة من سـمات 

الحضارة العربية.
وربما يصـب في هذا الاتجـاه ايضا ذلك المعرض الـذي اقيم في 
المتحـف البريطاني بعنوان «الكلمة في الفن» وكنت من المشـاركين 

فيه.
■وفي القاهرة كان هناك معرض بمركز الجزيرة، أليس كذلك؟

■ كانـت هناك محطة أخرى حيث اقمـت معرضا لأعمالي بمركز 
الجزيرة للفنون خلال شهر آذار (مارس) الماضي، ثم في دبي حيث 
عرضت في قاعة «آرت سـبيس» مجموعة من أحـدث أعمالي خلال 
شهر تشـرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، والمعرض 
القادم سـيكون فـي الأردن في مدينة عمان في صالـة «دار الأندى» 

خلال شهر آذار (مارس) القادم.
■وكيف تقيم ملامح المرحلة الأخيرة من أعمالك الفنية؟

■ تعتبـر المرحلـة الأخيرة تكثيفـا لتجربتي وإمعانـا في المضي 
بهـا الى التكثيف اللوني والبصـري وتأكيدا على فهمي للعلاقة بين 
الكتلة والفراغ وعلى قابلية الخط العربي اللا محدودة للتشكل بما 

يتناسب مع التقاء الذائقة البصرية ومفاهيمها في كل الأزمنة.
■هل تعتقد أن المكانة التي يحوزها الخط العربي، لائقة به بالفعل؟ 

هل هي مرضية؟
■ على الرغم من الاهتمام الذي يزداد يوما إثر يوم لدى الجماعة 
والمقتنـين وبعـض الرعـاة بالخـط العربـي، فإننا مـا زلنـا نعاني 
مـن إهمال الرسـم لهذا الفـن العريـق والمميز في المراكز الأساسـية 
التـي كانت حاضنا ومشـجعا له، ولا يكفي في هـذا المجال الاهتمام 
الحقيقي من قبل بعض الأفراد والمؤسسـات فـي الإمارات العربية، 
حيـث تصـدر المجلة الوحيـدة التي تعنـى بالخط العربي واسـمها 
«حـروف عربيـة»، وحيـث يقـام البينالـي الوحيد للخـط العربي 

بالإضافة الى اهتمام مستمر بإقامة معارض دولية للخط العربي.
■نعود إلى نشأتك وتكوينك الثقافي كعنصرين فاعلين في تحرير 

ورسم ملامح شخصيتك؟
■تفتحـت عينـاي في «السـلمية» تلـك البلدة التـي كانت مركز 
اسـتقطاب فكـري وسياسـي وثقافي لـكل التيـارات التـي عرفتها 
سـورية منـذ بدايـة القـرن، هنـاك تعلمـت القـراءة والكتابـة قبل 
سـن المدرسـة، وهناك رأت عيني كثيرا من المخطوطـات التي كانت 
موجـودة فـي البيـوت، وكنـت أحـب النظر فيهـا واسـتمتع بتتبع 
حروفهـا، وكان يسـود البلـد ميـل الـى الشـعر والأدب، ولا يخلـو 
بيـت من دواويـن المتنبـي والمعري والشـريف الرضـى، وغيرهم، 
مخطوطـة أو مطبوعـة، كنـت أسـمع جـرس الكلمـات بعينـي فـي 
المخطوطـات ولربمـا كانت هذه هـي البذرة الأولى، بعـد ذلك ومنذ 
بـدء الدراسـة الابتدائية اهتممـت بالقراءة وكان لمجلة «سـندباد» 

ورسومها الجميلة التي كان يرسمها الفنان حسين بيكار وقع جميل 
ل الماء الذي سقى البذرة وجعلني اميل للرسم  في نفسي، ربما شـكّ
والخـط فـي آن معـا، وكان مـن الطبيعي أن أمسـك بالقلم وأرسـم 
رسـوما طفوليـة فـي ذلـك الوقت، لكـن اهتمامـي بالرسـم والخط 
اصبح مركزا منذ السـنة الثالثـة الابتدائية، كنت أتعلم الرسـم في 
المدرسـة والخط عند كبير خطاطي الشـام الأستاذ المرحوم «بدوي 
الديرانـي» وكانت كراسـاتي وكتبـي مليئة بالخطـوط المنقولة من 

عناوين الدروس في الكتب.
■أنــت تزعم ان الجمود الذي اعترى الخط العربي لفترة طويلة اثر 
ســلبيا على تطوره، فهل لديكم مقترحات للعودة به الى سياق التطور 

والتجديد المنتظر مع إشارة الى ذلك عبر أعمالكم؟
■ رغـم أثر الجمود الذي اعترى الخط العربي، منذ احيط بهالة 
مـن التقديـس الذي أبعده عـن الحيـاة اليومية وقصـر دوره على 
وظائف دينية، أقول أثر هذا بشـكل سـلبي على نموه وتطوره منذ 
سـيطرة المدرسـة العثمانية عليه، لذا كان من الضروري أن تخرج 
الـى النور بعض الأفكار التي تبحث عن مخرج من هذا الجمود، في 
هذا السياق فكرت كثيرا بهذا الأمر بعد دراسة معمقة للخط العربي 
ولتاريخـه الجمالي، ووجدت ان الخـط العربي لم يكن في يوم من 
الأيام ليقتصر على الجانب الديني فحسـب، لأنه كان دوما قاسـما 
مشـتركا لكل الفنـون العربية الإسـلامية، دينية كانـت أم دنيوية، 
وقد تطور بخط صاعد جماليا منذ صدر الإسلام وبدايات الحضارة 
العربيـة الإسـلامية، فواجـه خامـات لا حصر لهـا من النقـود الى 
الصناعات المعدنية والخشـبية الى النسـجيات الـى العمارة، وكل 
ما يرتبط بها من خامات، ناهيك عن الورق، وقد اسـتطاع الخطاط 
الفنان ان يجد حلولا جمالية تتلاءم مع كل خامة من الخامات التي 
تعامـل معهـا. لذلك عرفنا أنواعـا كثيرة جدا من الخطـوط العربية 
علـى مسـتوى جمالي راق، يضـاف الى ذلك وصـول الخط العربي 
الـى الأندلـس والمغـرب غربا، الأمر الـذي جعل عددا من الشـعوب 
تسـهم في الارتقـاء بجمالياته فتمنحـه خصوصيـات محلية على 

مستوى فني عال.
من هنا فإن أي تفكير للعودة بالخط العربي الى سـياق التطور 
والتجديـد لا بد له من دراسـة معمقـة لآلياتـه وجمالياته الخاصة 
وتاريـخ تطوره الجمالـي، لنبدأ من حيث توقـف تطوره ولنضيف 
جديـدا إلى مـا وصـل إليـه، آخذين بعـين الاعتبـار التطـور الذي 
أصـاب المجتمـع والتقنيـة والتلقي الجمالـي والعلاقـات البصرية 
والمسـتجدات الحضارية، أمـا عن أعمالي فليسـت إلا تطبيقا عمليا 

لأفكاري في هذا المجال.
■قبل مناقشــتنا أزمة الخط العربي، كيف ترى محاولات التجديد 
والموقف العام منها على ضوء التقلص الذي مني به المشــروع الثقافي 

في العالم العربي بلا استثناء؟
■ في هذا المجال لا بد لنا أن نكون منصفين، فمحاولات التجديد 
لم تسـر على وتيرة واحدة وفي اتجـاه واحد، هذه المحاولات التي 
ابتدأت مـع بدايات الدعـوة التحررية في أواخـر العصر العثماني 
وتصاعدت مع الدعوة الى التخلص من الاستعمار الأوروبي تلونت 
بألوان شـتى وتزينت بأزياء مختلفة، فكان هناك من يعملون على 
التجديـد انطلاقـا من فهم التـراث ونقده وكان هنـاك من يرون في 
التجديـد عودة الى دراسـة الحضارات السـابقة على الإسـلام في 
بلداتهـم والانطـلاق منهـا فـي محـاولات التجديـد، لذلـك كان من 
الطبيعـي أن تكـون هنـاك مواقف مختلفـة من موضـوع التجديد، 

فكان هنـاك تأييد محـارب للاتجاهات الثلاثة التـي ذكرناها وكان 
هنـاك فـي المقابـل معارضة مـن كل حزب للحـزب الآخـر بالإضافة 
الـى معارضـة السـلفيين المنغلقـين لـكل اتجاهـات التجديـد، ولو 
اسـتعرضنا النتاج الفكري والأدبي والفني خلال خمسين او ستين 
عاما لوجدنا مصداقا لها، فمحاولات التجديد في الشـعر والأشكال 
الأدبية الأخرى وفي الموسـيقى والفنون الأخـرى كانت تنطلق من 
هـذه الاتجاهات، لكن شـكل المواجهـة بينها حتى السـبعينات كان 

يأخذ منحى أكثر صدقا وجدية مما نراه اليوم.
سـنوات  عرفتهـا  التـي  المتعارضـة  والكتابـات  والمسـاجلات 

الأربعينيات والخمسـينيات كانـت عميقة ومسـلحة بالمعرفة على 
عكـس ما نراه اليـوم وليس أدل على ذلك مـن موقف محمود محمد 
شـاكر من رؤية طه حسـين للشـعر الجاهلي، والأدب العربي وتلك 
المسـاجلات التي جرت بين طه حسـين وعباس محمود العقاد، لكن 
الوقـوف على أرضيتين مختلفتين لم يكن يجـر الى مهاترات بعيدة 

عن الموضوعية والعملية.
■تشــكو من التقليديــة الصارمة التــي يعاني منها الخــط العربي 
لا ســيما تلك الخطوط التي كرســتها المدرســة العثمانية. ألا ترون انه 
مــن الضروري تجاوز هذه المدرســة والخطــوط التقليدية الأخرى الى 
اشكال وأنواع وأساليب تلائم التطور الهائل في الفنون الجميلة وفي 

الحاسة البصرية؟
■ اجـل مـن الضـروري تجـاوز المدرسـة العثمانيـة والخطوط 
التقليديـة – وهـذا أمر دعوت إليـه منذ بداية عملي – الى اسـاليب 
جديدة تلائـم التطور الذي وصلـت إليه الفنـون الجميلة وتراعي 
التطـور الذي أصـاب المتلقي ووعيه البصري، ويبـدو هذا مهماً من 
حيث المبدأ ولو حاولنا التحديد لوجدنا ان هذا ضروري في التعامل 
مع اللوحة الخطية من ناحية ومع الفنيات الحديثة التي حلت محل 
النسـاخ، أي في مجالات الطباعة والتصميم الفني والاستخدامات 
المختلفة وعلى شاشات التليفزيون وعلى أغلفة المنتجات وغيرها، 
وهـذا يسـتدعي ان ينظر الخطاطـون الى الخط كفـن لا كمهنة وأنْ 
يدركـوا أنّ على كل منهم ان يكون مبدعا ومجددا وأن يكون له دور 
في الإضافـة فالتطوير الذي يراعي العروض فحسـب دون موهبة 
شـعرية ليس شاعرا، وكذلك الخطاط الذي يعرف اشكال الخطوط 
وبعـض قواعدها ليـس فنانا حتى لو كان مجـددا، فالمجدد صاحب 

الاسلوب لا المقلد هو الفنان المبدع.
■هل تــرى ان الفن التشــكيلي بعد جيل الرواد فــي مصر والعالم 
العربــي معبر عن واقعــه ومتصل في نفس الوقت مع تطور التشــكيل 

في العالم؟
■ لا يمكـن الـكلام الآن – كمـا أرى – عـن اتجاهـات فنية تجمع 
بـين الفنانـين العـرب، فهنـاك مسـتويات مختلفـة ربما تصـل الى 
حـد التناقـض بـين اشـكال عطائهـم الفنـــــي وأنـا أرى ان كثيرا 
مـن الفنانين العـرب الآن ما هـم إلا نقلة للاتجاهـات والموضوعات 
الفنيـة فـي الغـرب، ليس على مسـتوى الشـكل فحسـب بـل على 
مسـتوى الموضـوع أيضا وهنـاك قلــة مـن الفنانين الذيـن تأثروا 
بمـدارس الفـن التشـكيلي الغربيـة من حيث الشـكل لكنهـم كانوا 
لصيقين بموضوعات مجتمعاتهم يسـتمدون روح اعمالهم من هذه 

المجتمعات.
■وأخيرا هل ترون أن هناك رعاية مقبولة من المؤسســات العلمية 

العربية للخطاطين، وهل توجد معاهد للخطوط ذات فعالية؟
■ دعني أقول لك ان الرعاية تكاد تكون معدومة ليس للخطاطين 
فحسـب، بـل لفن الخط العربي هذا القاسـم المشـترك لـكل الفنون 
العربية الإسـلامية التي تتباهى بآثارها وتتسـابق متاحف العالم 

لاقتنائها.
ليـس هنـاك اهتمام بـدءا من المدرسـة مـرورا بالكليـات الفنية 

ومعاهدها، وانتهاء بالتعامل مع الخطاطين كمهنيين لا كفنانين.

 تداعيات تداعيات
حوّل يا «غنّام»

سليم البيك ٭

منير الشعراني

عملان للفنان الشعراني

■ فكّرت مرارا بأني سأحاول ألاّ أحب المخيم لأني أريد العودة إلى فلسطين، 
وبأني أخاف على حنيني الرومانسي إلى «بلدي» في فلسطين، من حنيني 

الواقعي إلى مخيمي الذي عشت فيه.
لا أدري بعد إن وصلتُ إلى حالة تصالح بين ترشيحا وبين مخيم العائدين 

في حمص، وأن الأخير إن عدت إلى ترشيحا سيحتفظ بشيء من حنيني إليه 
أم أن الأولى ستمحى، إذ أعيش فيها، أي حنين لما سواها، وستحوّل مخزون 

الحنين إليها، إلى فرح فيها.
ومن ناحية أخرى..

لا أملك ما أكتبه عن تفاصيل الحياة في ترشيحا، لا أعرف عنها ما أعرفه عن 
المخيم، في مخيم العائدين مثلا هنالك فلافل وحمّص أميّزها بالطعم والرائحة 

والشكل عن أيّ فلافل وحمّص أخرى. الفطور أو العشاء المثالي هناك 
سيكون صحنَي فلافل وحمّص وابريق شاي، ولن أتكلّم عن اللبنة والزيت 
والزعتر والزيتون ولا حتى الخبز كي لا أفتح شهيتي على الكتابة. هنا في 
أبوظبي حاولت أن أتذوق الفلافل والحمّص غير مرّة إلا أني لم أُعدها بعد 

ذلك، وخاصة الفلافل، لأن الحمّص هنا معلّب ولا بأس به.. أو لا، ولا حتى 
الحمّص.

أما عن الفلافل والحمّص ومطاعمهما في ترشيحا فلا أملك ما أحكيه. وقد 
يفزّ لي أحدهم ليتشاطر ويرسل إميلا يؤنّبني و»عأساس هو بيعرف وأنا لأ»: 

ياخي مين قالك إنه أصلا في مطعم فلافل وحمّص بترشيحا؟ طبعا أعرف 
بأن هنالك مطاعم ومقاهي وبارات وأن الفلافل والحمص تُعد في البيوت 

أيضا- كما في بيت جدي في المخيم حيث كانت تُعد الفلافل والحمّص في 
المطبخ- ولكن بعض الناس تحب، هكذا، أن «تبعص الكَيف»، كتلك (أيضا) 
التي سألتها مرة: في أوتيلات بترشيحا؟ فردّت: شو مفكّر حالك بأبوظبي؟

كان يمكن أن تجيب كما فعلت أخرى: لأ يا مشحّر.. بس، في بيوت.
على الأقل أنا أعلم جيدا أن لا فنادق (أوتيلات) في المخيم، وتبدو الفكرة 

مضحكة: فنادق في مخيم. بل وقد- عن جد- «ينبعص كَيفي» إن سألني 
أحدهم عن فنادق في المخيم.

أعرف طَعم الفلافل والحمّص في المخيم وأحبه كثيرا، بل وأتمنّع عن غيره، 
والطَعم هذا سيصبّ مع تراكمات أخرى لتفاصيل أخرى من المخيم، في ذلك 

الحنين المثبت بأدلة واقعية وحسيّة والمدعوم بذاكرة حقيقية- كما الحال مع 
أبوظبي إن بعدت عنها- وهو ما لا أجده في الحنين الرومانسي الغيبي إلى 

ترشيحا.
السؤال هنا: (ورغم ذلك) هل المخيّم بحمّصه وفلافله وحنينه، سيؤخذ بعين 

الاعتبار إذا ما استطعتُ إلى ترشيحا سبيلا؟
هذا السؤال بالمناسبة يبعص الكَيف (وبدون قوسين) أكثر من السؤال عن 

الفنادق في المخيم.
وبالمناسبة أيضا، سيكون، في حينه، مطعم «الغنّام» الضئيل قد انتقل من 

مخيم العائدين إلى طيرة حيفا.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

 فنان الخط العربي منير الشعراني:

300 مليون عربي يصدرون مجلة واحدة للخط!

فضاءات ثقافية
كلمة تصدر «كتاب الشاي» 

بالعربية للمرة الأولى
 أبوظبي ـ «القدس العربي»:

 اصدر مشروع «كلمة» للترجمة في هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث النسخة العربية من 
«الشاي» للكاتب الياباني أوكاكورا كاكوزو، 
والذي يعد أحد أهم الأعمال الكلاسيكية على 

مستوى العالم، وقد ترجم منذ صدوره قبل 
نحو قرن من الزمن إلى عشرات اللغات، وصدر 

في عدة طبعات كرسته بوصفه الكتاب الأول 
فيما يتعلق بطقوس الشاي وفلسفته وصلته 

بالمعاني الشرقية الروحية والثقافية والشعرية 
والحضارية. 

 وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مترجماً 
إلى العربية عبر «مشروع كلمة» في أبوظبي.

 وقد وضع كاكوزو كتابه هذا في معرض 
الدفاع عن خصوصية بلده اليابان إزاء موجة 

«التغريب» التي يتعرض لها، وشعوره بان 
الهوية اليابانية باتت مهدّدة بالضياع أمام 

كل ما هو غربي، وإن لم يكن يتناسب مع روح 
بلاده وحضارتها العريقة. وقد وجد كاكوزو 

في طقوس الشاي منصة للدفاع عن هذه الهوية 
على اعتبار أن الشاي، ورغم نشأته الأولى في 

الصين، قد تطوّر وتشكّلت مدارسه وطقوسه في 
اليابان على مرّ مئات السنين، حتى بات اسمه 

مرادفاً لاسم اليابان نفسها. 
ويقول د. علي بن تميم، مدير مشروع كلمة 

«إن هذا الكتاب يقدم لنا عبرة أساسية تحفزنا 
على الاهتمام بوجودنا وهويتنا العميقة، وهو 

ما تسعى هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث إلى 
تحقيقه بشكل عام، وما يسعى إليه مشروع 
كلمة بشكل خاص. إذ أن الترجمة ليست إلا 

فهماً معمقاً لذواتنا في سياقات الآخر المتنوعة».
بلغة شعرية مكثفة، يعرض المؤلف تاريخ 

الشاي، وعلاقته باليابان، قبل أن يعالج كل 
ما هو مرتبط بالشاي من معان، بما في ذلك 

طقوس تحضيره وشربه وحجرة الشاي، 
وصلة هذا المشروب بالأفكار الروحية من قبيل 
الزن والتاو، مستعرضاً مدارس الشاي وكبار 

المعلمين الذين رسخوا طقوسه على مرّ السنين، 
متوقفاً في فصل خاص مفعم بالشاعرية 

والحسّ الإنساني العالي عند دلالة الزهور 
وأهميتها في طقوس الشاي هذه. الكتاب صدر 
في طبعة فاخرة مزدانة بالصور والرسوم التي 

تضع هذه الطبعة العربية في مصاف أفخر 
الطبعات العالمية التي صدرت من هذا الكتاب. 

وقد قام بترجمة الكتاب سامر أبو هواش الذي 
له مساهمات عدة في مشروع كلمة للترجمة.

كتاب جديد لحلمي القاعود 
يبحث عن الرواية التاريخية

القاهرة ـ «القدس العربي»:

يرد هذا الكتاب على الأفكار والرؤى التي تحبذ 
الانفصال عن الماضي، وترفض التراث جملة 
وتفصيلا، وتلهث ـ عمدا أو تضليلا ـ وراء كل 

ما تقذفه نوافذ الغرب الثقافية، ولو كان نفاية 
موضعها صناديق القمامة. 

في الماضي كانت هنالك مساحات مضيئة 
ومشرقة، واستدعاؤها ضروري كي نستفيد من 
معالمها وملامحها ودروسها، ولعلنا نستطيع أن 

نضيء بها مساحات مماثلة في حاضرنا. 
وفي الماضي ـ أيضا ـ مساحات مظلمة وقاتمة، 

وهي مفيدة عند استدعائها كي نتعرف على 
شيء من عبرها وعظاتها ونتائجها. ولعلنا 

بعدئذ نحافظ على ما تبقى لدينا حتى لا يشمله 
الظلام والقتامة. 

كتاب الرواية في عصرنا الحديث استوعبوا 
الدرس جيدا لإيقاظ أمتهم بالفن ـ على تفاوت 

فيما بينهم ـ فأخذوا يحاولون، ويبذلون جهودا 

حثيثة أثمرت تراثا هائلا يمكن أن نضعه تحت 
عنوان «الرواية التاريخية « يحتاج إلى قراءة 

عميقة تغوص في أعماقه وتكشف مكنوناته. 
وقد توصل البحث إلى أن نصوص الرواية 

التاريخية منذ نشأتها حتى عام 1989م يمكن 
أن تندرج تحت ثلاثة أقسام من حيث المستوى 

الفني. الأول لا يملك الأسس والمفاهيم الفنية 
المتكاملة، والثاني يمثل رواية النضج التي 

استوت على يد رواد الحرفة الروائية الذين 
استوعبوا المقاييس الفنية للرواية، والقسم 

الثالث والأخير فهو الذي يستفيد من التاريخ 
عن طريق الاستدعاء بوصفه إطارا يتحرك من 

داخله الكاتب ولا يلتزم به حرفيا مستعينا 
بالخيال الروائي الفضفاض ليعالج قضايا 

معاصرة وملحة.  وقد راجع البحث قرابة 
تسعين رواية تاريخية ركز على عدد منها يبدأ 

بجرجي زيدان وينتهي بمحمد جبريل عبر 
عشرات الأسماء أمثال محمد فريد أبو حديد، 

محمد عبد الحليم عبدالله، نجيب محفوظ، عبد 
الحميد جودة السحار، نجيب الكيلاني، سعيد 

العريان. .. إلخ. وقد حرصت الدراسة على 
مراعاة الوضوح والبساطة غير المخلة، والبعد 

عن الثرثرة واللغو والترهل، والابتعاد عن 
الأساليب الرديئة المتقعرة التي سادت لغة فريق 

من النقاد المعاصرين. 

الشاعرة العراقية منال الشيخ 
 (Kapittel) تفتتح مهرجان

الأدبي في النرويج 2009
لندن ـ «القدس العربي»:

شاركت الشاعرة العراقية منال الشيخ في 
فعاليات مهرجان «Kapittel» الأدبي الذي 

اقيم في مدينة ستافنجر النرويجية للفترة من 
16-20 أيلول (سبتمبر) الجاري. وخصصت 

افتتاحية المهرجان للتعريف بالشاعرة التي 
تقدم لأول مرة في مهرجان كبير للجمهور 

النرويجي مع قراءة لنصوصها باللغة العربية 
مشفوعة بترجمة باللغة النرويجية.

ويعد مهرجان «Kapittel» ثاني أكبر 
مهرجان أدبي ثقافي في النرويج، إذ يعود 

تاريخ تأسيسه إلى العام 1995. ويتخذ المهرجان 
الذي يهتم بالأدب وحرية التعبير كل عام 

موضوعا خاصا كشعار له، مثلما كانت ثيمة 
«الجدار» هو موضوع المهرجان العام الماضي 

والذي تناول الجدار العازل في فلسطين وجدار 
برلين، تناول في دورته لهذه السنة موضوع 

«المخاطرة» «Risiko» الذي في ضوئه اندرجت 
الأنشطة الأدبية والفنية موضوع العمل الابداعي 

في ظل المخاطر التي تواجه المبدع. وعلى هذا 
الأساس استضاف المهرجان هذه السنة عددا 

مهما من الكتاب والمبدعين الايطاليين الذين 
يزاولون نشاطهم الأدبي والفني في ظل مخاطر 

تواجههم جراء انتشار عصابات المافيا التي 
تتحكم في مصير نخبة من المثقفين هناك. 

هذا وتأتي مشاركة الشاعرة العراقية منال 
الشيخ في اطار وضع الكتاب والصحافيين 
العراقيين في ظل مخاطر الحرب والاحتلال 

والاقتتال الداخلي بعد احتلال العراق في 
نيسان 2003 ، إذ أصبحت مهنة الصحافة 

والكتابة من اخطر المهن بعد تعرض الكثير من 
الكتاب والصحافيين إلى التصفية الجسدية أو 
الخطف والتعذيب من جهات مجهولة. وشارك 

عدد كبير من الشعراء والكتاب النرويجيين 
لاحياء امسيات شعرية وعروض فنية شملت 

أعمالا مسرحية وحفلات موسيقية وأفلاما 
وثائقية قصيرة لبلدان مهمة مثل لبنان 

وأفغانستان وفلسطين وايران والعراق وايطاليا 
وغيرها. 

تجدر الاشارة إلى أن الشاعرة منال الشيخ التي 
تقيم منذ ستة أشهر في النرويج، كانت غادرت 

العراق بسبب الوضع الأمني ومخاطره. وحملت 
معها إلى النرويج مجموعة سردية بعنوان 

«انحراف التوابيت» سنة 1996 التي صدرت عن 
اتحاد ادباء العراق. وانطولوجيا للشعر العراقي 

الحديث بعنوان «أمراء الرؤى» التي صدرت في 
الجزائر 2007، وكتاب «اسفار العزلة» 2008 

الصادر في القاهرة، كما لها تحت الطبع ديوانها 
الشعري الأول «بالنقطة الحمراء تحت عينه 

اليسرى» عن دار الغاوون في بيروت.

منال الشيخ    (القدس العربي)

محمود قرني: صور وغرابة ودهشة 
وموسيقى في ماغوطية جديدة

بيروت ـ من جورج جحا:
فـي مجموعة الشـاعر المصـري محمود قرنـي قصائد تحفـل بالصـور ذات الغرابة التي 
تخلق دهشـة واحيانا ما قد يخلق شـعورا بالمفاجأة نتيجة التلاعب الفني بمنطق الاشـياء 

او الاحداث والانتقال غير المتوقع الى نتيجة ما او الى تصور ما.
في القصائد كثير من الفكري لكن محمود قرني يطل على هذا الفكري لا من ابواب التحليل 

المقطب البارد بل من «نوافذ» الغرابة والسخرية المرّة.
عند الشـاعر موسيقى غير «تقليدية» اي دون الاعتماد العمودي على وزن وقافية سواء 
وحيديـن او متنوعين فعنـده عودة بالقصيدة الى ما تحدث عنه شـعراء قصيـدة النثر في 

البدايات وما سمي «الموسيقى الداخلية«.
الا ان موسـيقى قصائـد محمـود قرنـي ليسـت «مكتومة» شـبه خفيـة نلتقيها بـين فترة 
واخـرى علـى «مفترقات» القصيـدة بل هي نتيجة نمـط كتابي مختلف يعطـى اهمية لطول 
«السـطر» وقصـره ولترتيب السـطور في نهـج يجعلها تـؤدي الى بروز موسـيقي كثيرا ما 

نجده مترافقا او متكاملا مع الصور.
مجموعة السـمات هذه فضلا عن افـكار وخواطر ايضا تؤدي بنا الى مـا ربما جاز لنا ان 
نسـميه «ماغوطية جديدة» والتعبير هنا هو على نمط ما اسـتعمل مثلا في الفلسفة القديمة 
في الحديث عن الافلاطونية نسـبة الى افلاطون وعن الافلاطونية الجديدة او الافلوطينية 

نسبة الى افلوطين.
والمقصـود بهذا ليس اكثر من محاولـة ايضاح فكرة. ومع كل خصوصية اشـعار محمود 

قرني فهناك حضور جلي لمحمد الماغوط نبضا وروحية وسخرية وغرابة في المجموعة.
نلمح في بعض القصائد اثر انتسـاب لا الى الماغوطية فحسـب بل الى روحية بعض اهم 
شـعراء الحداثـة في القرن المنصرم وفي شـكل خاص احد الاباء الكبار الشـاعر البريطاني 

الامريكي الاصل ت.س. ايليوت.
ووسط سمات النسب هذه وغيرها بل بما يتجاوزها يطل محمود قرني بقامته الشعرية 

وصوته وصوره و«محتويات» قصائده. انها قصائد تقرأ بشغف واهتمام ومتعة.
المجموعـة التي ضمت ما لا يقل عن 15 قصيدة في 87 صفحة متوسـطة القطع صدرت عن 

(دار التلاقي للكتاب) في القاهرة وبلوحة غلاف للفنانة العراقية سهير السلمان.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تتحقــق عــدة أمــور مهمــة فــي 
حياتــك، صعوبة في الوصول إلى 

حب معين تبحث عنه.  

الثور:  

تنال وظيفــة جديــدة أو تتولى 
بتحمل  عليــك  جديدة،  مســؤولية 

هذه المسؤولية.  

الجوزاء:  

شــعبي  صعيــد  علــى  نجــاح 
وعائلــي، لا تهمــل من تحــب فهو 

المخلص لك أكثر من الآخرين.  

السرطان:  

حب جديــد ورحلة تتعلــم منها 
بعــض الأمور المهمــة، وعد يتحقق 

بعد طول انتظار.  

الأسد:  

شهادة جيدة في محلها وأعمال 
كثيرة تتعــب أعصابــك، الرياضة 

كفيلة بمساعدتك.  

العذراء:  

مفاجــأة فــي نهاية هــذا اليوم، 
وحب كبير يزول، انتبه إلى الأمور 

البسيطة فقد تصبح ذات أهمية.  

الميزان:  

حــاول أن تحترم النــاس أكثر، 

اللون المناســب والمفضل لديك هو 
الرمادي هذا اليوم.  

العقرب:  

تشــعر بتقلبات نفســية كثيرة، 
شخص يحاول الإيقاع بينك وبين 

من تحب.  
القوس:  

ركــز علــى الأمــور المهمــة فــي 
حياتك فقط، تقدم عملاً مميزاً يثير 

إعجاب الكثيرين.

الجدي:  

مــرض عابــر فــلا تخــف، دون 
ســابق تصــور وتصميــم، جهــز 

نفسك لذلك.  

الدلو:  

أمــور طبيعية تحــدث معك هذا 
اليــوم، تحــول حياتــك إلى شــبه 

سجن بسبب الروتين.  

الحوت:  

تبالــغ فــي تقــــديــر بعــــــض 
صناعــة  معـتــدلاً،  فكـــن  الأمــور 
تصميمــاً  فيهــا  تعطــي  خاصــة 

جميلاً.  

ابراج

■ لوس انجليس ـ ا ف ب: اكد مسلسلا «ماد من» و 3 
روك» الاحد الماضي سيطرتهما على المشهد التلفزيوني 
الامريكــي خلال الحفل الحادي الســتين لتوزيع جوائز 
ايمــي باحتفاظهمــا بجائزتــي افضل مسلســل درامي 

وكوميدي.
ووفقــا للتوقعات كان ســجل الجوائز نســخة طبق 
الاصل تقريبــا عن العام الماضي اذ لم يتمكن اي برنامج 

من فرض نفسه على صعيد الجوائز.
واثبــت «ماد مــن» الذي يتنــاول بشــكل لاذع وكالة 
اعلانــات فــي ســتينات القرن العشــرين شــعبيته على 
صعيــد النقــاد والجمهــور وانتــزع للســنة الثانية على 

التوالي جائزة افضل مسلسل درامي العريقة.
ويســتمر الحــظ الى جانب المسلســل الــذي يقتصر 
جمهــوره علــى المشــتركين فــي شــبكة «ايــه ام ســي» 

الصغيرة المشفرة التي تبثه. 
وقد بدأ للتو عرض الموســم الثالث من هذا المسلسل. 
و حقق مسلســل «30 روك» الذي يروي باسلوب طريف 
تفاصيــل الحياة اليومية فــي شــبكة تلفزيونية انجازا 
بحصده جائزة افضل مسلســل كوميدي للسنة الثالثة 

على التوالي.
واحتفظ الممثل الرئيسي في المسلسل اليك بولدوين 

بجائــزة افضل ممثل فــي دور كوميــدي. وفوتت بطلة 
المسلســل تينا فاي الشــهيرة بتقليدها للمرشحة سارة 
بالين خــلال الانتخابــات الرئاســية الامريكيــة فرصة 
الفوز بجائزة افضل ممثلة كوميدية للســنة الثانية على 
التوالــي التي كانت من نصيب الممثلة الاســترالية توني 

كوليت.
وسبق لكوليت ان رشحت للفوز باوسكار عن دورها 
في فيلم «سيكث ســانس» في 1999 وشاركت في فيلم 
«ذي آارز» و»ليتل ميس صنشــاين». وقد فازت بجائزة 
ايمي الاحد عن دورها في مسلســل «يونايتد ســتايتس 
اوف ســاره» الذي تقوم فيه بدور امرأة تحاول التوفيق 

بين شخصياتها المختلفة وعائلتها غير المألوفة.
وعلى صعيد الادوار في مسلسلات درامية فلم يتغير 

شيء مقارنة بالعام الماضي.
فاحتفظت غلــين كلوز بجائزة افضــل ممثلة لدورها 
كمحامية في مسلســل التشــويق القضائي «داميدجز» 
لترفــع رصيدها من جوائز ايمي الــى ثلاث من اصل 12 

ترشيحا.
وعند الرجال فاز ايضا هذه الســنة براين كرانستون 
لتجسيده دور اســتاذ كيمياء يغرق في جنون قاتل في 

مسلسل «بريكنغ باد».

وفي فئــة الافــلام التلفزيونيــة كان الفــوز لـ»غراي 
غاردنز» الذي كان الاوفر حظا مع 17 ترشيحا.

وهــو يروي القصــة الحقيقيــة لكل من عمــة وقريبة 
الســيدة الامريكيــة الاولــى الراحلــة جاكــي كينيــدي 

اوناسيس.
وقد حققت جيسيكا لانغ بفضله اول فوز لها بجائزة 

ايمي.
وقد تســلمت الممثلــة الحائزة جائزتي اوســكار عن 
دورهــا في «توتســي» (1982) و»بلو ســكاي» (1994) 

بتاثر واضحة.
وقالت «انه لامر رائع. هــذا الدور بمثابة هدية لم اعد 

اتلقى الكثير منها هذه الايام».
وكانــت جائزة افضــل ممثل في فيلــم تلفزيوني من 
نصيــب الممثــل الايرلندي برندان غليســون لتجســيده 
شخصية ونستون تشرشل في فيلم «اينتو ذي ستورم» 
حول رئيس الوزراء البريطاني السابق في نهاية الحرب 

العالمية الثانية.
وفاز بجائزة افضل مسلســل قصيــر «ليتل دوريت» 

المقتبس عن تشارلز ديكنز ومن انتاج «بي بي سي».
وجوائز ايمي هي اعرق جوائز التلفزيون في الولايات 

المتحدة وهي توازي جوائز «اوسكار» السينمائية.

مسلسلا «ماد من» و 30 روك» يسيطران على جوائز ايمي هذه السنة ايضا

يجسد اللحظات القاسية التي واكبت غزو العراق

مسلسل «هدوء نسبي»: الرقص على أكتاف الموت أكثر امتاعاً 
حسن النجار ٭

لم ينتبه أحد إلى أن مسلسل (هدوء نسبي) 
من أفضل الأعمال الدرامية هذا العام .

ففيه حشد هائل من الممثلين والفنيين العرب 
يمثلون نصف الكرة العربية تقريبا.

والأكثر من هذا أن اللهجات العربية المختلفة 
اجتمعت في بانوراما واحدة.

وقد نجح المخرج التونسـي شـوقي الماجري 
وكاتب السـيناريو والحوار / خالد خليفة – في 
السـيطرة على تلك اللهجـات وأداراها بإقتدار 

لتخدم العمل الدرامي وتزيده قوة ولمعانا .
فتسلسـل الأحداث جعـل اللهجـات تتقارب 

وتتآخى ولم تشكل عائقا أمام المشاهد.
اللحظـات  يجسـد  المسلسـل  وموضـوع 
القاسـية التي سـبقت غزو العراق، واللحظات 
الأكثـر قسـوة التـي تجسـد وقائع الغـزو يوما 
بًيـوم ،وهـو موضـوع يعيـد إلـى الذاكـرة، إن 
كنـا قـد نسـينا، شـطب قطـر عربـي فاعـل من 
خارطـة الطمـوح العربـي، فالعـراق بمـا لديه 
من إمكانات هائلة من الثروة والقوة البشـرية 
والتوجـه القومـي الفاعـل يشـكل مـن موقعـه 
على الطرف الشـرقي من الوطـن العربي بوابة 
تصـد التيـارات الشـعوبية الزاحفـة إلـى قلب 

الأمة، ويحدث التوازن الإسـتراتيجي لأي عمل 
عربي فاعـل، وكان الغزو الأمريكـي لهذا القطر 
الشـقيق يسـتهدف بالدرجـة الأولـى الإخـلال 
بهذا التوازن. وموضوع المسلسـل يتناول هذه 
الحقيقـة بشـكلها الدرامي السـهل الذي يجذب 
الانتبـاه. وهـو موضـوع جديـد كل الجـدة في 
دراما هذا العام، والأعوام السابقة أيضا ليؤكد 
تفـوق الأعمال الدراميه السـورية التي قيل من 
قبل أنها تتفوق في الأعمال الدرامية التاريخية 

فقط، لكن تلك المقوله ثبت كذبها وفضحها .
ففي المسلسـل أوقات للحب بكل ما في الحب 
مـن سـطوة اللهفـة علـى الأحبـه، وفيـه كذلك 
علاقات حب تكاد تنكسر بفعل الغيرة، والحياة 

تمضي تحت القصف المدوي .
ولم ينس المخرج وكاتب السيناريو أن يبرزا 
اللحظات الإنسـانية التي تنشـأ عـادة في زمن 
الحرب، وتلك اللحظات القاسـية حين يكتشف 
إنسـان الحرب أن قائده تخلى عنـه في الميدان 
ولا ذ بالفرار أو خـان وطنه. وبردة الفعل التي 
جعلت جنديا عراقيا ينتحر بسلاحه الشخصي 

لأن الحياة في وطن حر أصبحت مستحيلة.
وجعل الفتـاة العراقية تقص شـعرها حزنا 
على ما آل إليه العراق. وكثيرة هي ردات الفعل 
تلك . ويذكرنا هذا العمل الدرامي المهم بالأعمال 

الدراميـة العالميـة التي جسـدت سـقوط برلين 
وإنهـزام المانيا فـي الحرب العالميـة الثانية، بل 
ويتفـوق عليهـا في كثيـر من الجوانـب الفنية. 
فهدير الحرب لم يسـتطع أن يسـقط هدير الفن 
من خلال عمل مجموعـة من الصحافيين العرب 
الذيـن وجدوا أنفسـهم فـي موقع الحـدث، وما 
تولـد ذلك مـن قبـول التحدي رغم المـوت الذي 
كان يحاصرهـم لحظـة بلحظـة، ويأخـذ منهـم 

ثلاثة صحافيين على دفعات ويصيب أخرين .
إيقـاع هذا المسلسـل سـريع ومتناسـق حين 
ينتقـل مـن موقف إلـى موقـف ليأخذنـا إلى ما 
يعتمـل في صدور العراقيـين حين تعم الفوضى 
في زمـن الحرب، وتنكسـر القيـم النبيلة تحت 

وطأة حرب ظالمة لم يكن يريدها أحد .
والمسلسـل بطولة عابد فهد الممثل السـوري 
والوجـه المصـري الجميـل نيللـي كـريم التـي 
اقتحمـت بـكل مشـاعرها القوميـة غمـار تلـك 
الأحـداث التـي تهـدد مصيـر أمـة بأكملهـا. إن 
نيللـي كريم تفوقت على نفسـها في هـذا العمل 
الدرامـي الكبير، ولـم تعد نيللـي البنت خفيفة 
الظل التي تمثل بخفة ورشـاقة وترقص الباليه 
فقط، فالرقص على أكتاف الموت أكثر إمتاعا من 

رقص الباليه أحيانا.
وقـد لفـت نظرنـا المسلسـل إلـى كوكبـة من 

الفنانـين العراقيـين الذيـن لم نكـن نعرفهم من 
قبـل، فقـد أخفاهـم عنـا مـا يحـدث يوميـا فـي 
العراق، وقد سنحت لهم الفرصة الآن من خلال 
هذا العمل الدرامي الرائع الذي يسـرد تفاصيل 
مـا جـرى ويجـري فـي هـذا الوطـن العراقـي 
الجميـل . أما باقي مسلسـلات هـذا العام، وهي 
مصريـة فـي الغالـب، فهـي تحمـل موضوعات 
بـاردة ومسـتهلكة ومكـررة أيضا، وقـد تغري 
المشـاهد قليل الحيلة وقليل الوعي الذي يهوى 
قزقـزة اللـب أو الحـب كمـا ينطقهـا العراقيون 
حـين يجلس امـام الشاشـة الصغيـرة ليقضي 
وقت فراغه في لعبة التسـالي مثلما يتسلى في 
مشـاهدة كرة القدم. ومسلسـل (هدوء نسبي) 
أسـقط هذه المسلسـلات وكشـف عوراتها امام 

الجميع .. وما زال المسلسل مستمرا .. 

الحلقة المفقودة في تاريخ لغتنا 

هـل اللغـة العربيـة أصبحـت تواجـه محنة 
اندحارها، حتى صرنا نتعامل في كتاباتنا وفي 

أروقة إبداعاتنا باللهجات الشعبية الدارجة؟ 
هـذا التسـاؤل تبادر إلى الذهـن في مواجهة 
الدعـوات التي تطلـق من حين لآخـر تدعو إلى 
تكريـس العاميـة وإذكاء نارها لتحـرق أمامها 

الأخضـر واليابس ممـا تبقى مـن فصحانا. إن 
اللغـة العربيـة الفصيحـة أصبحـت غريبة في 
حياتنا، كما كانت غريبة في بلدان عربية أخرى 
من قبـل «ليلى المريضـة بالعراق». لقد شـاعت 
العامية واستشـرت بشـكل يصعب معه إخفاء 
هـذه العلـة أو التغاضـي عنهـا. فأزمة الشـعر 
فـي مصر مثـلاً مردهـا أن ثلاثة أرباع الشـعراء 
وراءهـا،  فانسـاقوا  العاميـة  نداهـة  أغوتهـم 
والربع الباقي توزع بين قصيدة النثر وقصيدة 
التفعيلـة والقصيـدة التقليدية، هـذه الظاهرة 
الملفتة راحت تشـيع في قصور الثقافة المنتشرة 

في أنحاء الجمهورية بلا استثناء .
ولم تعد هـذه القصور كسـابق عهدها تفرخ 
شـعراء حقيقيين يبنون القصيدة العربية التي 
تعبرعن هويتنا فـي مرحلة الانعطافة التي نمر 
بهـا الآن. إلـى الحد الـذي وصل الأمـر بإعطاء 
الجوائز تقديراً لهذا النوع من الكتابة، وتحجب 

عن شعراء الفصحى .
هـذا الترويـج للعاميـة إلـى أين يمضـي بنا 
وبلغتنـا الجميلـة؟ وهـل أصبحنـا نعيـش في 
زمن غلبت عليه الفوضى والانهزامية الفكرية؟ 
والأمـر ليـس مقتصـراً علـى شـعراء العاميـة 
وحدهـم، فاللغة العربية في خطاب المسـؤولين 
أيا كانت مواقعهم أصبحت عرجاء، رغم أن هذا 
الخطاب مكتوب لهم سلفا بشكلاته الصحيحة، 
ورغم هذا ينصبون المرفوع ويرفعون المنصوب. 
ومنهم من ينطق الكلمات باعوجاج غريب. لكنك 
تراهم في نطق اللغات الأجنبية أسوياء كما لو 
كانوا ولدوا خـارج بطون أمهاتهـم. ناهيك عن 
مدارس اللغات التي أخترعت حديثا وانتشرت 
بشـراهة حتى وصلت إلى قرانا، أصبحت اللغة 
العربية فيها هـي الثانية بعد اللغات الأجنبية. 
وخطر العولمة القادم سـيقضي بالضرورة على 
الكثير مـن مفردات لغتنا لتحـل محلها مفردات 

أجنبية وافدة .
وشـعر العامية، كمـا اصطلح على تسـميته 
كتابه، رغم أنه قريب من روح الشعب، وسماعه 
أكثر جذباً من قراءته، إلا أنه لا يرقى إلى الشعر 
الفصيـح الـذي درجـت عليـه أمتنا منـذ الأزل، 
وكان في كثير من العهود صوت الجماعة المعبر 
ومقيـاس حضارتهـم الفكريـة والأدبيـة. وفي 
عصر أحمد شوقي، ذلك العصر المليء بالبلاغة، 
كانـت جريدة «الأهرام» تنفد من الأسـواق فور 
صدورهـا لأن أحمـد شـوقي كتب فـي صفحتها 
الأولى قصيدة جديدة. ويظل العامة والمثقفون 
على السواء يرددونها من وقت لآخر في المقاهي 
وفـي المجالس الخاصة وفـي المنتديات. وأجمل 
ما غنت أم كلثوم القصيدة الفصيحة التي كانت 

تستهوي عشاقها على اختلاف مشاربهم .
اللغـة  بمجمـع  نهيـب  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
العربيـة، الحـارس الأمـين للغتنـا، ان يتحرك 
فيصـدر «فرمانـاً» يدين فيه استشـراء العامية 
والخلـل المتـورم فـي حياتنـا الإبداعيـة. ومـن 
حقه أن يفعل ذلك قبل أن نفقد هويتنا وأصولنا 
الحضاريـة والأدبيـة، وقبل أن نتحـول جميعاً 

إلى شعراء لهجات .
ورحـم اللـه سـاطع الحصـري ذلـك المفكـر 
العربي الذي لف الكون العربي بأسـره يجسد 
حالـة مـن الوعـي الفصيـح ... نحـن فـي أمس 

الحاجة إليها الآن .

٭ كاتب مصري  لقطة من مسلسل «هدوء نسبي»

لقطة من مسلسل «30 روك»

مسلسل «خاص جدا» المصري تكرار 
لنمطية خاصة من الدراما 

■ القاهــرة - د ب أ: يرى نقاد الدراما التلفزيونية ان مسلســل «خاص جدا» 
للفنانة يسرا يأتي تكرارا لشــخصية نمطية قدمتها النجمة في اكثر من مسلسل 
رمضاني تقدم فيها شــخصية بمواصفات خاصة بينها القوة والتسامح والدور 

القيادي والتفاف كل الشخصيات المشاركة حولها. 
ويتفــق النقــاد في هــذه النقطة حــول الشــخصية النمطيــة التي نســج بها 
الســيناريو على مقاس الفنانة يســرا وبينهم طارق الشناوي الذي يشير إلى أن 
«مشــكلة النجمة يسرا انها قبل وخلال وبعد المسلســل تبقى هي يسرا بشكلها 

النمطي والشخصية النمطية التي تريد تقديمها». 
وقال الشــناوي ان على الفنانة يســرا ان «تكســر هذه النمطية التي اصبحت 
معروفة بالنســبة للمشــاهدين وان تســتفيد من مقولة الفنان الامريكي باتريك 
ســوازي الذي قال انــه عندما أصبح مرتبطــا بدور نمطي اقــوم بتحطيمه حتى 

استطيع ان استكمل حياتي الفنية بشكل متطور». 
فالفنانة يسرا كما تبدو حتى الحلقة التاسعة والعشرين في مسلسل «خاص 
جدا» تؤكد «حرصها» على ان «تثبت لدى المشاهد انها ذات شخصية متسامحة 
ولكنها قوية وقادرة على الفهم ومضحية من اجل اســرتها ومن اجل اصدقائها 
ضمن صورة مثالية غير متكررة في الحياة اليومية للانســان في هذه الايام» كما 

يؤكد الشناوي. 
والمسلسل الحالي يعيد تكرار مسلسلات سابقة للفنانة بالمعاني التي يقدمها 
وان اختلفت الشــخصية فالفكرة الرئيسية للشــخصيات الدرامية المشاركة هي 
نفســها التي تكررت في اكثر من مسلســل رمضاني للنجمة الســينمائية وايضا 

النجمة الدرامية. 
ومن جانبها ، قالت الناقدة علا الشافعي ان «المسلسل الذي كتب له السيناريو 
تامر حبيب لم يظهر فيه اي خصوصية تبرز التجربة الجديدة لكاتب الســيناريو 

الذي تميز بكتابته لسيناريو الافلام السينمائية». 
وأضافــت ان «الاخــراج الجيد في الحلقــات الاولى للمخرجة غادة ســليم لم 
يعكس نفســه على باقي الحلقات حيث ترهلت الحلقــات واصبح ايقاعها بطيئا 
ومملا واصبحت المواقف التي تظهر فيها الفنانة رجاء الجداوي التي تلعب دور 
ام الفنانة يســرا مكررا فــي غالبية الحلقات ولا معنى لاســتمراريته ضمن نفس 

الايقاع ونفس التكرار». 
الا ان الفنانة يســرا في مقابلات صحافية متعددة اعتبرت ان «المسلسل يقدم 
رؤية ومناقشــات للاشــكاليات التي تتعرض لها المرأة فــي المجتمع وهنا جاءت 
الحلقات التي التقت بها كطبيبة نفســية مع نساء ومع رجال لتثبت الخلل القائم 

في العلاقة بين الرجل والمرأة ومحاولة معالجتها ضمن هذا العمل الدرامي». 
ولا يتفــق الناقد أشــرف بيومي «مع الفنانة حيث ان هــذه المعالجات لحالات 
مشــابهة تمت في مسلســلات كثيرة بما في ذلك مسلسل»  قضية رأي عام « من 
بطولة الفنانة نفســها والــذي لاقى اقبالا كبيرا حين عــرض لانه تعرض لقضية 
الاغتصــاب وطريقــة معالجتهــا اجتماعيا وهي من المشــاكل التــي يعاني منها 

المجتمع ويحاول ايجاد حلول معقولة لها». 

لقطة من مسلسل «خاص جدا»
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وارضيات

فضائيات
«العالم» لا تعلم ان السعودية لم تعد تابو

والجزائريون يدفعون للوزراء ليكذبوا عليهم!

■ مساء الثلاثاء الماضي اتصل بي صديق من باريس، قريب جدا من انتخابات اليونسكو، 
فقال ان فاروق حسني وزير الثقافة المصري المرشح لمنصب المدير العام، وقف (اليوم) أمام 

هيئة التحكيم أو التقييم وأن أداءه كان كارثة أو نكبة (بحسب وصف سفير عربي معتمد 
بباريس).

(يحضر كل مرشح أمام الهيئة فيلقي كلمة من 20 دقيقة ثم يجيب على ستة أسئلة وينصرف 
في انتظار المراحل اللاحقة من المنافسة).

وبعد أن شاهدت الوزير المصري في مقابلة تلفزيونية مع «فرانس24» سهرة الأربعاء الماضي، 
قلت في قرارة نفسي انه سيخسر الانتخابات إذا ظهر أمام هيئة التحكيم أو التقييم، بالطريقة 

التي ظهر بها في المقابلة.
دامت المقابلة 24 دقيقة، والحكم الأقرب الى الصواب الذي يمكن أن يخرج به أي ملاحظ محايد، 

هو أن حسني سياسي فاشل وليس هو الأفضل لرئاسة هيئة عالمية من حجم اليونسكو. 
أما أنا فأزيد أنه سياسي جبان لا يتحمل مسؤولية أقواله وأفعاله. فعن سؤال «هل أنت معاد 
للسامية؟»، رد مثل طفل يدافع عن براءته من تهمة سرقة قطعة حلوى. وكذلك تصرف عندما 

سئل عن لقاءاته مع الفيلسوف المثير للجدل روجيه غارودي، حتى تمنيت لو أن غارودي 
المسكين لا يسمع ولا يرى ما يقول صاحبه، فقد تبرأ منه و«باعه» بلا ثمن!

من حق حسني الدفاع عن نفسه أمام اتهامات خطيرة، لكن الفرق شاسع بين الدفاع بثقة 
السياسي المسؤول عن أقواله وأفعاله ومواقفه، ودفاع الطفل سارق قطعة الحلوى.

باختصار، فاروق حسني مثل كل ذكور هذه الأمة الكسيحة المسماة العربية والإسلامية، يقول 
شيئا ويضمر شيئا آخر. يؤمن بشيء ويفصح عن شيء آخر مثل بعض «البولحية» الذين 

يطلعون في الفضائيات فيقولون «نحن مشكلتنا مع الصهاينة ولا خلاف لنا مع اليهود!» بينما 
المشكلة الأكبر في داخل أغلبيتهم الساحقة هي مع اليهود!

عندما ذهب الرئيس باراك أوباما الى مدرسة ابتدائية أمريكية الأسبوع الماضي وسأله تلميذ 
عن نصيحة يسديها له كي يصبح رئيس دولة مثله، قال: لا تكتب أي شيء في «فايسبوك» من 

شأنه أن يُستعمل ضدك لاحقا. 
يمكن توسيع المجال والقول في سياق أوسع: لا تقل شيئا ينقلب ضدك يوما ما. هذا الكلام 

ينسحب على فاروق حسني الذي أمضى نحو ربع قرن على رأس وزارة غير ضرورية بحكم أن 
الفن والثقافة في مصر يسيران مستقلين عن وزارة الثقافة (بقي التراث والتحف الاثرية، وهذه 

لا تحتاج الى وزارة في ما أعتقد).
من عيوب الخلود في المنصب ربع قرن، أن حظوظك في الخطأ مضاعفة تتناسب مع المدة، وأنك 

قد تقول شيئا ما في سياق معين ينقلب عليك إذا ما كبرت طموحاتك. آنئذ يجب أن تتحمل 
مسؤوليتك برجولة.

وهذا ما لا يبدو أنه حال فاروق حسني.
أن تقضي ربع قرن في منصب وزير فأنت تتحول الى موظف بيروقراطي يحصي الأيام 

والشهور التي تفصله عن التقاعد. ففي هذا العمل بالذات يبدأ الإنسان يتآكل مع الزمن (بدليل 
أداء الحكام العرب الذين خلدوا في كراسيهم، وبدليل وزير التربية والتعليم الجزائري أبوبكر 

بن بوزيد الذي عمّر 15 سنة في منصبه فأصبح يبدع في الاخفاق، حتى أن الفشل ملّ منه)، 
على عكس المهام والوظائف الأخرى حيث تتراكم حنكة وتجربة الإنسان مع السنين.

ومن الأشياء التي تضر بترشح فاروق حسني لليونسكو، خلوده في كرسي الوزارة. ففي 
أبسط الحالات سيقال له: ألا يوجد غيرك أهل له في بلد يعج بالمثقفين والفنانين؟

أكتب مساء الإثنين ولم تظهر النتائج الانتخابات بعد. إذا صدرت وفاز حسني، سأفكر 
بالترشح لهذا المنصب في الانتخابات المقبلة.

حملة مقابل حملة!
■  كنت أعتقد أن السعودية لم تعد تثير الإعلاميين والسياسيين المناوئين لها، بحكم التقادم 

والتكرار. 
اعتقادي أنه مع السنوات، لم تعد السعودية ذلك التابو الإعلامي والتلفزيوني المثير الذي 

يصلح وجبة تلفزيونية غنية وحارة. الصراع على الحكم؟ قيل عنه ما يكفي وأكثر. السحاقيات 
والمثليون الجنسيون؟ كُتب عنهم في الجرائد السعودية أكثر من غيرها. المخدرات والعنف 

المدرسي والعائلي؟ اقرأوا صحيفة «الوطن» السعودية وسترون.
والدليل الآخر على أن السعودية لم تعد ذلك التابو المقدس، أن المحطات التلفزية أو الصحف 

التي تريد التعكير على آل سعود، لا تجد من تستعمله من الخصوم غير محمد المسعري وسعد 
الفقيه.

لكن قناة «العالم» الإيرانية حاولت اثبات العكس مساء الأربعاء ببرنامج سياسي (عنوانه 
«تحت الرماد»، اسم على مسمى) جعلني أتخيّل أن المملكة ستصبح جمهورية أو جماهيرية 

يقودها عسكري من الصف الثاني يصل للحكم بانقلاب دام، ثم تتصارع فيها الأجنحة 
والفصائل والمناطق حتى يصل «الدم للركب».

في برنامجها استضافت القناة الإيرانية المسعري من لندن (قلت لكم) و«محللا سياسيا» من 
المحللين الكاسدين إياهم لإدارة نقاش دام ساعة.

وإذا كان المسعري يتكلم بصفته معارضا، فصاحبكم الثاني، الذي لم يكشف عن جنسيته، 
من فئة الذين يقولون «المتداول لحد الآن أن سلطان بن عبد العزيز كذا وكذا..»، و«يقال ولست 

أدري هل هذا صحيح كذا وكذا..».
من المفروض أنه لا يُعقل أن يتحدث «محلل» بهذه الصيغة والعجز، لكن ما العمل، فهذا هو 

السوق وهذا ما فيه من بضاعة، وهذه الفضائيات الله لا يسامحها فرضت على جمهورها هذا 
النوع من البؤس الفكري والأخلاقي. 

لكن إذا عُرف السبب بطل العجب: يجب وضع اهتمام «العالم» الزائد بالسعودية في سياق 
الرد على حملة مشابهة تقوم بها «العربية» إزاء إيران.. فإذا انتبهتم، لم تعد أزمة الحكم 
موجودة إلا في «العربية». وبناء عليه، لم تعد السعودية موضوعا مهما إلا في «العالم». 

مطلوب حماية الجمهور
■ بحوزتي أرقام مخيفة نشرها مكتب الدراسات «سيغما» عن الاستهلاك التلفزيوني في شهر 
رمضان بالدول المغاربية: يوم الأحد المصادف الثاني من رمضان، بث التلفزيون التونسي 299 

دقيقة (5 ساعات) من الإعلانات التجارية.
إذا حذفنا الوقت المتأخر من الليل والنصف الأول من النهار، فلن تتبقى سوى سويعات 

معدودة من المشاهدة ذهبت خمس منها للإعلانات التجارية (الإشهار كما يسمى في دول 
المنطقة)، يعني النصف بالنصف تقريبا. هذه فوضى وتخمة وجشع وانتهاك فاضح لحق 

الجمهور في مشاهدة مادة تلفزيونية محمية من الفواصل المملة والطويلة. وليست تلفزيونات 
الدول المجاورة أفضل حالا. ولا هي تلفزيونات دول الخليج. 

وبحسب مكتب الدراسات ذاته، مع نهاية شهر رمضان، تكون تلفزيونات الجزائر وتونس 
والمغرب قد بثت، مشتركة، ما معدله 200 ساعة من الإعلانات التجارية، منها 69 ساعة 

للتلفزيون التونسي (بدل 13 في الشهور الأخرى) و68 ساعة للتلفزيون المغربي (بدل 16) و61 
ساعة للجزائري (بدل 11).

في التلفزيون الجزائري أحصيت شخصيا أكثر 12 دقيقة مستمرة من الإعلانات في وقت 
قريب من نشرة أخبار المساء. وإذا أضيفت لها وصلات «البرومو» المخصصة للبرامج 

والمسلسلات، فأنت أمام 20 دقيقة مستمرة. 
والنتيجة أنك أحيانا تتيه بين ما هو دعاية تجارية وما هو «برومو» لبرامج تلفزيونية معينة 

وما هو مادة تلفزيونية.
في غياب أرقام مستقلة من جهات موثوق بها، أفضّل أن أبقى عند رأيي بأن شهر رمضان ليس 

بالضرورة الأعلى من حيث المشاهدة التلفزيونية. 
هناك ظاهرة تحدث كل رمضان وتتمثل في «مصالحة» (مؤقتة) تتجسد بعودة المشاهد العربي 
نحو تلفزيون بلاده، لكن هذا لا يعني بالضرورة ارتفاع نسبة المشاهدة الى أرقام خيالية تجعل 

المعلنين يضخون كل تلك الأموال في إعلانات تجارية لا تخرج عما يستهلكه البطن وصناعة 
الهاتف الجوال.

تبدو شاشات التلفزيون في المساء مثل «مفرغة» يكب فيها أي كان بضاعته، صالحها 
وطالحها. بل مثل غابة تغمرها الفوضى، كل شيء وارد بلا حسيب أو رقيب.

المطلوب حماية المستهلك. وإلا على الجمهور حماية نفسه بنفسه من هذه الفجاجة، لأن ما 
يحدث لا يمكن قبوله. 

سجون نجوم!
■ عندما شاهدت بالتلفزيون الجزائري وزير العدل يطوف بأجنحة سجن الحراش الشهير 

والمذيعة تسرد قائمة من النعم التي يغرق فيها المساجين، أدركت لماذا تباهى سياسي جزائري 
مرة بأن من انجازات فخامته زيادة عدد السجون في البلاد.

مشكلة السجون والسجناء أن الكاميرا لا تزورهم إلا مع زيارة الوزير. ومشكلة الجزائريين 
أنهم يدفعون من ضرائبهم رواتب لوزراء مقابل أن يكذبوا عليهم ويضللوهم. وزيارة الوزير 
مسبوقة دائما (وكل الوزراء يعلمون هذا) بترتيبات وأعمال ترميم وتصليح تجعل المشاهد 

المغفل يعتقد أن سجنا مثل الحراش لا يختلف كثيرا عن نزل «الأوراسي».

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

تجـددت أزمة دور العـرض مع حلول عيد 
الفطـر المبـارك، حيث اشـتدت المنافسـة بين 
النجوم والأفلام مع حملات الدعاية والدعاية 
المضادة في النشاط لتفعيل سياسة الترغيب 
والترهيب التي يتبعها المنتجون لاستقطاب 
الجمهور مـن ناحية والاسـتحواذ على أكبر 
قطاع مـن دور العرض، إمـا بالتفاوض وإما 
بفـرض السـيطرة بالقوة الجبرية اسـتنادا 
الـى سـطوة رأس المـال ونفـوذ الخصخصة 
الذي أبطـل دور الدولة وسـلبها حق الملكية 
فبـات الأمر مشـاعا وصـار السـوق مفتوحا 
على مصراعيـه أمام المسـتثمرين وأصحاب 

المصالح.
لقـد أدى واقـع السـينما فـي ظـل تطبيق 
معـدل  هبـوط  الـى  الرأسـمالية  السياسـة 
الإيرادات بـين الافلام الجـادة التي تختلف 
فـي شـكلها وجنسـها عمـا هـو مطـروح في 
السـوق مـن صنـوف الهـزل والركاكـة وما 
يسـمى بالكوميديـا فباتت الفرصـة مواتية 
لرواج بضاعـة منتهية الصلاحية وانتشـار 
الأوبئـة الفنية بعد تخلي الأجهزة الرسـمية 
عـن وظائفهـا الحيويـة فـي حفـظ الـذوق 
العـام مـن التـردي وتحلـل القيـم وفقـدان 
حاسـة النقد، لذا فإن ما ينشب من صراعات 
ومعـارك يأتي متسـقا مع أسـاليب التحايل 
والغش التجاري وفرض السينما الرخيصة 
كسلعة مضمونة الربح دون النظر الى قيمتها 
الحقيقية كأداة تغيير وتوعية يمكن التعويل 
عليها في معالجة كثير من الظواهر السـلبية 
كما كان الحـال من قبل إبان عصـر الإزدهار 
وقيـام المؤسسـة العامـة للسـينما بواجبها 
نحـو ألـوان  التعبيـر الفنـي والدرامي التي 
تمـت صياغتها فـي أعمال إبداعية مسـؤولة 
تولـى تنفيذها مبدعـون مؤهلون لم يضعوا 
العائد المادي في حسـبانهم كأول المردودات 
والمكاسب المرجوة، الإختلاف في المرجعيات 
والاساليب بين سينما الأمس وسينما اليوم 
هـو ذاته مـا أدى الى الفروق الفنية وحسـم 
المقارنـة لصالح المرحلة السـابقة المحصورة 
بالتحديـد فـي الفترة ما بين عـام 52 وبداية 
السـبعينيات قبـل أن تنحـرف أقـلام كتاب 
السـيناريو فـي اتجاه الانفتـاح الاقتصادي 
الـذي هبـت رياحه وعصفـت بـكل الثوابت 
مـن  الآن  يحـدث  مـا  الـى  نتائجهـا  وآلـت 
متغيرات جذرية ليس على السـينما فحسب 
وإن كانت هي الأوضح بوصفها من الصورة 
والأكثر تأثيرا على سلوك الفرد والجماعة لا 
سـيما أنها تحتوي على كافة عناصر الجذب 
وتتضمن العديد من الفنون سواء الموسيقى 
السـيناريو،  أو  الإخـراج  أو  التصويـر  او 
بالإضافـة الـى فـن الأداء التمثيلـي نفسـه 
وهو تأثير مضاعف يرتبـط بحضور الفنان 
وكاريزميته وما يتمتع به من شـعبية وربما 
يسـتغلها  التـي  الضعـف  نقطـة  هـي  هـذه 
بالسـينما  تجـاوزا  المسـماة  «الروبابكيـا» 
لترويج أفلامهم وفق آلية السـوق السوداء 

فـي ذروة الإقبـال الجماهيـري خـلال أيـام 
العيد مسـتخدمين فـي ذلك وسـائل دعائية 
تخـرج عـادة عـن حـدود اللياقـة الأدبيـة 
وتتسبب في إثارة الفوضى وارتكاب جرائم 
التحـرش أمام دور العرض كـرد فعل حتمي 
الرغبـات  واسـتنفار  الغريـزي  للاسـتفزاز 
المكبوتـة، ولنا فيمـا حدث الأعـوام الماضية 
التوقيـت مثـال وعبـرة، ولعـل  فـي نفـس 
مظاهر التطويق الأمني لغالبية دور العرض 
السـينمائية تؤكد فساد متعة البهجة بأفلام 
العيـد والتخوف مـن تكرار ما حـدث، حيث 
فرض الحصار على الفن أصبح هو الوسيلة 
الوحيدة الممكنة لحمايتـه وحماية الجمهور 
من اعتـداءات القلة الطائشـة، وهو بالطبع 
حل سلبي وعجز فاضح عن مواجهة المشكلة 
بحلـول منطقيـة اقلهـا ان تخضـع الافـلام 
عـن  بهـا  ترقـى  فنيـة  لمقاييـس  المعروضـة 
الإبتـزال وتغنيهـا عن دعاية الطبـل والزمر 
والاسـتعراض بدلا من نشـر القوات الأمنية 
للشـارع  الحضاريـة  الصـورة  وتشـويه 
المصري وترسـيخ الإحسـاس السلبي بعدم 
بتقـديم  الغريبـة  المفارقـة  وخلـق  الأمـان 
الرفاهيـة تحـت تهديـد السـلاح إمعانـا في 
التأكيـد على إحكام القبضة الأمنية والإيهام 

بأن كل شيء تحت السيطرة!

أكثر من عشـرة افلام دخلت سـباق العيد 
عجـزت غالبيتها عن تمثيـل مصر في اي من 
المهرجانات الدوليـة، فيما قفزت دول أخرى 
أقل شأنا في هذا الصدد الى الصفوف الأولى 
لتسـحب البسـاط بنعومـة من تحـت أقدام 
السـينما المصريـة وصناعهـا ليصبح العجز 
أمـرا واقعـا بعد الفشـل فـي احتـواء الأزمة 
والإصـرار علـى شـعار الريـادة والسـحب 
علـى المكشـوف مـن رصيدنـا التاريخي في 
الفـن والسياسـة والثقافـة والإعـلام دون 
أدنـى محاولة اضافة ما يسـد عجز الميزانية 
قبل وصولها الى الصفر – الرقم المسـجل لنا 
ايضا في المونديال الرياضي كرصيد ثابت لا 

يتغير!
لو تأملنا الأفلام المعروضة بدور السـينما 
مثل «عمر وسلمى 2» و«بوبوس»، «العالمي»، 
«طيـر إنـت» وغيرهـا مـن فائـض الموسـم 
الصيفي سنجد اكبر بطل في كل هذه الافلام 
مجتمعـة لا يمكن الاعتماد عليه لتحريك الماء 
الراكد سـوى بضع متـرات فقـط داخل لُجة 
الاسـتثمار وبحيرة الغرق، فالأفلام فسـدت 
التخزيـن والجمهـور أصابـه  لطـول فتـرة 
الملـل من الأداء المتكرر للنجـوم الذين انتهى 
عمرهـم الافتراضي فـي التأثير واسـتنفدوا 
كل طاقاتهـم، حيـث لا جديد لديهـم يمكن أن 

يقدموه غير المزيد من الضحك على الجمهور 
واللعـب بــ «الإفيهـات» كورقـة أخيـرة في 
مباريـات «القمـار» التـي يواصلونهـا أمـلا 
في تحسـين صورتهـم واسـتعادة أمجادهم 
المزعومـة وليس من سـبيل لإنقاذ السـينما 
غير التخلص من الأنمـاط القديمة فنا وفكرا 
وأداء وانتظـار الرجاء من الأجيال الجديدة 
التـي حققـت نجاحـات غيـر مسـبوقة على 
مسـتوى الأفـلام القصيـرة وحصلـت علـى 
جوائـز مـن مهرجانـات دوليـة ومـا زالـت 
تقـف فـي الطابـور تتحـين الفرصـة لتقديم 
أفـلام روائيـة طويلة والامثلـة كثيرة فهناك 
مخرجـون مثل شـريف البنداري ويوسـف 
مصطفـى  وأميـرة  غيـث  وشـيرين  هشـام 
مكـرم  ومنـى  طلعـت  وروبيـر  الدمـرداش 
ورامـي عبدالجبار ومحمد حبيش وكثيرون 
ممن لـم يحصلـوا علـى واحـد في المئـة من 
الفـرص التـي منحـت لمخرجين يعـدون من 
المحترفين، بينما هم فـي الواقع لم يقدموا ما 
يسـتحقون عليـه تصنيفهم كهـواة غير أنها 
حرمـت  والشـللية  والوسـاطة  المحسـوبية 
على الموهوبين حقوقهـم وأحلت للمدعين ان 
يهدروا دم السـينما لتصبح كبش الفداء في 
صراع غير متكافئ بين غطرسة المال ونفوذه 

ووداعة الموهبة وهدوئها!

العيـد  أفـلام  يواجـه  الـذي  المـأزق  إن 
المعروضة سـلفا من بداية الموسـم لا ينقذها 
أفـلام  بعـرض  الدمـاء  تجديـد  غيـر  منـه 
أخرى تحفـظ التوازن العـام للحركة الفنية 
العـرض  دور  تغلـق  أن  قبـل  والتجاريـة 
أبوابها وتمسـي خاوية على عروشـها إذا ما 
استمر الحال على ما هو عليه وصمتت غرفة 
صناعـة السـينما صمت الحمـلان وتحولت 
السينما من صناعة وطنية الى سلعة بائرة، 
الافلام المشار إليها ليست سوى نماذج أردنا 
أن ندلـل بهـا علـى حالـة الوهـن والضعف 
ونـدق ناقـوس الخطـر مجددا حتـى لا يظل 
الرهـان علـى فيلـم او فيلمـين فقـط كمـا هو 
الحـال بالنسـبة لفيلمـي «دكان شـحــاتة» 
و«خلطـة فوزيـة» باعتبارهمـا الاكثر جدية 
إشـهار  فضيحـة  مـن  الاخيـران  والمنفـذان 
الإفـلاس وإعـلان وفـاة السـينما المصريـة 
كضحية مـن ضحايا الخصخصة والبيزنس 

والكوميديا.
وتجدر الإشـارة في مقام التميز الى فيلم 
«احكـي يـا شـهرزاد» للكاتـب وحيـد حامد 
والمخرج يسري نصر الله بوصفه واحدا من 
إبداع اسـتثنائي يسـتحق ان يأخذ حقه من 
التقديـر بعيدا عـن قصائد الرثاء ونشـرات 

العزاء المطولة في صفحات السينما.

الخلطة التجارية في سينما منتهية الصلاحية:

«العيد» موسم رواج الأفلام الهابطة

لقطة من فيلم «عمر وسلمى 2»

تشارك في أسبوع الثقافة الفلسطيني في عمان:
مسرحية «قصة خريف» ضمن أحتفاء القدس 

عاصمة الثقافة 2009 

عمان ـ «القدس العربي»:

تشـارك مسـرحية «قصـة خريـف» فـي عرضـين خـلال 
الأسبوع الفلسـطيني في المملكة الأردنية الهاشمية احتفاء 

بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009.
وسـتنطلق الفعاليـات الفلسـطينية فـي الفتـرة ما بين  
9/28 حتـى 2009/10/1 بالتعـاون مـا بـين وزارة الثقافـة 

الفلسطينية والأردنية. 
وسـتعرض المسـرحية علـى خشـبة المسـرح الرئيسـي 
مركـز الملك عبد الله الثقــــافـي في مدينة الزرقــــاء وفي 
اليــوم التالي في قاعة المؤتمـرات المركز الثقافي في مدينة 

عمان.
تـدور أحداث المسـرحية عن مسـنين أرملين، فـي أواخر 
سـنوات السـبعين من عمريهما، يلتقيان صدفـة على مقعد 

فـي أحـد أحيـاء ألمدينـة. يعيـش كلاهمـا فـي كنـف عائلة 
أولادهمـا وينعمـان «بعطفهم» مما يسـبب لهمـا المرارة في 
نفسـيهما. إنها قصة تعالج موضوعاً مؤلماً وحساسـاً  وهو 
«الشـيخوخة» وذلك من خـلال إسـتعمال كوميديا الموقف 

والسخرية باللحظة والكم المناسبين تماماً.
بوكا،يحـاول  إخفـاء الإهانات التي يتلقاهـا من عائلته 
ويرفض سـماع أي انتقاد لها، وفي المقابل لئلا، يكشـف عن 
المعاملة السـيئة التي يتلقاها من أفراد عائلته وإهمالهم له 

ورغبتهم بإرساله إلى بيت للمسنين.
إلى هذه الحلقة من المشاعر تدخل سيدة عزباء، هوائية، 
حاضنة سـابقا، وتُدخل معهـا البهجـة  والحيوية والطعم 
إلى حياة الاثنين. أحدهما يعمل كل ما في وسـعه لإبعادها، 

غيرة وحسداً لئلا تكسب ود وحب صديقه.
هل من طريقة للشعور مع الآخر.......! واحترامه؟!

فضائيات عربية تعرض المسلسلات الرمضانية 
المصرية مجددا عقب عيد الفطر 

القاهرة - من سلامة عبد الحميد: 

في حين يتوقف عرض المسلسلات التليفزيونية 
الرمضانية فور انتهاء حلقاتها، يتواصل بعد عيد 
الفطــر عــرض خمســة مــن المسلســلات المصرية 
مجــددا على قنوات لــم تتمكن مــن عرضها خلال 

رمضان. 
أن  أ)  ب  (د  الألمانيــة  الأنبــاء  وكالــة  وعلمــت 
المسلسلات الخمسة تم تسويقها لعرضها مجددا 
وبشكل حصري، فيما بات يعرف بالعرض الثاني 
والثالث وأولها مسلســل «أبو ضحكة جنان» عن 
ســيرة الكوميديــان المصــري الراحــل إســماعيل 
ياســين ، مــن إخراج محمــد عبد العزيــز، وبطولة 
أشــرف عبــد الباقي، والــذي تعرضه قناتــا  «أبو 
ظبــي « الإماراتية و «المســتقبل « اللبنانية بعد عيد 

الفطر. 

كمــا تعاقــدت قنــاة  «الــرأي» الكويتيــة علــى 
العــرض الثانــي للمسلســل الكوميــدي «كريمــة 
كريمة»، إخــراج محمد الرشــيدي وبطولة ماجدة 
زكي ، في حين حصلــت قناة أبو ظبي على حقوق 
العــرض غير الرمضاني لمسلســل «ليالي»، إخراج 

أحمد شفيق وبطولة زينة. 
وتعاقدت المؤسســة اللبنانية للإرسال (إل بي 
ســي) على عرض مسلسل «عشان مليش غيرك»، 
إخراج الســوري رضوان شــاهين وبطولــة إلهام 

شاهين. 
وتعاقــد تليفزيــون «الحيــاة» المصري الخاص 
علــى عرض الجزء الخامس من مسلســل الســت 
كــوم، «راجــل وســت ســتات»، إخــراج اللبناني 
أســد فولاد كار وبطولة أشــرف عبد الباقي ولقاء 
الخميســي، والذي حققــت الاجزاء الســابقة منه 

نجاحا كبيرا. (د ب أ) 

لقطة من مسلسل «علشان مليش غيرك»   (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «قصة خريف»
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البحرين لن تنقذ بنوك الأوفشور
■ المنامة ـ رويترز: قال رشـيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي 
فـي تصريحات نشـرت يـوم الإثنين إن البنك غير مسـتعد لانقـاذ بنوك في 

مركز المعاملات الخارجية المصرفية (أوفشور) في البلاد.
وقـال المعـراج لصحيفة (ذا ناشـيونال) الاماراتية «كنـا واضحين تماما 
على مر السـنين في أن المسـؤولية الأساسية عن دعم بنوك الجملة تقع على 
عاتق المسـاهمين فيها - وهذا ما نتوقعه بشـكل واضح على سبيل المثال مع 

المؤسسة المصرفية الدولية وبنك أوال». 
وقال «على سبيل المثال فمن المستبعد ان يعمل مصرف البحرين المركزي 

كملاذ أخير للاقراض». 
وقـام البنك المركـزي في تموز/يوليو الماضي بالسـيطرة على المؤسسـة 
المصرفيـة الدوليـة وبنـك أوال المملوكين علـى التوالي لمجموعـة أحمد حمد 
القصيبي واخوانه ومجموعة سـعد السـعوديتين المتعثرتـين وذلك بعد ان 

تخلفا عن سداد بعض التزامات ديونهما.
ويطلـق مصـرف البحريـن المركـزي وصـف بنـوك الجملـة علـى بنوك 
المعامـلات الخارجيـة في البحرين التـي توظف إيـرادات النفط خاصة من 

السعودية المجاورة في استثمارات في الغرب وفي المنطقة.
والبحريـن منتـج صغير للنفـط ويعتقد بشـكل عام انها لا تملـك القدرة 

المالية على انقاذ قطاع المعاملات الخارجية المصرفية.
وقال محللون إن البنك المركزي أشـار إلى إن وضع السيولة لدى البنوك 
المحليـة ظل قويـا بدرجة كبيرة خلال الأزمـة المالية العالمية علـى الرغم من 
تحقيق البنوك لأربـاح أقل أو تكبدها خسـائر وتجنيبها مخصصات كبيرة 

تحسبا لقروض متعثرة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة.

روسال الروسية للالومنيوم تجري محادثات 
لبيع حصة 10 بالمئة من أسهمها الى ليبيا 

■ موسـكو ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة (تايمـز) البريطانية يـوم الإثنين 
إن شـركة روسـال أكبـر منتـج للألومنيوم فـي العالم تجـري محادثات مع 
المؤسسـة الليبية للاستثمار بشـأن إمكانية أن تبيع لها حصة عشرة بالمئة 

من أسهمها.
وذكـرت روسـال التـي يسـيطر عليهـا قطـب الأعمـال الروسـي أوليـغ 
ديريباسـكا يوم الجمعة الماضي انها حصلت علـى تمديد آخر لإعادة هيكلة 

ديون بمليارات الدولارات لبنوك محلية وأجنبية.
وقالـت الصحيفة إنه جرت مناقشـات مكثفة بشـأن احتمـال بيع حصة 
للمؤسسـة الليبية للاسـتثمار. وأضافت الصحيفـة دون أن تذكر مصدرها 
«غير ان روسـال شـعرت بالاحباط من عـدم احراز تقدم وبطء المسـؤولين 
فـي طرابلس وانسـحبت». وتابعـت الصحيفة انه لم يتسـن لهـا الاتصال 

بالمؤسسة الليبية للاستثمار للتعليق.
وقالت فيرا كوراتشيكينا المتحدثة باسم روسال لرويترز «في إطار إعادة 
هيكلـة ديونهـا اتصلت روسـال بالعديد من المؤسسـات الماليـة وصناديق 
الاسـتثمار وتدرس عدة خيارات فيما يتعلق بجمع الأموال منها طرح أولي 
عـام محتمـل». وأضافت ردا على سـؤال محدد عن المحادثات مع المؤسسـة 

الليبية للاستثمار «نحن لا نعلق على تفاصيل مفاوضاتنا». 
وتجـري روسـال محادثات لإعـادة هيكلة ديـون تبلغ قيمتهـا 7.4 مليار 
دولار مـع بنـوك أجنبيـة. وهـي مدينة كذلـك بمبلـغ 4.5 مليـار دولار لبنك 
في.إي.بي الروسي الحكومي وبمبلغ 2.1 مليار دولار لبنوك محلية أخرى.

وقال ديريباسـكا في شباط/فبراير إن روسـال التي تضررت من تراجع 
الطلب العالمي على المعادن لديها مسـتثمرين محتملين مهتمين بشراء حصة 
فيهـا لكن المحادثات تأجلـت لحين اسـتكمال إعادة هيكلة الديـون. وأعرب 
ديريباسكا في ذلك الوقت عن أمله في استكمال عملية إعادة الهيكلة بحلول 

آذار/مارس.

تركيا وقطر تبحثان مد خط أنابيب 
لنقل الغاز القطري لتركيا عبر السعودية

 
أنقرة ـ رويترز: قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز يوم السـبت إن تركيا 
وقطر شكلتا فرقا لبدء العمل في خط أنابيب محتمل للغاز الطبيعي يمر عبر 

الأراضي السعودية لنقل الغاز القطري إلى تركيا.
وقـال في بيـان إن فريقـا تركيا سـيتوجه إلـى قطر في غضون شـهر أو 

شهرين لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وأضاف يلدز أن تركيا سترجئ البت في اقرار أو الغاء مناقصة لبناء أول 
محطة كهرباء نووية في البلاد. وكان كونسـورتيوم بقيادة روسـية مكون 
من انتر راو وأتومستروي-اكسـبورت وبـارك تكنيك التركية قدم العرض 

الوحيد في المناقصة التي طرحت العام الماضي.

الكويت وفيتنام تؤكدان الاستمرار
بمشروع مصفاة يتكلف 6 مليارات دولار 

■ دبـي ـ رويتـرز: ذكـرت وكالـة الانبـاء الكويتيـة يـوم الاثنين ان 
الكويت اكدت خططها لاكمال مشـروع مشـترك لانشـاء مصفـاة بتكلفة 

ستة مليارات دولار في فيتنام.
واضافت الوكالة انه اثناء زيارة الى فيتنام اتفق وزير النفط الشيخ 
احمد العبد الله الاحمد الصباح ورئيس شركة بتروفيتنام دينه لا ثانغ 
«علـى تعزيز تعاونهما مـن اجل النجاح في تنفيذ مشـروع بناء مصفاة 
بالتكامـل مـع مجمـع مشـترك للبتروكيماويـات بـين الكويـت وفيتنام 

واليابان». 
ومشروع نجي سـون عبارة عن مصفاة بطاقة 200 الف برميل يوميا 
وهو مشـروع مشترك مع شـركتي التكرير اليابانيتين ادميتسو كوسان 
وميتسـوي الى جانـب شـركة بتروفيتنام وشـركة البتـرول الكويتية 

العالمية.
وبدأ العمل في المصفاة عام 2008 ومن المتوقع بدء التشغيل في 2013 

.
وذكرت الوكالة ان ثانج طلب من الشـيخ الصبـاح «ان توفر الكويت 
ظروفا ايجابية امام شـركة بتروفيتنام فـي مجال صناعة الغاز والنفط 

ومنها اقامة مشروعات قرب مواقع الانتاج». 
واضافت ان ثانج توقع «أن تعزز شركات النفط الحكومية في البلدين 

تعاونها في مجالي قطاع العقارات وبناء محطات الطاقة في فيتنام». 
وذكـرت ان الشـيخ الصبـاح قـال ان «بناء مشـروعات قـرب مواقع 
الانتـاج يتعين ان يكون متلائما مع الدسـتور».  وتعهد الشـيخ الصباح 
«بتخصيـص كميات ثابتة من النفط الخام الكويتي لتشـغيل المشـروع 

المشترك على المدى الطويل».  

هيونداي موبيس الكورية لصناعة قطع
غيار السيارات تقيم مركزا لوجيستيا بمصر 

■ سـول - د ب ا: أعلنـت شـركة هيونـداي موبيس الكوريـة الجنوبية 
المتخصصـة فـي انتاج قطع غيار للسـيارات يوم الاثنين اكتمـال بناء المركز 
اللوجسـتي بمدينة الاسـكندرية شـمال مصـر لاول مرة كشـركة كورية في 
المنطقة لتعزيز شبكة توريد قطع غيار السيارات في 9 دول بالقارة الافريقية 
.  وتم اقامة المركز اللوجيسـتي في شـكل مخزن ضخم على مساحة تبلغ 40 
الـف كلم مربـع وبتكلفة 20 مليـون دولار وسـيكون القاعدة اللوجيسـتية 
لتوزيع 70 الف نوع من قطع الغيار عبر 20 وكيل في 9 دول في شمال أفريقا 

والشرق الاوسط . 
ويعتبـر هـذا المركـز رقـم 22 بعـد أوروبـا والصين وأمريـكا الشـمالية ، 
وسـتتمكن الشركة من تقليص فترة النقل من معدل 27 يوما الى 10 أيام من 

المركز اللوجيستي في دبي الى دول أفريقيا . 
وجـاء بنـاء المركـز فـي مصر اسـتعدادا لزيـادة الطلـب على قطـع غيار 
لسـيارات هيونـداي وكيا مع التوقعات بتجاوز عدد السـيارات في شـمال 
أفريقيـا مـن 600 الـف وحدة للعـام الجاري الـى 800 الف وحدة فـي العام 

المقبل . 
وقـال تشـوي هو سـونغ، نائـب رئيس مركـز تسـويق قطع الغيـار في 
هيونـداي موبيس أنه في ظـل زيادة عدد التعاملات الخاصـة بقطع الغيار 
المقلـدة مع زيـادة هائلة في الطلب على سـيارات هيونـداي وكيا في انحاء 
العالم، يجب زيادة الحصة السوقية لقطع الغيار الاصلية عن طريق سرعة 

التوزيع. 

■ موسكو ـ رويترز: يعقد رئيس 
الــوزراء الروســي فلاديمير بوتين 
هذا الأسبوع اجتماعا بشأن كيفية 
الاســتفادة من احتياطيــات الغاز 
الضخمة في شــبه جزيــرة يامال 
بالقطب الشمالي وتأمل الشركات 
العالمية التي ســيلتقي بهــا في أن 
يعرض إعفاءات ضريبية وتخفيفا 

للوائح.
بيســكوف  ديمتــري  وقــال 
فــي  بوتــين  باســم  المتحــدث 
تصريحــات لرويترز قبل الاجتماع 
المقرر عقده في 24 أيلول/ســبتمبر 
بالقطــب  ســاليخارد  بلــدة  فــي 
الشــمالي «وجهنــا الدعــوة لــكل 

المهتمين بالعمل في يامال». 
وذكرت مصــادر بصناعة الغاز 

إن الدعوة وجهت لكبار مســؤولي 
شركات توتال ورويال داتش شل 
وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس 
وشتات أويل هايدرو وأو.إن.جي.
سي وبتروناس إضافة إلى شركة 
جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز 
في روســيا وشــركات غــاز ونفط 

محلية.
وغازبروم هي أكبــر منتج للغاز 
فــي العالــم وهــي تــزود أوروبــا 
بربــع احتياجاتها من الغــاز. وقد 
بــدأت الاحتياطيــات فــي حقولها 
في ســيبيريا تنضب وهي بحاجة 
لتطوير حقول يامال وبحر بارنتس 

لتلبية الطلب.
وقللت الأزمــة المالية العالمية من 
الطلــب فــي أوروبا لكــن غازبروم 

مازالــت تتوقع زيادة الاســتهلاك 
قريبا وتريــد أن ترفع حصتها في 

السوق الأوروبية إلى الثلث.
وقد أرجأت مع هذا بدء تشغيل 
أول حقولها فــي يامال وهو حقل 
واحــد  عــام  لمــدة  بوفانينكوفــو 
إلــى 2012 وقالت إن بدء تشــغيل 
حقل شــتوكمان في بحر بارنتس 
ســيعتمد أيضا على حجــم الطلب 

على الغاز الروسي في أوروبا.
وأقــرت روســيا العــام الماضي 
قوانين تحد من المشاركة الأجنبية 
في مشــروعات اســتخراج الموارد 
النفط  بزيــادة أســعار  متشــجعة 

الخام.
لكن مع تراجع الأسعار دعا كثير 
مــن المســؤولين لتخفيــف اللوائح 

ويقــول خبــراء إن روســيا تحتاج 
لتكنولوجيــا وأمــوال غربية إذ أن 
غازبــروم مازالت أكثر الشــركات 

الروسية عناء من الدين.
العــام  هــذا  بوتــين  والتقــى 
بمســؤولين فــي بعــض مــن أكبر 
شــركات الطاقة فــي العالــم مثل 
توتال ورويال داتش شل وقال إن 
من الممكن توطيد التعاون في يامال 
وهــي تصريحــات اعتبرهــا كثير 
مــن المســتثمرين إيذانــا بتخفيف 

القواعد واللوائح الضريبية.
وقــال مصدر في شــركة غربية 
أن ينصــب  «نأمــل كثيــرا  كبــرى 
الحديــث في هــذا الاجتمــاع على 
تقديم حوافز ضريبية ولا ينحصر 

على أهمية العمل في يامال».  

فلاديمير بوتين يجتمع مع شركات عالمية 
لبحث مشروعات غاز بشبه جزيرة يامال

تسـتعد  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الولايـات المتحدة لمواجهـة الكثير من 
اثنـاء قمـة الامم المتحـدة  الاتهامـات 
ان  اذ  الثلاثـاء  اليـوم  المنـاخ  حـول 
الاوروبيين ينتقدونها صراحة لتباطؤ 
الكونغـرس في التحرك فيمـا البلدان 
الناميـة تطالبهـا بالحاح بمسـاعدتها 

على مواجهة الاحتباس الحراري.
مؤتمـر  مـن  اشـهر  ثلاثـة  وقبـل 
الاول/ كانـون   18-7) كوبنهاغـن 

ديسـمبر) لا يخفي عدد من المسؤولين 
الخلافـات  عـن  متحدثـين  تشـاؤمهم 
الناميـة  البلـدان  بـين  المسـتمرة 
والمتطورة حول سبل خفض انبعاثات 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ولحـث القادة على القيام بمزيد من 
العمـل فـي المفاوضـات دعاهـم الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون 
لهـذه القمـة بغية السـعي الـى اعطاء 
زخـم سياسـي جديـد لهـذه العملية. 
وقـال «الـح عليهـم للتحـدث والعمل 
كقـادة عالميـين بمعـزل عـن حدودهم 

الوطنية».
قمـة  لانقـاذ  الجهـود  بـدأت  وقـد 
كوبنهاغـن مـع اجتماع في واشـنطن 

الاقتصـادات  ابـرز  منتـدى  لممثلـي 
عـن  المسـؤولة  والناشـئة  المتطـورة 
اكسـيد  ثانـي  انبعاثـات  مـن   ٪80

الكربون من الكوكب.
وكان المبعوث الامريكي حول التغير 
المناخـي تود سـتيرن صرح الاسـبوع 
الماضـي بعـد محادثات شـاقة انه «تم 
تذليـل الخلافـات بعـض الشـيء» الا 
ان التبايـن في وجهـات النظر لا يزال 
قائما. وقد تناولـت المحادثات الجهود 
المبذولـة لخفـض انبعاثـات الغـازات 
التكيـف  وتدابيـر  الـدول  هـذه  مـن 

والتكنولوجيات.
وفي قمـة اليـوم يتوقـع ان «تكون 
هنـاك مسـاع هائلـة (لبعـض القادة) 
لتشـديد الضغط من اجل ابرام اتفاق 
نهائي حول المناخ في كوبنهاغن الامر 
الذي قد يكون محفوفا بالمخاطر» على 
ما قال مايكل ليفـي الخبير في مجلس 
العلاقـات الخارجيـة وهـي مؤسسـة 

ابحاث خاصة لوكالة فرانس برس.
واضاف «سيكون مثمرا اكثر بكثير 
ان حـدد قـادة الـدول جـدول اعمـال 
معقولا لمفاوضيهم» مثل خارطة طريق 
مشـيرا الى «الضغـوط الكبيـرة التي 

يمارسها الاوروبيون» على واشنطن.
«بعـد  انـه  الخبيـر  هـذا  ورأى 
الانقسـام الـذي ظهـر الـى العلـن بين 
البلـدان المتطـورة والبلـدان الناميـة 
بشـأن المنـاخ يضـاف الان الـى ذلـك 
هوة متنامية بين ضفتي الاطلسـي، ما 
يعتبر خطرا» مشـيرا الـى تصريحات 
اخيـرة لسـفير الاتحـاد الاوروبي في 

واشنطن دون برتون.
وقـال «ان الولايات المتحدة لا تأخذ 
على ما يبدو على محمل الجد التزاماتها 
الدولية» فيما لا يبدو مجلس الشيوخ 
مسـتعدا لتبني مشـروع قانـون حول 

المناخ قبل العام 2010.
وشكك زعيم الغالبية الديموقراطية 
في مجلس الشـيوخ هاري ريد مؤخرا 
في تبنـي مثل هـذا القانون فـي 2009 
وقال ان اصلاح نظام التأمين الصحي 

يشكل اولوية.
فضـلا عـن ذلـك لا تـزال واشـنطن 
ترفض تقديم مسـاعدة مرقمة للبلدان 
الناميـة لمكافحـة ظاهـرة الاحتبـاس 
الحـراري وانعكاسـاتها فيما اقترحت 
اوروبـا مـن جانبهـا مسـاعدة بقيمـة 
مئـة مليار يـورو سـنويا مـن البلدان 

الغنيـة بحلول 2020، قد تصل الحصة 
الاوروبية منها الى ٪4،30.

وقـال برتـون ان العالـم لا يمكنـه 
انتظار قرار بد واحد لابرام اتفاق.

واعتبـر مايـكل ليفـي ان اتفاقا من 
نوع كيوتـو 2 بدون الموافقة الامريكية 

«سيكون نذير شؤم».
وقال تود ستيرن رافضا الاتهامات 
يواصـل  الكونغـرس  ان  الاوروبيـة، 
عملـه لافتا الى اهميـة المهام خصوصا 
اصـلاح القطـاع الصحي. واشـار الى 
الجهـود الكبيرة التي يقـوم بها باراك 
اوبامـا علـى جبهـة المنـاخ وتصويت 
مجلـس النـواب علـى نـص لخفـض 
انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بشكل 

ملزم وتشجيع الطاقات النظيفة.
الرئيـس  ان  ليفـي  مايـكل  وقـال 
ان  يسـتطيع  لا  انـه  «يعلـم  اوبامـا 
يسـتبق ما سـيقرره الكونغـرس امام 
الامم المتحـدة» لذلك فعلى الارجح انه 
«سيتحدث بالعموميات بشأن المناخ» 
الثلاثـاء.  يـوم  المرتقبـة  كلمتـه  فـي 
واضـاف «ان الامـر الواجـب مراقبته 
هو كيف سـيحدد التطلعات الامريكية 

ل(قمة) كوبنهاغن».

امريكا تتوقع موجة من الاتهامات
والانتقادات بقمة الامم المتحدة حول المناخ

■ باريـس ـ ا ف ب: ثلثـا مناطق الدلتا الرئيسـية 
في العالم التي يسـكنها نصف مليار نسمة تعاني من 
خطر الفيضانات ومن ارتفاع مسـتوى البحار على ما 

اظهرت دراسة جديدة.
واظهـرت المعلومـات الجديـدة التـي ترتكـز علـى 
صـور التقطتها الاقمار الاطصناعيـة ان 85٪ من 33 
اكبر دلتا في العالم شـهدت فيضانات قوية في العقد 

الاخير طالت 260 الف كيلومتر مربع.
وقد تتسع مناطق الدلتا المعرضة لفيضانات كبيرة 
بنسـبة 50٪ خلال القرن الحالي اذا ارتفع مسـتوى 
المحيطـات كمـا هو متوقـع وفقا لسـيناريوهات تبدل 

مناخي معتدل على ما توقعت الدراسة.
وستكون آسيا المنطقة الاكثر عرضة لكن كل مناطق 
الدلتا المكتظة بالكسـان وتنتشـر فيهـا الزراعات في 
كل القارات باسـتثناء اسـتراليا والقطـب الجنوبي، 

ستكون مهددة على ما اوضحت هذه الدراسة.
وعلى مقياس من خمس درجات تجد ثلاث مناطق 
دلتـا من اصل 11 في الصين نفسـها فـي اعلى درجات 
الخطـر وهـي دلتـا النهـر الاصفر فـي الشـمال ودلتا 
نهر يانغتسـي قـرب شـنغهاي ودلتا نهر بيـرل قرب 

غوانغزو.
كمـان ان دلتـا النيـل في مصـر ودلتا شـابرايا في 
تايلانـد ودلتا نهر الرون في فرنسـا مصنفة في اعلى 

درجات الخطر.
وتأتي وراءها سـبع مناطق دلتا مكتظة بالسـكان 

بينهـا الغـانج في بنغـلادش وايـراوادي فـي بورما 
ودلتـا الميكونـغ فـي فيتنـام ودلتـا الميسيسـيبي في 

الولايات المتحدة.
واشـارت هـذه الدراسـة التـي نشـرت فـي مجلة 
(نيتشـر جيوسـاينس) الى ان هذه المناطق المعرضة 

للفيضانات وغيرها تواجه تهديدا مزدوجا.
فمن جهـة ادت مجموعة من النشـاطات البشـرية 
لا سـيما خلال الخمسين سـنة الاخيرة الى انحفاض 

مستوى الكثير من مناطق الدلتا.
فمـن دون النشـاط البشـري دون تكـدس مناطق 
الدلتـا بشـكل طبيعي الراوسـب مـع فيضـان الانهر 
على مناطق واسـعة من الاراضي. الا ان بناء السدود 
وتحويـل مسـار الانهـر ادى الى توقف هـذا التكدس 

الطبيعي.
وسـاهم التنقيـب المنجمي تحـت الارض كثيرا في 
هـذه المشـكلة علـى ما اشـارت الدراسـة التـي قادها 
جيمس سيفيتسـكي من معهد البحـث القطبي الالبي 

في جامعة كولورادو.
وانخفض مستوى دلتا شـابرايا على سبيل المثال 
50 الـى 150 مليمترا سـنويا بنتيجة سـحب المياه من 
الطبقـات الجوفية في حين ان انخفاض دلتا نهر البو 
فـي ايطاليا فـي القرن العشـرين 7.3 امتـار عائد الى 

مناجم الميتان.
وبالفعـل يـؤدي اسـتغلال الغـاز والنفـط الـى ما 
يسـمى بعمليـة «تكثيـف مسـرع للتربـة» فـي الكثير 

من مناطـق الدلتا المهددة على ما تفيد الدراسـة وهي 
الاولى التي تحلل صورا للاقمار الاطصناعية جمعت 
خلال عقد من الزمن. اما التهديد الثاني الرئيسي فهو 
ارتفـاع مسـتويات البحار بسـبب الاحتـرار المناخي 

العالمي.
وتوقـع الفريـق الحكومـي الدولـي المعنـي بتغير 
المناخ ان يرتفع مسـتوى البحار 21 الى 71 سـنتمترا 
بحلـول العـام 2070. واظهرت دراسـات احدث تأخذ 
فـي الاعتبـار تأثيـر ذوبـان الغطـاء الجليـدي فـي 
غرينلانـد والقطب الجنوبي ان هذا الارتفاع قد يكون 
اكبـر ويصل الـى المتر على الاقل بحلـول نهاية القرن 

الحالي.
وسـيزيد من التأثير المدمر لهـذا الارتفاع عواصف 
واعاصير اكثر عنفا وقوة فضلا عن خسارة الحواجز 

الطبيعية مثل اشجار المنغروف الاستوائية.
وفي دلتا ايـراوادي ادى الاعصـار نرجيس العام 
الماضـي الـى فيضانات غمـرت مناطق سـاحلية يبلغ 
ارتفاعها عن عن سـطح البحر سـتة امتار ما ادى الى 

مقتل او فقدان 138 الف شخص. 
وخلـص الباحثـون الـى القـول ان «الميول تشـير 
الـى ان عددا اكبر مـن مناطق الدلتـا تواجه خطر ان 
تغمرهـا ميـاه البحر». وختم هـؤلاء يقولون «وتيرة 
تعـرض مناطـق الدلتـا هـذه لفيضانـات ان من جهة 
اليابسـة او من جهة البحـر مقلقة جدا ويبدو ان الميل 

يسوء».

دراسة: مناطق الدلتا بالعالم معرضة لخطر 
فيضانات اكبر بسبب ارتفاع مستوى البحار

إيران تتحول من الدولار إلى اليورو 
بحساب صندوق الاستقرار النفطي

■  طهـران ـ رويترز: قالت وسـائل إعـلام إيرانية يوم الإثنين إن إيران اسـتبدلت 
الدولار باليورو في حساب قيمة صندوق الاستقرار النفطي. 

وقالت صحيفة (بول) المالية اليومية دون ان تشير إلى أي مصادر رسمية إن القرار 
اتخذه الرئيس محمود أحمدي نجاد في وقت سـابق هذا الشـهر اسـتنادا إلى توصية 

من مجلس إدارة الصندوق. 
وقالـت محطـة إذاعة حكوميـة إن الخطوة اتخـذت لأن الحكومة ترغـب في حماية 
نفسـها من ضعـف الاقتصاد الأمريكي وانخفاض قيمة الـدولار. ورفض البنك المركزي 

الإيراني التعليق في اتصال هاتفي به. 
والصنـدوق الذي يمثل جزءا من احتياطيات إيـران بالعملة الاجنبية هو صندوق 
طوارئ اسسته الحكومة لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط العالمية ولمساعدة 

القطاعين الخاص والعام بتوفير العملة الأجنبية عن طريق تقديم قروض. 
ولا تعلـن الحكومـة عـادة عن حجم أمـوال الصنـدوق او حجم احتياطيـات إيران 
بالعملـة الاجنبيـة. وقال احمـدي نجاد فـي كانون الأول/ديسـمبر الماضـي إن اموال 
الصندوق تبلغ ما يعادل نحو 23 مليار دولار وذكر التلفزيون الحكومي في ذلك الوقت 

إن احتياطيات البلاد تجاوزت 80 مليار دولار. 
وقرار حسـاب أمـوال الصنـدوق باليورو هو أحـدث خطوة في إطار جهـود إيران 

لتقليل دور الدولار في اقتصادها. 
وتضغط إيـران على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتحول عن حسـاب 

أسعار النفط العالمية بالدولار غير انها لم تحظ بعد بدعم يذكر لدعوتها هذه. 
وقـال البنـك المركزي انه قام بتنويع احتياطياته بعيدا عن الدولار لكنه لم يكشـف 

تفاصيل ذلك. 

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار 
■ لنـدن ـ رويترز: انخفـض الذهب دون مسـتوى 1000 دولار للأوقية (الأونصة) 
يـوم الاثنين مسـجلا أدنى مسـتوى في اسـبوع تقريبا مـع ارتفاع الـدولار على نطاق 
واسـع بينمـا تمهـل المسـتثمرون لالتقاط أنفاسـهم قبيـل اجتماع مجلـس الاحتياطي 

الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومجموعة العشرين هذا الاسبوع.
وقـال محللون إن ضغوط البيع في السـوق الفورية أثرت ايضـا على الذهب الذي 
ارتفع الاسـبوع الماضـي إلى 1023.85 دولار للأوقية مسـجلا أعلى مسـتوى منذ آذار/
مـارس 2008 ولكنه اخفق في الوصول إلى أعلى مسـتوى علـى الاطلاق عند 1030.80 

دولار.
وبحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1000.15 
دولار للأوقيـة مقارنـة مـع 1006.15 دولار عند اغـلاق نيويورك يـوم الجمعة. وهبط 

المعدن النفيس خلال اليوم إلى 999.05 دولار للأوقية.
وقد ارتفع الذهب نحو 16 بالمئة هذا العام.

وارتفع الدولار على نطاق واسـع يوم الاثنين مواصلا انتعاشـه من أدنى مسـتوى 
فـي عام مقابـل اليورو. وأقرت الدول الاعضـاء في صندوق النقد الدولي رسـميا يوم 
الجمعة خطة مبيعات مقيدة للغاية حجمها 403.3 طن من الذهب من مخزوناتها ولكن 

قالت إن المبيعات ستتم بطريقة لا تعرض أسواق الذهب لهزة.
وتراجعت الفضة إلى 16.47 دولار للأوقية مسجلة أدنى مستوى في اسبوع تقريبا 
وبلغـت في أحدث معامـلات 16.64 دولار للأوقية مقارنة مع اغلاق الجمعة على 16.96 

دولار.

■  لنـدن ـ رويترز: ذكـرت صحيفة 
(صنـداي تايمز) اللندنيـة امس الاول 
أن مجموعة دراغـون أويل البريطانية 
للتنقيب عن النفط والغاز سـتطلب من 
لجنـة الاسـتحواذ الايرلنديـة اصـدار 
انـذار نهائي لشـركة بتـرول الامارات 
الوطنيـة (إينـوك) يلزمها إمـا بالتقدم 
بعرض للاستحواذ على دراغون أويل 

أو الانسحاب.
وتملـك إينـوك بالفعـل 52 بالمئة من 

أسهم دراغون أويل.

إن  الأحـد  يـوم  الصحيفـة  وقالـت 
دراغون أويل ستطلب من اللجنة قرارا 
«إمـا بالتقدم بعـرض أو صـرف النظر 
كليا» خلال الأيام العشرة المقبلة إذا لم 

تتقدم إينوك بعرض.
قـد  دبـي  ومقرهـا  إينـوك  وكانـت 
ذكرت فـي حزيران/يونيو الماضي أنها 
تـدرس التقدم بعرض شـراء «بعلاوة 
سعرية طفيفة» للسيطرة على دراغون 
أويل. ولم يتسـن الاتصـال على الفور 

بدراغون أويل للحصول على تعليق. 

تراجع سعر النفط وسط
دلائل على ضعف الطلب 

■ لنـدن ـ رويترز: انخفض سـعر النفط بحوالي ثلاثـة دولارات مقتربا من 69 
دولارا للبرميل يوم الإثنين وسـط دلائل على اسـتمرار ضعف الطلب على الوقود 
مما أثار توقعات بأن الأسـعار ربما ارتفعت متجاوزة خطى الانتعاش الاقتصادي 

الوليد.
وزادت أسـعار النفط عن مثليها منذ أن انخفضت مقتربة من 30 دولارا للبرميل 
وقت ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية لكن السوق تعرضت لضغوط منذ أن بلغت 

الأسعار أعلى مستوياتها هذا العام عند 75 دولارا للبرميل قبل نحو شهر.
وفي السـاعة 1414 بتوقيت غرينتش نزل سـعر الخـام الأمريكي الخفيف 2.78 
دولار إلـى 69.26 دولار للبرميـل بعد ان انخفض في وقت سـابق إلى 69.10 دولار 

للبرميل.
وهبط سـعر مزيـج برنت خام القيـاس الأوروبي 2.96 دولار إلـى 68.36 دولار 

للبرميل.
وارتفعـت مخزونـات النفـط علـى مسـتوى العالـم بعـد ان خفضـت الأزمـة 

الاقتصادية العالمية الطلب على الطاقة بحدة.
وقالـت وكالـة الطاقة العالمية امس إن انتاج العالم مـن الكهرباء من المرجح ان 
ينخفض هذا العام لأول مرة منذ عام 1945 في حين قالت شركة سينوبك الصينية 
أكبـر شـركة لتكريـر النفط في اسـيا إن الطلب علـى الوقود في الصين لم يسـترد 

عافيته بالكامل بعد.
وأثرت اسـواق أخرى على النفط كذلك امس إذ توخى المستثمرون الحذر قبيل 
اجتمـاع مجلـس الاحتياطـي الأمريكـي وقمة مجموعة العشـرين فـي وقت لاحق 
هـذا الأسـبوع. وتراجعت الأسـهم الاسـيوية والأوروبيـة بدرجة أكبـر عن أعلى 

مستوياتها في عام المسجلة الأسبوع الماضي. 

شركة دراغون أويل للتنقيب ستطلب 
قرارا من إينوك الاماراتية للحسم بشأن 

عرضها الاستحواذ عليها او الانسحاب

■ لندن  ـ رويترز: ارتفع سعر الدولار 
علـى نطاق واسـع يـوم الإثنـين مواصلا 
صعوده عن أدنى مستوياته في عام أمام 
اليورو مع اسـتمرار المتعاملين في خفض 
مراكزهـم المكشـوفة بالعملـة الأمريكيـة 
في أعقاب خسـائر كبيرة حتـى الآن هذا 

الشهر.
وأمام الين ارتفع سـعر الـدولار بنحو 
نقطـة مئويـة كاملـة خلال اليـوم بعد أن 
دفعـت المضاربـات الـدولار للارتفاع في 
تعاملات اتسـمت بالهدوء في اسيا حيث 
كانت اسواق اليابان وسنغافورة مغلقة 

لعطلة.
وظـل الجنيـه الاسـترليني يتعـرض 
لضغـوط بيع فبلـغ أدنى مسـتوياته في 
خمسـة اشـهر أمـام اليـورو بعـد أن قال 
بنـك انكلتـرا المركـزي ان سـعر الصرف 
القابـل للاسـتمرار فـي الاجـل الطويـل 
للجنيـه الاسـترليني قد يكـون انخفض 
بسـبب زيـادة التركيز علـى الاختلالات 

في الاقتصاد البريطاني في أعقاب الأزمة 
المالية العالمية.

وفي المعاملات الصباحية امس تراجع 
دولار   1.4662 إلـى  بالمئـة   0.3 اليـورو 
متراجعـا مـن 1.4768 دولار فـي أواخـر 
الأسـبوع الماضـي وهو أعلى مسـتوياته 

منذ ايلول/سبتمبر عام 2008.
 92 إلـى  بالمئـة   0.8 الـدولار  وارتفـع 
ينـا مقتربـا مـن أعلـى مسـتوياته خلال 
اليـوم البالـغ 92.20 ين الذي سـجله في 

التعاملات الأوروبية المبكرة.
وتعرض الاسترليني لضغوط بيع مما 
دفع اليورو للارتفاع 0.2 بالمئة إلى 90.79 
بنس وهو أعلى مسـتوياته منذ نيسان/ 

ابريل الماضي.
وأمام الدولار نزل سـعر الاسـترليني 
0.6 بالمئـة إلـى 1.6175 دولار مقتربـا من 
1.6134 دولار الذي سـجله في وقت مبكر 
اليـوم وهو أدنـى مسـتوياته فـي ثلاثة 

اسابيع.

صعود الدولار وسط عمليات
تغطية مراكز مكشوفة

 ■ روما - د ب ا: حذرت منظمة 
الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة 
تدهـور  مـن  الاثنـين  يـوم  (فـاو) 
منطقـة  فـي  الزراعيـة  المحاصيـل 
القرن الإفريقي خلال العام الحالي 
بسـبب انخفاض معدلات سـقوط 
الأمطـار مـع اسـتمرار الصراعات 
العسـكرية والنزوح الجماعي مما 
يزيـد موقـف الأمـن الغذائـي فـي 

المنطقة سوءا. 
وقالت المنظمة في بيان من مقرها 
الإيطاليـة  بالعاصمـة  الرئيسـي 
روما إن حوالي 20 مليون شخص 
يعتمـدون حاليا على المسـاعدات 
الغذائية في هذه المنطقة من العالم 
وقـد يرتفع هـذا العدد مع اشـتداد 
حـدة «موسـم الجـوع» وبخاصة 
والرعـاة  للمزارعـين  بالنسـبة 
المناطـق الحضريـة ذات  وسـكان 

الدخل المنخفض. 
الظاهـرة  أن  إلـى  وأشـارت 

المناخيـة المعروفة باسـم «النينو» 
أمطـار  هطـول  إلـى  تـؤدي  التـي 
غزيـرة فـي نهايـة العـام يمكن أن 
تؤدي إلى تدهـور الموقف بصورة 
فيضانـات  تسـبب  حيـث  أكبـر 
وانهيـارات أرضية وتدمـر كميات 
كبيـرة مـن المحاصيـل سـواء فـي 

الحقول أو في المخازن. 
وأشـار تقريـر فاو إلـى أنه رغم 
انخفـاض أسـعار الـذرة وغيرهـا 
مـن الحبوب الرئيسـية في منطقة 
شـرق إفريقيـا منـذ بدايـة العـام 
الحالـي فإنهـا مازالـت أعلـى منها 

منذ عامين. 
يبلـغ سـعر الـذرة فـي أوغنـدا 
وكينيا خـلال العام الحالي ضعف 

السعر منذ 24 شهر تقريبا. 
كما أن سـعر الذرة في السودان 
فـي حزيران/يونيـو الماضـي كان 
تقريبـا ضعـف سـعره فـي تموز/

يوليو 2007 . 

■ لندن ـ ا ف ب: تراجعت انبعاثات 
الغازات الكربونية المسببة للاحتباس 
الحـراري  (غـازات الدفيئـة) بسـبب 
علـى  العالمـي  الاقتصـادي  الانكمـاش 
ما افـاد تقرير للوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة نشـرته صحيفة (فاينانشـال 

تايمز) امس الاثنين.
اكسـيد  ثانـي  انبعاثـات  وتراجـع 
الكربون المسجل في 2008 هو الاكبر في 
السـنوات الاربعين الاخيرة. ويتجاوز 
التراجع الذي سـجل خـلال ازمة العام 
1981 علـى مـا جـاء فـي مقتطفـات من 
التقريـر الـذي ستنشـره الوكالـة في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
خبـراء  كبيـر  بيـرول  فـاتح  وقـال 
الاقتصاد فـي الوكالـة للصحيفة «اننا 
امـام وضـع جديـد مـع تعديـلات على 
الطلب على الطاقـة وارجاء الكثير من 

الاسـتمثارات في مجـال الطاقة» التي 
تعتمد على مصادر الطاقة العضوية.

واعتبـر «ان هـذا لا معنـى لـه ان لم 
نسـتغل هذه الفرصة الفريدة للتوقيع 
التـي  كوبنهاغـن»  فـي  اتفـاق  علـى 
تستضيف مؤتمر دوليا حول المناخ من 
السـابع من كانون الاول/ديسمبر الى 

الثامن عشر منه. 
ويهـدف هذا للقاء الـى التوصل الى 
اتفـاق يدخـل حيـز التنفيذ مـع انتهاء 
المرحلة الاولـى من بروتوكـول كيوتو 
في كانون الثاني/يناير 2013 للحد من 
انبعاثات غـازات الدفيئـة. قال بيرول 
«نأمل ان يشـكل الاتفاق في كوبنهاغن 
مؤشرا الى اسـتثمارات جديدة طويلة 
المـد. اذا فوتنـا هـذه الفرصة سـيكون 
دفـع العالم الى طريق الطاقة المتجددة 

والدائمة اكثر كلفة وصعوبة».

الامم المتحدة: الجفاف يهدد 
المحاصيل الزراعية بشرق إفريقيا

وكالة الطاقة: الازمة الاقتصادية 
العالمية ادت لانخفاض ملموس
لانبعاثات الغازات الكربونية 
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بــدأت  ب:  اف   - باريــس   ■
وجهــات النظــر التي ظلــت لفترة 
طويلة متباعدة واحيانا متعارضة 
داخل مجموعة العشــرين بشــأن 
قواعــد اصــلاح حقيقــي لآليــات 
الانضباط المالــي تتقارب تدريجيا 
قبيــل انعقاد قمة المجموعة بعد غد 

الخميس في بيتسبرغ.
واحتدم الجدل مع اثارة مسألة 
(العــلاوات)  الماليــة  المكافــآت 
لمســؤولي الشــركات فــي بدايــة 
اثــر سلســلة مــن  آب/اغســطس 
التصريحــات التــي وضعت اللبنة 
الاولى في هــذا الاتجاه مع انعقاد 
الاجتمــاع المالــي لمجموعــة الدول 
الكبــرى  والناشــئة  الصناعيــة 
العشــرين بمشــاركة وزراء المالية 
في  المركزية  المصــارف  ورؤســاء 
ايلول/ســبتمبر  بدايــة  فــي  لندن 

الحالي.
وتم التوصل الى توافق بشــأن 
مسائل الدفع المؤجل (للمضاربين 
لحســاب المصارف) مع قســم من 

المكافأة في شكل اسهم، وامكانية 
الاقتطــاع مــن الســنوات التاليــة 
فــي حــال تحقيــق نتائج ســلبية 
(عقوبة) وارســاء نظــام ردع على 

المستوى الوطني.
ويؤكد هذا المنحــى الى التوافق 
مشــروع قدمه مجلس الاحتياطي 
الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي 
الذي اشارت اليه الجمعة صحيفة 
وهــو  جورنــال)  ســتريت  (وول 
يتيــح للبنك المركــزي الاميركي ان 
يكون له رأي في سياسات الاجور 

في المصارف.
ومع ذلك فان اتخاذ قرار واضح 
بالحد من المكافآت المصرفية ليس 

موضع اجماع.
ويستدعي ذلك دعما لا لبس فيه 
من مجلس الاســتقرار المالي الذي 
ينتظر ان يصــدر توصياته النافذة 
بهذا الشــأن قبل القمــة حتى يجد 
مفهوم الحد مــن المكافآت وربطها 
بمســتوى النتائــج، مكانه في قمة 
العشــرين حتى دون الخوض في 

تحديد سقف معين.
مــن  مقــرب  مصــدر  وقــال 
جيدة  فــرص  «هناك  المفاوضــات 
للتوصل الى نتيجــة واحراز تقدم 
واضــح». واضــاف المصــدر ذاته 
«هناك نظام تنافس بين المصارف 
لا يتيــح قيــام ثقــة بينهــا لجهــة 
عدم الســعي لاســتمالة المتعاملين 
(ديلــرز) فــي البورصــة» معتبــرا 
انــه «يجــب ان يكون هنــاك المزيد 
الوضــوح والدقــة و(اعتماد)  من 
توجيهــات لمســاعدتها علــى عدم 

الافراط في الدفع لهؤلاء».
ســوندارام  انانــت  ويعتقــد 
اســتاذ المالية في جامعة دارتموث 
التوصــل  يمكــن  انــه  الاميركيــة 
الــى اتفــاق غيــر انه يتســاءل عن 
نتائجه الملموسة في الواقع. وقال 
«ســيكون من الصعب جدا تطبيقه 
فــي بيئــة انغلــو- سكســونية». 
القيــام  وذكــر بانــه ســبق ان تم 
باصلاحــات بشــان المكافآت في 
فــي  الماضــي  القــرن  تســعينات 

الولايــات المتحــدة لكن «لا شــيء 
حدث في المؤسسات».

تتفــق  المكافــآت  عــن  وعــلاوة 
اوروبــا والولايــات المتحــدة على 
توسيع النقاش حول مجمل آليات 

الانضباط المالي.
واعتبر توماس فيليبون الاستاذ 
في ســتيرن ســكول اوف بيزنس 
بجامعــة نيويــورك «ان المكافــآت 
تشــكل اعــراض المرض غيــر انها 

ليست سببه».
مــن  قريــب  مصــدر  وقــال 
المفاوضــات ان الموضوع المركزي 
سيكون الاصول الخاصة بالبنوك 
الذي «يشــغل كثيــرا الاميركيين» 
الراغبــين في زيــادة التشــدد في 
هــذا الشــأن. غيــر ان الكثيــر مــن 
الاوروبيــين يعارضون هــذا الامر 
خشــية تطبيــق المعاييــر الجديدة 
بشــكل غير متكافئ يمنح افضلية 
للاميركيــين بالنظر الــى تطبيقهم 

قواعد محاسبة اقل تشددا.
وقال فيليبون «اذا شكل تطبيق 

القواعــد تمييــزا ضد المؤسســات 
مقبــولا»  يكــون  فلــن  الاوروبيــة 
معتبرا مع ذلك انــه من الضروري 
«اجبار البنــوك على حيــازة راس 

مال اكبر».
وان كان موضوع ارصدة البنوك 
لا يزال موضع جــدل، فان توافقا 
بــرز بشــأن العديد مــن المواضيع 
الهامة الاخرى مثل ضرورة توفير 
نسبة من السيولة، وجمع ارصدة 
خــلال فتــرات الوفــرة مــن اجــل 
التصدي بشــكل افضــل للازمات 
ووضع مذكرة لمعرفة تعهدات بنك 

يعاني صعوبات.
غيــر ان فيليبون يــرى ان الاهم 
الخاصــة  الاصــول  قضيــة  هــو 
بالمصــارف لانهــا تتيــح معالجــة 
المشــكلات،  مــن  للكثيــر  افضــل 
ولا ســيما مــن اجل الحفــاظ على 
الســيولة لدى المصارف وتقليص 
المكافــآت تلقائيا من خلال خفض 
الربح جراء العمليات في الســوق 

المالية.

تقارب وجهات النظر بين اعضاء مجموعة العشرين 
بشأن القيام باصلاح حقيقي لآليات الانضباط المالي 

■ لنـدن - ا ف ب: يلتقـي قـادة مجموعـة 
العشـرين بعـد غـد الخميـس فـي بيسـتبرغ 
بالولايـات المتحـدة لتقـويم التقـدم المحرز في 
مجـال التصـدي للازمـة الماليـة العالميـة منـذ 
اجتماعهـم في لندن في نيسـان/ابريل وايضا 
لبحـث خلافاتهـم بشـأن الوسـائل الواجـب 
اعمالها لتفـادي تكرار هذه الازمـة. وفيما يلي 
عرض للتعهدات التي خرج بها قادة دول تمثل 
اكثـر مـن 85٪ مـن الاقتصـاد العالمي مقاسـا 

باجمالي الناتج الوطني. 
- خطط الانعاش واستراتيجيات الخروج 
مـن الازمـة: وعـدت مجموعـة العشـرين فـي 
لنـدن ب «بـذل الجهـد الـلازم من اجـل عودة 
النمو». وتم اعـداد خطط انعاش بلغت قيمتها 
الاجماليـة خمسـة آلاف مليـار دولار لا يـزال 
يتعـين تنفيـذ نصفها. وسـمحت هـذه الخطط 
بالابقـاء على 11 مليون وظيفة هذا العام لكنها 

لم تمنع تفاقم البطالة.
وكانت المجموعة اعربـت في لندن عن الامل 
في وضع «اسـتراتيجيات خروج (من الازمة) 
ذات مصداقية». ويتوقع ان تلح قمة بيتسبرغ 
على تنسـيق هذه الخطط وان لا تكون سـابقة 

لاوانها.
- اصـلاح الانضباط المالي : كانت مجموعة 

العشـرين اكـدت فـي قمـة لنـدن ان «الثقة لن 
تعـود طالما اننا لم نعد الثقة الى نظامنا المالي» 
ووعدت بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات لتعزيز 
الانضبـاط المالـي. ومنـذ ذلـك الحـين تجـري 

نقاشات كبرى بشأن التنظيم المالي.
البلدان  المكافآت حيـث تتفق  * اولا بشـأن 
علـى مبدأ اطالة الفترة التي على اساسـها يتم 
التقييـم وتدفـع المكافـآت (العـلاوات) او عدم 
الدفع فـي حال حصـول نتائج سـيئة. غير ان 
الاوروبيـين يريـدون الحـد مـن هـذه المكافآت 
وحتى تحديد سـقف لهـا، الامر الـذي يرفضه 

الاميركيون.
وتحدث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
الاشد تحمسا لهذا الامر يوم الجمعة الماضي عن 
موقـف «مرن» من مقاييس الحد من المكافآت ما 

يبدو انه تمهيد للتوصل الى توافق.
ذات  القضايا  بحـث  الاميركيـون  * يفضـل 
الطابـع التقني مثل الزيـادة المنهجية لرؤوس 
اموال المصارف. غير ان الاوروبيين يعارضون 
فـي  القائمـة  المحاسـبة  قواعـد  ان  معتبريـن 
الولايـات المتحدة والتي تشـكل موضوعا آخر 

للنقاش، لا تخدم المصارف الاوروبية.
بشـأن  يرتسـم  توافقـا  هنـاك  ان  * يبـدو 
عـدد من النقـاط مثل قيـام المصـارف بصياغة 

«مذكـرة- وصيـة» خاصـة بها تحدد وتسـهل 
وذلـك  العجـز  او  الافـلاس  بحـال  تصفيتهـا 
بهـدف حمايـة دافعـي الضرائـب. وتتيح تلك 
المذكرة للدولة التدخل بسـرعة لتفكيك البنوك 
الكبرى او اعادة هيكلتها. وكانت كل من فرنسا 
والمانيـا وبريطانيا طرحت هذه الفكرة في قمة 

مجموعة العشرين الاخيرة.
- المـلاذات الضريبية: كانـت قمة المجموعة 
فـي لنـدن اعلنـت ان «عهـد السـرية المصرفية 
انتهى» واطلقت عملية نشـر للائحة «رمادية» 

للبلدان غير المتعاونة.
ومنـذ ذلـك الحـين وقـع العديـد مـن الدول 
بروتوكـولات تبـادل معلومـات ضريبية. وتم 
اعتمـاد مبـدأ عقوبات بهـذا الشـأن بداية من 

آذار/مارس 2010.
- رؤوس الامـوال المضاربـة: اعربـت قمـة 
مجموعة العشـرين في لندن عـن الامل في ان 
يتـم تنظيم اكبر لهذه الرسـاميل مثـل البنوك 
الكبـرى غيـر ان النقاش مسـتمر بهذا الشـأن 
بما في ذلـك بين الاوروبيـين اذ ان بريطانيا لا 
ترغـب في الكثير من اجـراءات التضييق بهذا 

الصدد.
- مشـتقات القروض: اعتبرت احد عوامل 
الازمـة المالية وحصل تقدم لجهـة ضبطها منذ 

نيسان/ابريل 2009.
ففي الولايات المتحدة نص مشـروع قانون 
لا يـزال يحتاج الـى موافقـة الكونغرس، على 
ان يتـم وضع معايير موحدة لها وتبادلها عبر 
«غرف تعويض» تتيح تجنب المخاطر المرتبطة 

بهذه المنتجات.
ومنـذ فترة تجري مشـاورات بشـأن اقامة 

غرفة تعويض لمنطقة اليورو.
- زيـادة المـوارد واصـلاح صنـدوق النقد 
الاخيـرة  العشـرين  قمـة  عـززت   : الدولـي 
فـي نيسـان/ابريل فـي لنـدن دور صنـدوق 
النقـد الدولـي ومـوارده وحثت علـى اصلاح 

تركيبته.
وجمـع الصنـدوق الــ500 مليـار دولار من 
المـوارد الاضافيـة المؤملة فـي نيسـان/ابريل 
وذلـك خصوصـا لان الـدول تريـد ان تظهـر 
بمظهر جيد قبل اصـلاح نظام الحصص المقرر 
فـي كانـون الثاني/ينايـر 2011 التـي يتوقـع 
ان تخفض حصـة الاتحـاد الاوروبي لمصلحة 

الدول الناشئة. 
ويسـعى الاوروبيـون الـى كسـب الوقـت 
فـي هذا النقاش السياسـي بامتيـاز وذلك من 
خلال المطالبة بتحاليل مفصلة جدا لاحتساب 

الحصص.

تعهدات مجموعة العشرين بين قمتي لندن وبيتسبرغ 

■ باريس - ا ف ب: بعد ثلاثة 
قمــم فــي غضون عشــرة اشــهر 
نجحــت مجموعــة العشــرين في 
انتــزاع مكانــة لها بــين مجموعة 
الســبع  ومجموعــة  الثمانــي 
ومجموعة الـــ14 في الوقت الذي 
يســعى فيه المجتمــع الدولي الى 
العثور على افضل صيغة للتشاور 
الاقتصاديــة  القضايــا  حــول 

والدبلوماسية والبيئية الكبرى. 
اليــوم  الثابــت  مــن  واصبــح 
الصناعيــة  الــدول  مجموعــة  ان 
الثمانــي الكبــرى (المانيــا وكندا 
وفرنســا  المتحــدة  والولايــات 
واليابــان  وايطاليــا  وبريطانيــا 
وروســيا) لــم تعد تشــكل حجر 
الصــرح الاقتصادي  الزاوية في 

والمالي.
وستشــكل الاجتماعــات التي 
يتغيــر فيهــا العــدد القاعــدة في 

المستقبل.
الهيئــة  اصبحــت  وواقعيــا، 
فــي  الرشــيد  للحكــم  الدافعــة 
العالم مجموعة الـــ14 المكونة من 
مجموعــة الثمانــي اضافــة الــى 
الدول الناشئة الرئيسية الخمس 
والبرازيــل  افريقيــا  (جنــوب 
والمكســيك)  والهنــد  والصــين 

اضافة الى مصر.
وتم في الســنوات الاخيرة في 
احيــان كثيــرة توســيع مجموعة 
البلــدان  هــذه  لتشــمل  الثمانــي 
الناشــئة ويبدو ان هنــاك توجه 
متزايــد نحــو مأسســة مجموعة 

.14
لكــن هــل يعنــي ذلــك الحكــم 
على مجموعــة الثماني بالزوال؟ 
والجواب نعم بحســب مــا يبدو 
من تصريحات الرئيس الفرنسي 
نيكــولا ســاركوزي الــذي اعلــن 
انه فــي 2011 فــي ظل الرئاســة 
الفرنســية، ســيتم الانتهــاء مــن 
تحويــل مجموعــة الثمانــي الــى 

مجموعة 14.
فــي المقابل يجيب مســؤولون 
آخرون بلا معتبرين ان اجتماعات 
مجموعة الثماني ستظل ضرورية 
لبحث المســائل المالية وان عقدت 
على هامــش اجتماعات مجموعة 

الـ14.
خاص  بشــكل  اليابان  وتــرى 

والتي تخشى من النفوذ المتعاظم 
مجموعــة  صيغــة  ان  للصــين 
الثمانــي لا تزال مفيــدة. غير انه 
ليــس مــن المعــروف ان كان هذا 
الموقف القديم لليابان سيســتمر 
اليابانــي  الــوزراء  رئيــس  مــع 

الجديد.
ثم يأتي ســؤال آخــر: في حال 
تم تأسيس مجموعة الـ14 رسميا 
مجموعة  مصيــر  ســيكون  مــاذا 
العشــرين؟ ويجيب بعض القادة 
مجموعــة  دور  بــان  الغربيــين 
العشــرين ســيتمثل فــي متابعة 
قرارات مجموعــة الـ14 ووضعها 

موضع التنفيذ.
بلــدا  الـــ14  بمجموعــة  لكــن 
ســيوضع العديــد مــن كبريــات 

واميــركا  افريقيــا  اقتصــادات 
اللاتينية وآســيا والعالم العربي 
على الهامش. ولذلك تعين اضافة 
الارجنتين واستراليا واندونيسيا 
والســعودية وكوريــا الجنوبيــة 
ووتركيــا الــى طاولــة المباحثات 

في اطار مجموعة العشرين.
ونظمــت فــي غضــون عشــرة 
لمجموعــة  قمــم  ثــلاث  اشــهر 
العشــرين باعتبار قمة بيتســبرغ 
فــي الولايــات المتحــدة يومي 24 
الحالــي،  ايلول/ســبتمبر  و25 
للازمــة  جميعهــا  خصصــت 

الاقتصادية العالمية.
وســيكون من الصعــب رفض 
مشاركة البلدان غير الاعضاء في 

مجموعة الـ14 في المستقبل.

تعزز مكانة مجموعتي العشرين 
والـ14 يقلص الحاجة لمجموعة الثماني 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تطرح سـيناريوات 
كثيرة ومتباينة حول الشـكل الذي سيتخذه 
انتعـاش الاقتصاد العالمي، تتفاوت بحسـب 

تفاوت مستوى التفاؤل.
والامر الوحيد المؤكد هو توقيت الانتعاش 

اذ يجمع الكل على ان بوادره بدأت تلوح.
وقال غاي برايسـون الخبيـر الاقتصادي 
في شـركة ويلز فارغو للاستشارات «شهدنا 
خلـلا معممـا فـي الاقتصـاد العالمـي ولدينـا 
الان انتعاشـا معمما .. لكن السـؤال المطروح 

يتناول مدى استدامة هذا الانتعاش».
وتدور التكهنات بين خبراء الاقتصاد حول 

مسار النمو العالمي خلال الفصول المقبلة.
السـابق  الرئيـس  موسـى  مايـكل  وقـال 
للقسم الاقتصادي في صندوق النقد الدولي 
«ان مسـار الانكمـاش الذي يليـه انتعاش ما 
زال المسـار الاول المرجح». واسـتند موسـى 
في هذا التكهن الى قاعدة زارنوفيتس، باسم 
الاستاذ في جامعة شيكاغو الذي استخلص 
من دراسة الدورات الاقتصادية عبر التاريخ 

ان الانكمـاش الكبيـر يليـه انتعـاش قـوي، 
وهو لا يرى ان الازمة الحالية تختلف بشـكل 

جوهري عن الازمات السابقة.
وما يعزز هذا الطرح رفع توقعات المصارف 
المركزية ومنها البنك المركزي الاوروبي الذي 
كان يتوقع مطلع ايلول/سبتمبر نموا بنسبة 
0.3٪ في منطقة اليـورو خلال العام 2010، 
والاحتياطـي الفدرالي (المركـزي الامريكي)
الذي توقع فـي 15 تموز/يوليو نموا بنسـبة 
تتـراوح بـين 1.2 و3.3٪ العـام المقبـل فـي 

الولايات المتحدة.
غيـر ان البعـض يـرى ان هـذه الفرضيـة 
حيث تبقـى معدلات الفائـدة متدنية ما يدفع 
المسـتهلكين الـى زيـادة انفاقهم والشـركات 
على رفع اسـتثماراتها، غير واقعية ومسرفة 

في التفاؤل.
ومـن الفرضيـات الاخـرى المطروحـة ان 
يسـجل الاقتصاد في المرحلة الاولى انتعاشا 
يعـوض فيـه عمـا خسـره خـلال الازمـة ثم 

يتلاشى اندفاعه.

مديـرة  سـوندرز  آن  ليـز  وترجـح 
اسـتراتيجية الاسـتثمار في شـركة تشارلز 
حيـث  السـيناريو  هـذا  للسمسـرة  شـواب 
تسـجل مرحلـة نمـو يليهـا «تباطـؤ لا يتبـع 
بالضرورة خطا مسـتويا، ولكن يصعب فيه 

الحفاظ على هذا الدفع» في النمو.
ويقوم هذا السيناريو على فرضية تراجع 
قدرات النمو، لكنها تنطبق على الدول الغنية 

اكثر منها على دول العالم الاخرى.
وأسـوأ التوقعـات بالنسـبة لهـذه الدول 
الغنيـة تتحـدث عـن انتعـاش بطـيء جـدا 
على غرار ما يسـجل في اليابان منذ عشرين 

عاما.
اما الفكرة الاكثر شيوعا، فهي فرضية ازمة 
تليهـا فترة مـن الركود والشـلل الاقتصادي 
تؤخر الانتعاش. وتقوم هذه التوقعات على 
ان الوظائـف الضائعـة التـي تراكمت خلال 
الازمة الحالية تشكل عبئا سيلقي بثقله على 

الاقتصاد العالمي لفترة طويلة.
واوضـح بـول كروغمـان الحائـز جائزة 

نوبـل للاقتصاد في نهاية اب/اغسـطس انه 
«فـي 2001-2003، واصـل سـوق الوظائف 
التدهور لفترة سـنة ونصف بعد اسـتئناف 
المرحلـة  الداخلـي.  النـاتج  اجمالـي  نمـو 
الصعبـة يمكـن بسـهولة ان تسـتغرق وقتا 

اطول هذه المرة».
وفـق  «انتعـاش  عـن  اخـرون  وتحـدث 
احـد  تعبيـر  بحسـب  تراجـع»  مرحلتـي 
الازمـة  فـي  اشـتهروا  الذيـن  الاقتصاديـين 
البروفسـور نوريـال روبينـي. وبعدما كان 
روبيني توقع السـيناريو السابق حيث تلي 
فترة من الشـلل والركود مرحلـة الازمة قبل 
تسـجيل انتعاش، قال لصحيفة (فايننشال 
تايمـز) انه بـات يرى «خطـرا متزايـدا» في 

حصول انكماش على فترتين.
وقد تنتج الفترة الثانية من الانكماش عن 
فائض الديـن العـام وارتفاع اسـعار النفط 
والاصـول السـامة المتبقيـة فـي ميزانيـات 
المصارف، وكلها مشكلات لا تزال الحكومات 

تبحث عن وسائل للتصدي لها.

الكل يتكهن بحصول انتعاش بالاقتصاد العالمي 
لكن دون اتفاق حول شكله ومساره وقوته ومداه 

مناهضو العولمة يستعدون لاسماع اصواتهم

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال روبـرت زوليـك رئيـس البنـك الدولي 
لصحيفة (فاينانشـال تايمـز) اللندنية إن الاقتصـادات الكبرى في 
العالم يجب ان تضع جدول أعمال «لعولمة تتسم بالمسؤولية» تربط 
النمـو المتوازن والاسـتقرار المالي بالتنمية والتغيـرات المناخية في 

اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع.
وقـال زوليـك في حديث للصحيفة نشـر امس الاثنـين «التحدي 
الـذي يواجـه مجموعـة العشـرين مـع انحسـار الأزمـة هـو كيفية 
الحفـاظ على قـوة الدفـع والتعـاون اللذيـن تم تحقيقهمـا منذ قمة 
لنـدن عندمـا كنـا علـى حافـة الهاويـة».  وأضـاف «أود ان تتحدث 
مجموعة العشـرين عن عولمة مسؤولة يمكنها اسـتيعاب نمو عالمي 
متوازن واسـتقرار مالي والتغيرات المناخية ومسـاعدة الأكثر فقرا 

وان يشـمل ذلك مقترحاتنا بشأن تسهيل جديد لمساعدة الدول على 
التكيف مع الصدمات الاقتصادية التي لم تشارك في صنعها». 

وابلغ زوليـك الصحيفة البريطانية أن بقية عام 2009 قد يشـهد 
تجـاوز العديـد مـن التوقعـات الاقتصاديـة لكنـه حذر مـن تراجع 
اقتصـادي محتمـل في العـام المقبل.وقال «اشـعر بقلق أكبر بشـأن 
عام 2010. لا أتوقع انتكاسـة كبيرة لكننا لم نخرج من الأزمة بعد». 
وأضاف انه ليس من الواضح ما إذا كان الطلب الشـخصي سيقوى 

بما يكفي لتعويض خطط التحفيز في 2010 .
وتابـع «يمكننا المسـاعدة فـي تقديم مـوارد أخـرى... عن طريق 
ضمان تقديم التمويل لبعض الدول متوسـطة الدخل المدارة بشـكل 

جيد والتي لديها مجال لاقتراض المزيد». 

رئيس البنك الدولي يريد عولمة تتسم بالمسؤولية 
تربط النمو المتوازن والاستقرار المالي بسلامة البيئة

صنـدوق  حـث  ا:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
النقد الدولي حكومـات العالم يوم الاثنين 
علـى وضع خطـط واضحـة لوقـف العمل 
بحـزم تحفيـز الاقتصـاد وبرامـج الإنقـاذ 
الاقتصـادي رغـم تأكيـده علـى اسـتمرار 
الحاجـة إلـى وجـود مثـل هـذه البرامـج 

والحزم في الوقت الراهن. 
وقال الصنـدوق إن الجهود الحكومية، 
بمـا فـي ذلـك ضـخ مئـات المليـارات مـن 
الدولارات في النظـام المصرفي والمالي في 
صـور قـروض وضمانات قروض وشـراء 
حصـص فـي البنـوك المتعثـرة ، نجحـت 

في إبعـاد القطاع المالي عن حافـة الانهيار 
التي اقترب منها بشـدة في أيلول/سبتمبر 

الماضي. 
مـن  أجـزاء  فـي  الصنـدوق  وأضـاف 
المالـي  النظـام  عـن  السـنوي  التقريـر 
العالمـي الذي يصـدر تحت عنـوان «تقرير 
اسـتقرار الوضـع المالي العالمـي» أنه وجد 
بعـض المؤشـرات علـى نجـاح سياسـات 
التدخـل الحكومـي في إطار جهـود الإنقاذ 

الاقتصادي. 
بيـد أن الصنـدوق أشـار إلـى ضرورة 
وجـود اسـتراتيجية واضحـة لانسـحاب 

مؤكـدا  الأزمـة،  تجـاوز  بعـد  الحكومـات 
ضرورة تنسـيق عملية الخروج الحكومي 
يتعلـق  فيمـا  وبخاصـة  الأسـواق  مـن 
لتفـادي  المصرفيـة  القـروض  بضمانـات 

عودة الأزمة المالية. 
ومـن المنتظـر أن يكـون موعـد وطريق 
انسـحاب الحكومـات من الأسـواق المالية 
ومـن المشـهد الاقتصادي بشـكل عـام أحد 
القضايا الرئيسـية على جـدول أعمال قمة 
مجموعـة الدول العشـرين الكبرى المقررة 
فـي مدينـة بيتسـبرغ الأمريكيـة الخميس 

المقبل. 

صندوق النقد الدولي يطالب بخطط واضحة 
لخروج منظم من برامج التحفيز الاقتصادي

■ بيتسـبرغ - ا ف ب: يأمـل مناهضـو 
والفوضويـون  السـلام  ودعـاة  العولمـة 
فـي اسـماع اصواتهم خـلال قمـة مجموعة 
العشـرين يومـي الخميـس والجمعـة فـي 
حيـث  (بنسلفانيا-شـرق)  بيتسـبرغ 

اعتمدت اجراءات امنية مشددة.
حـركات  رفعتهـا  مذكـرة  وبحسـب 
مناهضـة لمجموعـة العشـرين الـى البلدية 
للحصول على ترخيص بالتظاهر فان هذه 
المنظمـات تريـد «معارضة الممارسـات غير 
الديمقراطية لمجموعة العشـرين التي تؤثر 

على ستة مليارات نسمة».
وقـال رئيـس البلديـة لـوك ريفنسـتال 
«اننا نبذل ما بوسـعنا حتـى يتمكن هؤلاء 
النـاس مـن ممارسـة التعديـل الاول» فـي 
الدستور الامير الذي يضمن حرية التعبير. 
وطلـب في نفـس الوقـت تعزيـزات قوامها 
اربعة آلاف شرطي اتحادي «مدربين بشكل 
كثيف». وسـيكلف ضمان امن القمة المدينة 
جنـي  تتوقـع  انهـا  بيـد  دولار  مليـون   18

مكاسب اقتصادية قيمتها 20 مليون دولار.
 29) الشـاب  البلديـة  رئيـس  ويقـر 

عامـا) الحريـص على اظهـار عـودة النمو 
الاقتصـادي في هـذه المدينـة المنكوبة التي 
اشـتهرت فـي الماضـي بالتعدين «نخشـى 
ان تـؤدي انشـطة المتظاهرين الـى تلطيخ 

سمعة بيتسبرغ».
ومع ذلـك فان المسـؤول وعد بالسـماح 
مـرأى  «علـى  بالتظاهـر  للمتظاهريـن 
ومسـمع» المشـاركين في قمة العشرين بيد 
انه يرفض السـماح لهم بالتخييم في مكان 

انعقاد القمة.
ويتوقـع مناهضو قمة العشـرين الذين 
يضمـون حـركات عديـدة من «كـود بينك» 
المسـالمات  للنسـاء  الـوردي)  (القانـون 
الـى معارضي الحـرب على العـراق مرورا 
مشـاركة  والفوضويـين،  البيئـة  بانصـار 
64 مجموعـة مختلفـة ونحـو عشـرة آلاف 
متظاهـر في المسـيرة الكبرى التـي ينوون 
تنظيمها الجمعة، بحسـب ما قال بيت شـل 

رئيس مركز توماس ميرتون.
وتحاول هذه الجمعية التي تم تأسيسها 
عمليـات  توحيـد  فيتنـام  حـرب  ابـان 
الاحتجـاج انطلاقا مـن مقرها المتقـادم في 

بيتسـبرغ. وعلقت على واجهتهـا اعلانات 
لتوفير سكن للمتظاهرين او لتنظيم ورش 

عمل سرية لتحركات غير مالوفة.
تقطـن  التـي  بروفيـل  نانسـي  وقالـت 
المدينة البالغ عدد سـكانها 320 الف نسـمة 
«آمـل ان يبقـوا المتظاهريـن تحـت المراقبة 
حقهـم  مـن  ثانيـة.  سـياتل  نشـهد  لا  وان 

التظاهر لكني ضد العنف».
وقبـل عشـر سـنوات ادت تظاهرات في 
سـياتل ضد المنظمة العالمية للتجارة شارك 
فيهـا خمسـون الـف شـخص الـى تعطيل 
اليـوم الاول مـن قمـة المنظمـة. واعتقلـت 
الشـرطة 500 شـخص بعـد تدخـل عنيـف 
اسـتخدمت فيـه الرصـاص المطاطـي قبـل 

فرض حظر تجول. 
وقالت اديـث بيل (85 عاما) من الرابطة 
الدولية لنسـاء من اجل السـلام والحرية، 
احد اعمـدة مناهضـي مجموعة العشـرين 
«مـن المهـم ان نظهـر للعالـم ان مجموعـة 
السبع هي مجمعة اختارت نفسها بنفسها. 
وانهـا تتخذ قرارات تخدم مصالح الاغنياء 

والشركات الكبرى».

■ واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 
مقابلـة أذيعت يوم الأحد إن كل الدلائل تشـير إلـى أن الاقتصاد 
الأمريكي بـدأ يعود للنمو لكن ربما لا تتوافـر فرص عمل جديدة 

كافية قبل العام القادم.
وقـال في مقابلـة مع شـبكة (سـي.إن.إن) التلفزيونية «أريد 
أن أكـون واضحا.. لن تتحسـن صورة فرص العمل بشـدة على 
الأرجح - بل ربما تكون أسوأ قليلا- خلال الشهرين القادمين». 
وأضـاف «ولن نـرى على الأرجـح فرص عمل كافية لمسـايرة 
النمـو السـكاني قبل العـام القادم» مشـيرا إلى ضـرورة إضافة 
150 ألـف فرصة عمل جديدة كل شـهر لمسـايرة النمو السـكاني 
وحـده. وفي 15أيلول/ سـبتمبر قال بـن برنانكي رئيس مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن أسـوأ ركود 
أمريكـي منذ الكسـاد الكبير فـي الثلاثينات انتهـى على الأرجح 
لكنـه قـال إن الانتعاش سـيكون بطيئـا وإن توفيـر فرص عمل 

جديدة سيستغرق بعض الوقت.
ومـن علامات انتعـاش الاقتصـاد الأمريكـي زيـادة مبيعات 

التجزئـة فـي آب/أغسـطس بأسـرع وتيـرة منـذ ثلاثـة أعـوام 
ونصـف العام وبلوغ مؤشـر نشـاط الصناعـات التحويلية في 

نيويورك لأعلى مستوى منذ ما يقرب من عامين.
وسـعى أوباما في الأسـابيع الأخيرة لإبراز علامات تحسـن 
الاقتصاد في محاولة لتعزيز شعبيته التي تأثرت وسط احتدام 

الجدل حول خطته لتعديل نظام الرعاية الصحية بالبلاد.
وقـال أوبامـا في المقابلـة إنه سـيترك الأمر لبرنانكـي ليعلن 
ما إذا كان الكسـاد قد انتهى رسـميا أم لا. لكنه قال إن الأسـواق 
الماليـة تعمـل من جديـد وإن قطـاع الصناعات التحويلية شـهد 
تحسـنا الشهر الماضي من حيث الإنتاج. وأضاف «ومن ثم تشير 

كل الدلائل إلى أن الاقتصاد سيبدأ في النمو مجددا». 
وقـال أوبامـا إن أرقـام البطالـة تشـير إلـى أن سـوق العمل 
سـتكون آخر مـن يلحق بركـب الانتعاش الاقتصـادي. وأضاف 
«المشـكلة الأخرى هي أننا فقدنـا وظائف كثيـرة بدرجة تتطلب 
معـدلات نمـو مرتفعـة بقـوة لتعويـض الذيـن فقـدوا وظائفهم 

بالفعل». 

أوباما: كل الدلائل تشير لعودة الاقتصاد 
الأمريكي للنمو لكن البطالة ستستمر لفترة

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قال اكسـل 
البنـك  محافظـي  مجلـس  عضـو  ويبـر 
المركـزي الأوروبـي فـي مقابلـة نشـرت 
يوم الاثنـين إن فترة الهبوط الاقتصادي 
الحـاد قـد انتهـت ولكـن الطريـق نحـو 

الانتعاش سيكون وعرا.
فرانكفورتـر  لصحيفـة  ويبـر  وقـال 
روندشـاو «لقـد توقفـت فتـرة الهبـوط 
الحاد. نحـن الآن في مرحلـة تثبيت (و) 

في بعض الأسواق تميل الأسعار للتحرك 
صعودا بشكل طفيف». 

واضاف قائلا «سيسـتغرق الانتعاش 
وسـيعود  طويلـة  فتـرة  الاقتصـادي 
الاقتصـاد الالماني إلـى مسـتوى الرخاء 
الـذي كان عليه في عـام 2008 ولكن ذلك 
قـد لا يحـدث قبـل عـام 2013. سـيكون 

الطريق نحو الانتعاش وعرا». 
وذكـر ويبـر أنـه يعتقـد أن البطالـة 

المؤقتـة  الاجـراءات  لأن  نظـرا  سـتزيد 
لدعـم الوظائـف أبقت علـى البطالة عند 

مستويات منخفضة بشكل مصطنع.
وقـال «يتوقـع البنك المركـزي الألماني 
وصول عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 
4.3 مليـون عاطـل فـي العام المقبـل. وقد 
يرتفـع هذا الرقم ثانية في عام 2011 وإن 
كنـت لا أعتقد أننا سـنصل إلى مسـتوى 

خمسة ملايين». 

مسؤول بالمركزي الأوروبي: فترة 
الهبوط الاقتصادي الحاد انتهت الآن 

■ سـول ـ رويتـرز: قـال بنك الاسـتثمار الأمريكـي جولدمان 
سـاكس يـوم الإثنين إن كوريـا الموحـدة التي سـتضم رابع أكبر 
اقتصاد في آسـيا مع واحـد من أفقرها يمكنهـا أن تتجاوز القدرة 
الاقتصاديـة لألمانيا أو اليابان خلال ما يتـراوح بين 30 و40 عاما 
القادمـة. وعلـى الرغم من ان النظام الاقتصـادي المخطط لكوريا 
الشـمالية يبـدو على وشـك الانهيـار الا انـه يوفر عمالـة كبيرة 
ورخيصة وثروة من المعادن تسـتوردها حاليـا كوريا الجنوبية 
التـي تفتقـر للمـوارد الطبيعيـة لتغذيـة صناعتهـا إضافـة إلـى 
مكاسـب محتملة في الكفاءة الإنتاجية وفـي قيمة العملة بمجرد 

انطلاق الاصلاحات الاقتصادية.
وقال جولدمان سـاكس في تقريره «نتوقـع أن تتجاوز كوريا 
الموحـدة فرنسـا وألمانيا وربما اليابان خلال ما بـين 30 و40 عاما 

من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي». 
وانقسـمت الكوريتـان لمـا يزيـد عـن نصـف قـرن ولـم توقع 
الدولتان بعد معاهدة سـلام تنهي رسـميا الحـرب الكورية التي 

اندلعت عام 1950 وانتهت باتفاق هدنة عام 1953.
ونشـر جولدمـان سـاكس تقريـره بمجـرد أن أبـدت كوريـا 
الشـمالية الشـيوعية علامات علـى اسـتعدادها للتعامل مجددا 

مع العالم الخارجي بعد أن انقطعت صلاتها به عقب سلسـلة من 
التجارب النووية والصاروخية هذا العام.

وجاء نشر التقرير أيضا مع اتجاه الحكومة المحافظة في سول 
للتشدد في تعاملها مع جارتها الشمالية منهية سنوات من المعونة 

والى ان تبدأ بيونجيانج في إزالة برنامجها للأسلحة النووية.
وينظـر إلـى تكلفـة توحيد شـطري كوريـا كواحدة مـن أكبر 

المخاطر التي تواجه اقتصاد كوريا الجنوبية.
وحـذر عديد من المحللين من أن صعـود كوريا الجنوبية كقوة 
اقتصاديـة فـي المنطقة يمكـن أن يتقوض تحت ضغط اسـتيعاب 
جارتها الشـمالية التي يبلغ متوسـط دخل الفرد فيها خمسة في 

المئة بالمقارنة مع الشطر الجنوبي.
لكـن جولدمـان سـاكس قـال إن الأمـر يمكـن تحملـه باتبـاع 
السياسات الملائمة والاقتداء بنموذج توحيد الصين/هونغ كونغ 
الذي يسـمح بتعايش نظامين اقتصاديين وسياسـيين مع تحديد 

الهجرة الداخلية في كوريا.
وقال التقرير إنه لا يزال هناك ميل إلى المصالحة رغم التشـدد 
في سـول وإن المسـرح السياسـي في المنطقة مؤيد لتكامل سلمي 

وتدريجي.

بنك غولدمان ساكس: كوريا الموحدة 
يمكن أن تتجاوز اليابان او المانيا اقتصاديا
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ريال مدريد ضيفا على فياريال اليوم وبرشلونة على سانتاندر غدا بالدوري الأسباني
■ مدريـد ـ د ب أ: تنتظـر ريـال مدريـد 
وبرشلونة رحلتان شاقتان اليوم الثلاثاء، 
مباريـات  جولـة  ضمـن  الأربعـاء  وغـدا 
منتصف الأسبوع بالدوري الأسباني لكرة 

القدم. 
فـاز الفريقـان العملاقـان بمبارياتهمـا 
الثـلاث منذ انطـلاق المسـابقة المحلية لهذا 
الموسـم، وكذلـك الحـال بالنسـبة لفريـق 
أتلتيـك بلبـاو، ولكـن يتعـين عليهمـا الان 
بـذل المزيـد من الجهـد لكـي يحافظـا على 
سـجلهما المثالـي الخالـي مـن الهزائـم، أو 

حتى التعادلات بمسابقة الدوري. 
الرابـع  الأسـبوع  منافسـات  وتنطلـق 
للـدوري الأسـباني اليـوم الثلاثـاء بلقاء 
اشبيلية، سادس الدوري الأسباني حاليا، 
مـع مايـوركا الـذي يقتسـم المركـز الرابـع 

بالمسابقة مع بلنسية. 
وسيكون على مدرب اشـبيلية، مانولو 
خيمينيـز، أن يتخـذ قـراره سـريعا حـول 
اللاعـب الـذي سيسـتبعده مـن التشـكيل 
الأساسـي للفريق من بين ألفارو نيجريدو 
وفريديريك كانوتيه، رغم أن كلاهما سجل 

■ فرانكفـورت (ألمانيـا) ـ د ب أ: كشـفت دراسـة حديثـة أن 
المنتخـب الألماني لكـرة القدم يتمتع بعد مـرور ثلاثة أعوام على 
اسـتضافة ألمانيـا لبطولـة كأس العالـم 2006، بشـعبية كبيرة 
بـين محبي كـرة القدم كما أنه يقدم نموذجا لـ «توحيد المشـاعر 

والوطنية الإيجابية». 
وقـال رئيس الإتحـاد الألماني لكرة القدم تيو تسفانتسـيجر 
تعقيبـا على نتيجة الدراسـة التي أجريت بتكليـف من الاتحاد 
الوضـع  فـي  الواضـح  الإثنين:»التحسـن  نتائجهـا  ونشـرت 
الإجتماعـي وصورة رياضتنا يؤكد أن سياسـة الاتحاد تسـير 
علـى الطريق الصحيـح. كرة القدم هي مسـألة شـعورية مهمة 

وإيجابية لقطاع كبير من شعبنا». 
واسـتندت الدراسة على نتائج اسـتطلاع للرأي شمل 2015 
مـن مشـجعي كـرة القـدم.  وأظهـرت الدراسـة أن لاعبـين مثل 
فيليب لام وميروسلاف كلوزه ولوكاس بودولسكي وباستيان 

شفايتشـايجر ومايـكل بـالاك يتمتعـون بشـعبية كبيـرة بـين 
المواطنين مثلهم مثل مدرب المنتخب يواخيم لوف. 

وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى المنتخب الألماني لكرة القدم 
في أعقاب مباريات غير متميزة أمام منتخبات دول أخرى حيث 
تراجعت معدلات بيع تذاكر تلك المباريات عما كان الوضع عليه 

في أعقاب بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006 . 
بيد أن الدراسة الحديثة لم تؤكد هذه الظاهرة بل إن بيانات 
اتحـاد كرة القدم تؤكـد أن 35 مليون من إجمالـي 44 مليون من 
محبـي كرة القدم في الفئة العمرية بـين 14 - 69 عاما في ألمانيا 
لديهم اهتمام خاص بالمنتخب الألماني لكرة القدم بل إنه مرتبط 

بهويتم بشكل كبير. 
من ناحيـة أخرى أكد الاتحاد أن المنتخـب الألماني في الوقت 
الحالي يقـدم نموذجا «للتنـوع الثقافي ويعد مثـالا على نجاح 

اندماج المواطنين الأجانب في المجتمع الألماني». 

المنتخب الألماني عنصر مهم لتوحيد المشاعر 
ونشر «الوطنية الإيجابية» 

صعــدت  ب:  ف  ا  ـ  باريــس   ■
الروســية ايلينــا ديمنتييفــا مرتبة 
واحــدة وصارت رابعــة على لائحة 
العالمي الجديــد لرابطة  التصنيــف 
لاعبــات كــرة المضــرب المحترفات 

الصادر الاثنين.
الصدارة بقيت للروسية الاخرى 
دينارا ســافينا برصيد 8340 نقطة، 
وليامس  ســيرينا  الامريكيــة  لكــن 
الثانيــة تشــدد الخنــاق عليهــا اذ 

تبتعد عنها بفارق 533 نقطة فقط.
وصعــدت ايضــا مرتبــة واحدة 
فوزنياكــي  كارولــين  الدنماركيــة 
وحلت خامســة، في حين تراجعت 

الروســية ســفتلانتا كوزنتســوفا 
سادســة،  لتصبــح  مرتبتــين 
وتقدمت كل من البولندية انياســكا 
رادفانســكا والاســترالية سامانتا 
ستوســور مرتبــة واحــدة لتحتــل 
الاولى المركز الثاني عشــر والثانية 

المركز الثالث عشر.
- ترتيب العشر الاوليات:

1- الروسية دينارا سافينا 8340 
نقطة

2- الامريكيــة ســيرينا وليامس 
7807

3- الامريكيــة فينــوس وليامس 
6645

4- الروســية ايلينــا ديمنتييفــا 
6015

كارولينــا  الدنماركيــة   -5
فوزنياكي 5850

ســفتلانا  الروســية   -6
كوزنتسوفا 5580

زفوناريفــا  فيــرا  الروســية   -7
5330

8- الصربيــة يلينــا يانكوفيتش 
5300

9- البيلاروسية فيكتوريا ازانكا 
4592

بينيتــا  فلافيــا  الايطاليــة   -10
3490

تصنيف لاعبات التنس المحترفات: 
تقدم ديمنتييفا وتراجع كوزنتسوفا

■ الريـاض ـ ا ف ب: رغم المشـاكل الادارية التي 
طفت على سـطح نادي الاتحاد السـعودي في بداية 
الصيـف الحالـي جـراء عمليـة الانتخابـات التـي 
اجريت لتشـكيل مجلس ادارة يقوده في السـنوات 
الاربع المقبلة، فان فريق كرة القدم نأى بنفسـه عنها 
وسـار في الطريـق الصحيـح وحصد نتائـج جيدة 
محليـا، ويسـتعد للافضـل ايضـا فـي دوري ابطال 
اسيا سعيا لاستعادة اللقب الذي فاز به عامي 2004 

و2005.
نهائـي  ربـع  فـي  اختبـاره  الاتحـاد  ويخـوض 
البطولة الاسـيوية ضـد باختاكور الاوزبكسـتاني، 
فيلتقيه ذهابا في طشقند الخميس المقبل، وايابا في 

جدة في 30 الجاري.
بقـي في ربع النهائـي ايضا فريق عربـي آخر هو 
ام صـلال القطري الذي اوقعتـه القرعة في مواجهة 

كلوب سيول الكوري الجنوبي.
ويحمـل الاتحـاد رايـة تمثيـل الفرق السـعودية 
فـي البطولة بعد خروج الهلال والشـباب والاتفاق، 
حيث كان اخرج الشـباب بالذات بفـوزه عليه 1-2 

في الدور الثاني.
وكان الاتفـاق خسـر في الدور الثانـي ايضا امام 
باختاكـور 1-2 فـي الدمـام، فـي حـين ودع الهـلال 
 4-3 صـلال  ام  امـام  بخسـارته  ذاتـه  الـدور  مـن 

بركلات الترجيح بعـد تعادلهما في الوقتين الاصلي 
والاضافي صفر-صفر.

ويشـارك الفائز باللقـب ببطولة العالـم للاندية 
المقـررة فـي كانـون الاول/ديسـمبر فـي ابـو ظبي، 
ليكون الفريق الثاني من القارة الاسيوية الى جانب 
الاهلي الاماراتي ممثـل الدولة المضيفة بصفته بطلا 

للدوري المحلي.
الاتحـاد  حصـد  المحلـي،  الـدوري  انطـلاق  فـي 
العلامـة الكاملـة بثلاثـة انتصـارات متتاليـة علـى 
الفتح 2-1 والرائد 2-صفر والقادسية 7-1، بعدها 
انضـم الدوليـون الـى المنتخب السـعودي لخوض 
مباراتي الملحق الاسـيوي امام منتخب البحرين في 
التصفيـات المؤهلة لكأس العالم فـي جنوب افريقيا 
(تأهلـت البحريـن لمقابلة نيوزيلندا فـي ملحق آخر 

لتحديد المتأهل الى المونديال).
وما سـاعد الفريق الاتحادي علـى مواصلة تألقه 
للموسم الثاني على التوالي هو الاحتفاظ بالعناصر 
الاساسـية مع تطعيم الفريق ببعض اللاعبين الجدد 

امثال راشد الرهيب المنتقل من الاتفاق.
كما حافـظ الاتحاد على سياسـته التـي انتهجها 
فـي الموسـم الماضـي بالتعاقـد مـع اللاعبـين العرب 
حيث جدد تعاقـده مع العماني الدولـي احمد حديد 
والمغربي هشام ابو شروان، واستبدل المصري عماد 

متعـب المصاب بالتونسـي محمـد امين الشـرميطي 
القادم من هرتا برلين الالماني.

وكانت ثمار الاسـتقرار في الجهاز الفني واضحة 
الـدوري  مـن  الاولـى  الثـلاث  المراحـل  فـي  ايضـا 
باسـتمرار المـدرب الارجنتينـي غابريـال كالديرون 

للموسم الثالث على التوالي.
نجـح كالديرون في خلق توليفـه جديدة للفريق 
تجمع بين حماس الشـباب وخبرة الكبار حيث يملك 
الاتحـاد في الوقـت الحالـي مجموعة مـن العناصر 
الدوليـة المميزة امثـال لاعب الوسـط الدولي محمد 
نـور والمدافـع حمـد المنتشـري ورضـا تكـر وصالح 
الصقري ومناف ابو شـقير والحارسين مبروك زايد 
وتيسـير ال نتيف وطلال المشـعل وسـعود كريري، 
العزيـز  كعبـد  الشـباب  اللاعبـين  الـى  بالاضافـة 
الصبياني وسلطان النمري وباسم المنتشري شقيق 

حمد.
وافتقـد الاتحـاد في مبـاراة الذهـاب احمد حديد 
واسـامة المولـد لحصـول كل منهمـا علـى انذاريـن، 

والارجنتيني لوسيانو بداعي الاصابة.
وتلقـى الفريـق صدمـة قويـة باصابـة مهاجمـه 
الفـذ نايف هزازي بالرباط الصليبي حيث سـيبتعد 
حتى نهاية الموسـم، وهو أصيـب في الدقائق الأولى 
مـن اللقاء الـودي امام ماليزيـا والـذي انتهى بفوز 

السعودية 1-2.
جاءت إصابة هزازي لتربك حسـابات كالديرون 
يعد اللاعب من الدعائم الأساسية في هجوم العميد 
خاصـة بعد تألقه واسـتعادة شـهيته التهديفية في 
الأسـابيع الأولـى من انطلاقـة الدوري حيـث أحرز 

هاتريك في اخر مباريات الفريق.
ويتطلـع الاتحـاد لمواصلـة حضـوره القـوي في 

دوري ابطال اسيا املا في استعادة اللقب.
جاء تأهـل الاتحاد الى ربع النهائـي بعد تصدره 
فرق المجموعة الثالثة التـي ضمت ام صلال القطري 
والجزيرة الاماراتي والاستقلال الايراني برصيد 12 
نقطـة جمعها من ثلاثة انتصـارات وثلاثة تعادلات، 
ثـم اجتـاز عقبـة مواطنـه الشـباب ثانـي المجموعة 

الثانية بهدفين مقابل هدف.
وسـبق للاتحـاد الفوز بلقـب البطولة بمسـماها 
الجديد «دوري ابطال اسـيا» مرتين عامي 2004 على 
حساب العين الاماراتي، و2005 بتغلبه على سيونغ 
نام الكوري الجنوبي في النهائي المشـهود، اذ خسر 
في لقاء الذهاب فـي جدة بثلاثة اهداف مقابل هدف 

قبل ان يفوز على منافسه في سيول ايابا 5-صفر.
ويضـع الاتحـاد هدفـا واضحا هذا العـام لضرب 
عصفوريـن بحجـر واحد، الفـوز باللقب الاسـيوي 

والتأهل الى بطولة العالم للاندية للمرة الثالثة.

دوري ابطال اسيا: 
اتحاد جدة المنطلق بقوة محليا يسعى لاستعادة اللقب القاري

بطولة مصر:
 مواجهة قوية اليوم بين الزمالك والاسماعيلي ومهمة سهلة للاهلي غدا

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تبرز في المرحلة 
السادسـة مـن الـدوري المصـري لكـرة 
الزمالـك  بـين  القويـة  المواجهـة  القـدم 
والاسـماعيلي اليوم الثلاثـاء، في حين 
تبدو مهمة الاهلي المتصدر وحامل اللقب 
سـهلة ضد بترول اسـيوط قبـل الاخير 

الاربعاء.
المحلـة  غـزل  ايضـا  غـدا  ويلعـب 
مـع بتروجيـت والانتـاج الحربـي مـع 
المقاولـون العـرب وطلائـع الجيـش مع 
المصـري، وبعـد غـد فـي ختـام المرحلة 
حـرس الحـدود مـع المنصـورة واتحاد 
الشـرطة مع انبي والجونـة مع الاتحاد 

السكندري.

الفرنسـي  بقيـادة  الزمالـك  ويأمـل 
هنري ميشـال في العودة الى المسـتوى 
اللقـب  علـى  للمنافسـة  يؤهلـه  الـذي 
الغائـب عنـه منـذ سـنوات رغـم الدعم 
الاداري  والاسـتقرار  والفنـي  المـادي 
والزخـم بالنجـوم امثـال أحمد حسـام 
ميـدو وعمرو زكي العائدين من الدوري 
الانكليزي، الى جانب شيكابالا والغاني 
وابراهيم ايوا ومحمود فتح الله وهاني 
سـعيد والحارسـين محمد عبـد المنصف 
مـن  ومجموعـة  الواحـد  عبـد  ومحمـد 
الميرغنـي  كاحمـد  الواعديـن  الشـباب 
وحازم أمام وعلاء علي وصبري رحيل.
وكثـف عبـد الرحيـم محمـد المـدرب 

بعـض  مـع  جلسـاته  للفريـق  العـام 
اللاعبـين لرفـع معنوياتهـم، كمـا عمـل 
على تصحيح بعض أخطاء اللاعبين في 
تمركزهم والبطء في الارتداد بعد انهاء 

الهجمة.
عمـاد  للاسـماعيلي  الفنـي  المديـر 
سـليمان اكـد في المقابـل ثقتـه بلاعبيه 
رغـم اصابـة عناصر مؤثرة فـي الفريق 
امثال يوسـف جمال وعمـر جمال وعبد 
الله السـعيد واحمد خيري والتونسـي 

محمد السيليتي.
يحتل الزمالـك المركـز الرابع برصيد 
سـبع نقاط والاسـماعيلي المركز الثالث 

بثماني نقاط.

الزمالـك  ينشـغل  حـين  وفـي 
والاسماعيلي بمباراة قمة، فان الفرصة 
تبـدو متاحـة امـام الاهلـي للابتعاد في 
عـن  المسـتوى  لفـارق  نظـرا  الصـدارة 

منافسه بترول اسيوط.
نقطـة،   11 برصيـد  الاهلـي  يتصـدر 

مقابل ثلاث نقاط لبترول اسيوط.
يغيب عـن الاهلـي محمد ابـو تريكه 
وحسـام عاشـور للاصابـة والليبيـري 
فرانسيس افوركي لطرده امام المصري.
وشـدد حسـام البـدري المديـر الفني 
بالالتـزام  اللاعبـين  علـى  للاهلـي 
بالتعليمـات وعـدم التخلي عـن الخطة 
الملعـب  المرسـومة ودور كل لاعـب فـي 

والاسـتفادة من الاخطاء التي وقع فيها 
الفريق امـام طلائع الجيـش رغم الفوز 

.2-4
الاخيـرة  التدريبـات  مـن  ووضـح 
احتمـال عودة المهاجم عمـاد متعب ولو 
الى دكة البدلاء كأحد الحلول التهديفية 
الفتـرة  فـي  البـدري  يجهزهـا  التـي 

القادمة.
المركـز  صاحـب  بتروجيـت  ويحـل 
الثاتـي بثمانـي نقـاط ضيفا علـى غزل 
المحلـة الرابـع عشـر باربع نقـاط حيث 
سـيحاول الفوز لتعزيز رصيده والبقاء 
علـى مقربـة مـن الصـدارة التـي فقدها 

بخسارته المفاجئة امام الجونة.

كاكا نجم ريال مدريد (يسار) ينفرد بالكرة في مباراة بالدوري الاسباني

■ دبـي ـ ا ف ب: يملـك منتخب الامارات للشـباب 
طموحـات كبيـرة بتجـاوز انجـاز عـام 2003 عندمـا 
يشـارك في كأس العالم للشـباب في كـرة القدم التي 
تسـتضيفها مصر من 24 ايلول/سبتمبر الجاري حتى 

16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكانـت الامـارات حققـت انجازا غير مسـبوق في 
النسـخة الرابعة عشرة التي استضافتها على ارضها 
عـام 2003 عندمـا تأهلـت الـى ربـع النهائـي قبل ان 

تخسر امام كولومبيا صفر-1.
تلعب الامارات في مونديال الشـباب في المجموعة 
السادسـة الـى جانـب جنـوب افريقيا وهنـدوراس 
والمجـر، وهي مرشـحة للتأهل الى الـدور الثاني على 
الاقـل على غـرار ما فعلته فـي مشـاركتها الاولى عام 
1997 فـي ماليزيـا، بالنظـر الـى ان مجموعتها تعتبر 

سهلة نسبيا.
تعـول الامارات كثيرا على المشـاركة فـي البطولة 
التي تأهلت الى نهائياتها بعد فوزها بلقب كأس اسيا 
للمـرة الاولى فـي تاريخها بتخطيها اوزبكسـتان في 
المبـاراة النهائية 2-1 في السـعودية في 14 تشـرين 

الثاني/نوفمبر عام 2008.
خضع منتخب الامارات للشـباب بعيد فوزه بلقب 
كأس اسـيا الـى برنامج اعدادي مطـول لمدة 100 يوم 
تقريبـا، تضمـن معسـكرات عـدة محليـة وخارجية 
خلالهـا 20 مباراة ودية مع مختلف المدارس الكروية، 
وقـف خلالها المدرب مهدي علي على مسـتوى لاعبيه 
واختـار افضـل العناصر فـي قائمتـه النهائيـة التي 

ستضم 21 لاعبا فقط حسب لوائح البطولة.
احـدث فوز منتخب الشـباب بكأس اسـيا وتأهله 
مـن الباب الواسـع الـى المونديـال للمـرة الثالثة في 

تاريخه اهتماما غير مسـبوق علـى صعيد المنتخبات 
الاماراتيـة، فحظي المنتخب الـذي ينظر اليه على انه 
يشـكل مسـتقبل كرة الامارات بدعم كبار المسـؤولين 
فـي الدولة واتحاد كرة القدم الذيـن وفروا له اعدادا 
مثاليا بدأ في 29 كانون الاول/ديسمبر ويستمر حتى 

يوم غد الاربعاء موعد السفر الى مصر.
الاهتمـام  يظهـر  المثالـي،  الاعـداد  الـى  واضافـة 
بمنتخـب الشـباب من خـلال اقامـة موقع خـاص له 
على الانترنت، وتوفير افضل مسـاندة جماهيرية له 
عبر رحلات يومية شـبه مجانية خلال ايام المباريات 
الـى الاسـكندرية التي تسـتضيف لقـاءات المجموعة 

السادسة.
تضمنـت المرحلـة الاولـى مـن الاعـداد تجمعـات 
داخلية خـاض خلالها المنتخب ثـلاث مباريات ودية 
ضمن معسـكريه الداخليين في العين ودبي ففاز على 
ترينيـداد وتوباغو 1-صفر و5-صفر، وخسـر امام 
السـنغال 1-2، قبـل ان يشـارك في بطولـة الصداقة 
الدوليـة التـي اسـتضافتها قطر فـي كانـون الثاني/ 
ينايـر الماضـي ويحـل اخيـرا فـي المجموعـة الثانية 
بتعادلـه مع اليابـان وصربيـا بنتيجة واحـدة 1-1 

وخسارته امام سوريا صفر-1.
شـارك منتخب الامارات بعدها فـي دورة طولون 
الدوليـة فـي فرنسـا مـن 3 الـى 13 حزيران/يونيـو 
الماضي وفاز على مصر 1-صفر وتعادل مع الارجنتين 

1-1 وخسر امام هولندا صفر-1.
ودشـن منتخـب الامـارات معسـكراته الخارجية 
الطويلة في سويسـرا من 10 تموز/يوليو الى 18 اب/

اغسطس الماضيين وخاض خلاله ست مباريات حيث 
فاز على يانغ بويز السويسـري 3-صفـر ومواطنيه 

لـوزان 3-2 وايفـردون 1-صفـر، وتاهيتي 1-صفر 
وباريس سـان جرمان الفرنسـي 2-1، وخسـر امام 

براشوف الروماني صفر-2.
وفي معسـكر تركيا الذي بدأ في 20 اب/أغسـطس 
فـاز منتخـب الامـارات للشـباب علـى مونتينيغـرو 
4-صفـر وتعـادل معهـا صفر-صفـر، وخسـر امـام 
سـاحل العاج 1-3 والكاميرون صفـر-3 وترينيداد 

وتوباغو 2-1.
الوصول الى نصف النهائي

اكـد مدرب منتخب الامارات مهـدي علي ان «هدف 
الفريق فـي المونديال هو الوصول الى نصف النهائي 
على الاقل وتجـاوز المركز الذي حققتـه الامارات عام 
2003 (السـابع)، حيث ان الطموح مشروع وتحقيقه 
يحتـاج الـى ثقة عاليـة بالنفس على غرار مـا فعلناه 

عندما احرزنا كأس اسيا».
وتابع «انا كمدرب اعشق التحدي واريد الوصول 
بفريقـي الى ابعد نقطة ممكنة في البطولة، لكن علينا 
ان نجتهد في المقابل ونقدم كل ما عندنا من اجل ذلك». 
وعن امكانية المنافسة على اللقب قال «كل شيء ممكن 
في كـرة القدم، فقد نفـوز باللقب والنتائـج دائما في 
عالم الغيـب، لكن علينا ان نفكر أولا بمباراتنا الاولى 

مع جنوب افريقيا وبعدها لكل حاث حديث».
وتلعـب الامـارات مباراتهـا الاولـى فـي المجموعة 
السادسـة مع جنوب افريقيـا في 27 ايلول/سـبتمبر 
الجـاري، ثـم مع هنـدوراس في 30 منـه، والمجر في 3 

تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
واوضح علي «لدي فكرة كاملة عن منتخب جنوب 
افريقيـا، لقد تابعته فـي بطولة افريقيا كما شـاهدت 
مبارياتـه الوديـة امـام كوريـا الجنوبيـة واليابـان 

والمانيـا، واعرف ايضا مسـتوى المجـر والهندوراس 
من خلال اشرطة الفيديو».

وشـدد علـى ان «الضغوط علـى الفريق سـتكون 
اكبـر بالتأكيد بعد الفوز بكأس اسـيا، لكنه سـيلعب 
بروحية البطل خصوصا انه يشـارك ضمن افضل 24 

منتخب في العالم».
وكشـف ان «فترة المعسـكرات الطويلـة لم تواجه 
بأي تذمر من قبل اللاعبين، بل شـكلت دافعا لهم لرفع 
رايـة الامـارات فـي اهم محفـل كروي عـل صعيد فئة 

الشباب».
وختـم قائـلا «كل ما اريده من اللاعبـين ان يلعبوا 
كمجموعـة، لقـد كان لـدي 26 لاعبا وكلهم بمسـتوى 
واحـد وللاسـف ان اللوائـح لا تسـمح الا بمشـاركة 
21 لاعبـا، واسـتبعاد اي لاعب لم يكـن يعني انه غير 

جيد».
وضمت القائمة 21 لاعبا هم: يوسـف عبد الرحمن 
علي ومحمد فايز (العين) وسـعد سرور واحمد خليل 
وسـيف يوسـف ومحمـد فـوزي (الاهلـي) وسـعود 
سـعيد ومحمد جمال وحبيب الفردان وماهر جاسـم 
(الوصل) ومحمد مرزوق واحمد محمود ومحمد احمد 
وعبـد العزيـز هيكل (الشـباب) وعامر عبـد الرحمن 
ودياب عوانـة (بني ياس) وعلي مبخوت وسـلطان 
مبخـوت (الجزيـرة) وحمـدان الكمالـي واحمد علي 

(الوحدة) وعبد العزيز صنقور (الشارقة).
اللاعـب  سـاعات  خـلال  يصـل  أن  المقـرر  ومـن 
الإسـترالي مايكل بو شـامب إلى العاصمـة أبوظبي، 
بعـد مفاوضات إيجابية مع نـادي الجزيرة الإماراتي 
خلال الفتـرة الماضية، من أجـل انضمامه إلى الفريق 

الأول لكرة القدم. 

كأس العالم للشباب تستضيفها مصر من 24 الجاري: 
منتخب الامارات يسعى الى تخطي انجاز 2003

■ بوينـس ايـرس ـ ا ف ب: عـاد اسـتوديانتيس الـى 
الصـدارة بفوزه الكبير علـى مضيفه هيـوراكان 4-1 في 

المرحلة الخامسة من بطولة الارجنتين لكرة القدم.
وسـجل سـاغيرو (38) وبوسـيللي (44) وبيريز (79) 
 (55) وتارانـزو  اسـتوديانتيس،  اهـداف   (89) ونونيـز 

هدف هيوراكان.
وبات رصيد اسـتوديانتيس 13 نقطـة بفارق الاهداف 
امـام روزاريو سـنترال الـذي بقي من دون خسـارة حتى 
الان اثر تعادله السـلبي مع بانفيلد صاحـب المركز الرابع 

برصيد 11 نقطة.
وفاز كولون على تشاكاريتا بثلاثة اهداف لنييتو (18) 
وريفارولا (28) وفورتيس (67)، مقابل هدف لغرابينسكي 
(42)، وجيمنازيـا لا بلاتا على تيغر بهدفـين لفيزكارا (59 

من ركلة جزاء) وغونزاليز (87)، وارجنتينوس جونيورز 
على اتليتيكـو توكومان بهدفين لسوسـا (23 و51) مقابل 
هدف لرودريغيز (81)، وارسـنال على ريفر بلايت بهدف 

لالفارايز (9 من ركلة جزاء).
وخسـر لانوس امام نيولز اولد بويز بهدفين لاشوكارو 
(20) وبوغوسـيان (53)، وبـوكا جونيـورز امـام غوديو 
كـروز بهدفـين لباتغليـا (36) وميـدل (55) مقابـل ثلاثـة 
اهداف لخارا (6) وهيغاين (78 من ركلة جزاء) وتشـافيز 

.(90)
وتعـادل انديبندنتي مع فيليز سارسـفيلد حامل اللقب 
بهدفين لسـيلفيرا (60) وماتيـو (81) مقابل هدفين للوبيز 
(55 من ركلة جزاء) وكريسـتالدو (65)، وسـان لورينزو 

مع راسينغ كلوب صفر-صفر.

بطولة الارجنتين:
 استوديانتيس يعود الى الصدارة

■ برلــين ـ رويترز: قــال يواكيم 
لوف مــدرب منتخــب المانيــا لكرة 
القــدم الاثنــين إن حــارس المرمــى 
روبرت اينكه لن يشارك مع الفريق 
بالتصفيــات  مشــواره  بقيــة  فــي 
العالــم  كأس  لنهائيــات  المؤهلــة 
2010 بســبب استمرار اثار اصابته 

بعدوى في المعدة.
واختيــر اينكــه للعب مــع المانيا 
في المباريات الثلاث الســابقة لكنه 
اســتبعد من لقــاء اذربيجــان قبل 
12 يومــا بســبب المــرض واضطر 

للخضــوع لفحــوص طبيــة عديدة 
لتحديد العدوى.

المجموعــة  المانيــا  وتتصــدر 
الاوروبيــة الرابعــة فــي تصفيات 
كأس العالــم متقدمة بنقطة واحدة 
على روســيا قبل لقاء الفريقين في 
موســكو في العاشــر من تشــرين 

الأول/اكتوبر المقبل.
وستلعب المانيا مباراتها الاخيرة 
بالتصفيــات أمام فنلنــدا بعد ذلك 

بأربعة أيام.
وقال لوف في بيان «سيشــارك 

روبرت فــي تدريبــات خفيفة فقط 
ان  بعــد  القادمــة  الاســابيع  فــي 
نصحه الاطباء بذلــك ويتعين عليه 

ايضا تناول المضادات الحيوية.»
واضاف «هذا يعني انه لن يكون 
لائقــا تماما بحلول موعــد مباراتي 
التصفيات في اكتوبر ولن يستطيع 

اللعب.»
ويتنافــس اينكه مع تيم فيســه 
ورينــي ادلــر ومانويل نويــر على 
المنتخــب  مرمــى  حراســة  مركــز 

الالماني.

استبعاد الحارس اينكه من منتخب المانيا
 قبل مواجهة روسيا وفنلندا 

السـبت،  الأخيـرة  مباراتـه  فـي  للفريـق 
وذلك من أجل إفسـاح المجال أمام مشـاركة 

البرازيلي المتألق لويس فابيانو. 
وقال خيمينيز: «إنها المشكلة التي يمكن 

أن يستمتع بها أي مدرب». 
يلتقـي برشـلونة في وقت لاحـق اليوم 
الثلاثـاء مـع مضيفه راسـينج سـانتاندر، 
صاحب المركز التاسع بالدوري الأسباني. 

وكعادتـه، رتـب جوسـيب جوارديولا، 
مـدرب برشـلونة، لتوجـه فريقـه بقيـادة 
إلـى  وزملائـه  ميسـي  ليونيـل  النجـم 
سـانتاندر في الصباح الباكر ليوم المباراة 
مـن أجل منـح لاعبيـه أكبر فرصـة لقضاء 

وقت راحة أطول بصحبة أسرهم. 
ومن المرجح أن يمنـح جوارديولا راحة 
مـع  هنـري،  تييـري  الفرنسـي  للمهاجـم 
الدفع بأندريس إنييسـتا في مكانه المعتاد 

بالجانب الأيسر من الملعب. 
منـذ  مبـاراة  أي  إنييسـتا  يلعـب  ولـم 
بدايتها خلال الشهور الأربعة الأخيرة منذ 

أن أصيب بتهتك عضلي في فخذه. 
من ناحية أخرى، تتجه الأنظار إلى لقاء 
ريال مدريد مع فياريال غا الأربعاء خاصة 
أن الفريـق الملكي خسـر مرتـين على ملعب 

فياريال خلال المواسم الثلاثة الماضية. 
ويتصـدر ريـال مدريـد حاليـا ترتيـب 
مسـابقة الـدوري الأسـباني لهذا الموسـم 
بفـارق الأهـداف بعدمـا تغلب علـى فريق 
القاع خيريز 5/ صفر الأحد، وسجل النجم 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو هدفين في 

تلك المباراة. 
الهدافـين  قائمـة  رونالـدو  ويتصـدر 
بالـدوري الأسـباني حاليا برصيـد أربعة 
أهـداف بالتسـاوي مـع ديفيد فيـا مهاجم 

بلنسية. 

ويتوقع ابتعاد الهولندي المخضرم رود 
فان نيسـتلروي عـن صفوف ريـال مدريد 

لمدة أسبوعين. 
عـن  ابتعـد  الهولنـدي  المهاجـم  كان 
الملاعـب طيلة عشـرة أشـهر بعدمـا أجرى 
عمليـة جراحيـة في أربطـة الركبـة ولكنه 
شـارك كلاعـب بديـل فـي مبـاراة خيريـز 
وأحـرز الهـدف الخامـس لريـال مدريد إلا 
أنه أصيب بشـد في عضلي في بطن سـاقه 

اليسرى خلال تسجيله الهدف. 
ويستمر غياب المدافع بيبي عن صفوف 

ريال مدريد للإيقاف. 
وجمـع فياريال حتـى الآن نقطتين فقط 
مـن مبارياتـه الثـلاث الأولى بالموسـم في 
أسـوأ بدايـة له بالـدوري المحلـي منذ عام 
1998، بيـد أن لاعـب خـط وسـط الفريـق 
سـانتي كازورلا قال: «إنني واثـق من أننا 
سـنجعلها مباراة في غايـة الصعوبة على 

ريال مدريد». 
وفـي مباريـات أخـرى غـدا الأربعـاء، 
يحـل فريق ريـال بلباو المتألـق ضيفا على 
تينيريفـي، ويلتقـي بلنسـية مـع خيتافي 

وأتلتيكو مدريد مع ألميريا. 
ولـم يجمع المتعثر أتلتيكـو مدريد حتى 
الآن سـوى نقطـة واحدة، وفي حال فشـل 
الفريق فـي تحقيق فوز مقبول على ألميريا، 
سـيعني هذا انقـلاب اسـتاديو كالديرون 
أبيـل  الفريـق  مـدرب  رأس  فـوق  بأكملـه 

ريسينو. 
وفـي باقـي مباريـات الأسـبوع يلتقـي 
مـع  الوليـد  وبلـد  ملقـة  مـع  إسـبانيول 
لا  ديبورتيفـو  مـع  وخيريـز  أوساسـونا 

كورونا الأربعاء. 
مـع  خيخـون  سـبورتنج  يلتقـي  كمـا 

بلنسية يوم الخميس المقبل. 

■ مدريــد ـ د ب أ: أعلن نادي ريال مدريد، متصدر ترتيب مســابقة الدوري 
الأســباني لكــرة القدم هــذا الموســم، الاثنــين أن مهاجمه المخضــرم رود فان 

نيستلروي سيبتعد عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تقريبا بسبب الإصابة. 
وأظهــرت الفحوص الطبيــة إصابة اللاعــب الهولندي بتهتك فــي العضلة 
الرباعية لســاقه اليســرى أثناء تســجيله الهــدف الخامس لريــال مدريد في 

المباراة التي تغلب فيها فريق العاصمة الأسبانية على خيريز 5/ صفر. 
ولن يعود نيستلروي إلى الملاعب قبل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

كان نيســتلروي /33 عامــا/ عاد لتــوه من فترة ابتعاد طويلة اســتمرت 11 
شــهرا عقب خضوعه لعملية جراحية لعــلاج الإصابة بتمزق في أربطة الركبة 

اليمنى. 
وحافظ ريال مدريد على سجله المثالي الخالي من الهزائم أو التعادلات لهذا 
الموسم من الدوري الأســباني بفوزه الكبير على خيريز أمس، والذي ضمن له 
في الوقت نفسه اعتلاء صدارة ترتيب المسابقة متقدما على برشلونة وأتلتيك 

بلباو بفارق الأهداف. 

المخضرم فان نيستلروي يبتعد 
 عن الملاعب ستة أسابيع للإصابة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:

تقرير غزة امتحان للعالم الغربي
■ نتمنــى ان يشــكل التقرير وخزة او هزة للضميــر الميت للعالم الغربي، رغم اني اشــك. الكل تابع المحرقة وكل 
قنوات العالم تنقل بالصوت والصورة هول المجازر بقتل منهجي منظم لشعب شقيق اعزل. المشكلة لا تكمن بالعدو 
الهمجــي المتغطرس ولا بالغرب ونفاقه، خاصة ما بتعلق بقضايانا العادلة، بل بحكام لم تعد القضية الفلســطينية 
مــن اولوياتهم، بــل تحولت اولوياتهم لخدمة المشــروع الصهيوني، وكما قال احد المفكريــن الصهاينة لو لم توجد 
اسرائيل بقرار استعماري لاوجدتها النظم العربية لتكون السياج الواقي لحمايتها من شعوبها، لان هذه النظم تقوم 

بعمل وظيفي وبالوكالة لخدمة الصهيونية والغرب على حساب شعوبها ودور هذه الانظمة المتواطئ.
حسن ثائر - السويد 

رحمة ابو غريب وبغرام!
■ لو قرأت يوميات الفيلســوف الفرنســي هنري ليفي أثناء الحرب على القطاع وقابلتها بماجاء في تقرير لجنة 
الأمم المتحدة، ولو تذكرت أن وزير خارجية فرنســا الحالي كان من المحرضين على الحرب ضد العراق. ولو تتبعت 
الأخبار عن قصف قوات الحلف الأطلســي للقرى الأفغانية وقتل المدنيين تحت هدم منازلهم المتواضعة ولو تأملت 

من جديد فصول المأساة العراقية. 
كــم إحتمل العراقيون من تكاليف بســبب حرب، كانت كما يقول الرئيس الأمريكــي الجديد حربا إختيارية, ولو 
أجلت النظر من السودان إلى الصومال، لأتضح لك التناقض الهائل الذي يتميز به الغرب: ديمقراطية وحرية تعبير 
واحترام لكرامة الإنســان ولحقــوق المواطن في الداخل، أما في الخارج فسياســة اســتعمارية وعربدة وعنصرية 
وإلغاء لإنســانية المســتعمر وإنتهــاك لحقوقه في الوجــود وفي العيش أحيانــا. صراع عناوينه بغــرام، أبوغريب 

غوانتنامو وملجأ العامرية.
عماد سالم درويش

تقرير غزة إمتحان للعالم الغربي
■ لم تســتطع لجنة تقصي الحقائق المكونة من ثلاث شــخصيات حقوقية وعالمية برئاسة رتشارد جولدستون 
الجنوب إفريقى والصهيونى الذي يحب إســرائيل بشــهادة إبنتــه أن تخفي ما إرتكبته إســرائيل من جرائم حرب 
فــي حربهــا الأخيرة على غزة! وحتى تخفف من شــدة التقرير فإنها أدانت إطلاق الصواريــخ البدائية من غزة على 
إســرائيل، والتي قتلت ربما خمســة! لهول مــا رأت لجنة تقصي الحقائق من دمار شــامل وتحققــت من قتل 1500 
من الســكان نصفهم أطفال ونساء والجرحى الذين تجاوزوا الســتة آلاف والبيوت المدمرة وآثار الفسفور الأبيض 
على المصابين والحالة النفســية التي وصل اليها ســكان القطاع، فإنها وجهت الإتهام لإسرائيل لإستعمالها المفرط 

للسلاح في قطاع مكتظ بالسكان المدنيين. 
الســؤال الآن هــل ســتقف أمريكا والــدول الأوروبية موقفــا عادلا وتصوت علــى تجريم إســرائيل حتى يثبتوا 

مصداقيتهم وإحترامهم لحقوق الإنسان أيا كان؟
محمد يعقوب

بانتظار طلب المحكمة الدولية القبض على اولمرت
■ ان الله اراد ان تنكشــف العصابة الاســرائيلية للرأي العام العالمي، فهل ستطلب المحكمة الدولية القبض على 
اولمرت وبيريز وليفني، وهل سيتم وضعهم في قفص واحد مع مجرمي الحروب ؟ وهل سيتم القبض على مسؤولي 
الجيــش ونرى محاكمة عادلة للجميع؟ اتطلــع لهذا اليوم. نريد جميعا ان نرى قتلة الاطفال وهم معلقون على اعواد 
المشانق، ولا نريد ان نرى المجازر تتكرر والمجرمين احرارا.. انا اعلم انني احلم والذئاب ستصول وتجول والخراف 

ستذبح، واعلم ان حياة الذئب في موت الخروف والذئب ما كان ليكون ذئبا لو لم تكن الخراف خرافا!
اسماعيل عبود

مساواة الذئب بالحمل
■ طبعــا لجنــة التحقيــق التابعة لهيئــة الامم المتحدة ســعت لتمرير التقريــر دون هجوم من جماعــات الضغط 
الصهيونية في امريكا واوروبا فوضعت الفلســطينيين في كفة متساوية مع الاســرائيليين! ولكن شتان بين عملية 
«الرصاص المســكوب» بكل ما فيه من معنى حقيقي من مهاجم، وبين مدافع هزيل بصواريخ أقرب للالعاب النارية 

التي تطلق في الاحتفالات بدون أي توجيه او اذى يذكر.. وهذا هو حال الحكم على أطراف القضية منذ 60 سنة.
تحسين نوفل

تجربة الهنود والتجربة الفلسطينية
■ اسرائيل هي مجموعة من البشر قدموا من فلول الحرب العالمية الثانية واغتصبوا وطن الشعب الفلسطيني.. 
وهي « دولة « قامت على أساس ميليشيات عسكرية أوروبية قبل أن يكونوا دولة.. وكانوا يأملون أن يطبقوا ما قام 
به أوائل المهاجرين الى أمريكا بسحق ومحق الهنود الحمر.. الا أن أمنيتهم لم تتحقق حيث بقي بفلسطين من أهلها 
وما زال وســيبقى صورة صارخة بوجه الانســانية غير العادلة والظالمة والفاجرة.. الفلسطيني المدني الذي يطالب 

بحقوقة المشروعة ووطنه السليب ضد دولة عسكرية... يجب ألا يقارن مع الغاصب.
هند مهتاني

الغرب كله متواطئ معهم!
من الواضح ان اسرائيل ترفض اي قرار يصدر من الامم المتحدة او اي منظمة دولية، وخصوصا لو كان هذا القرار 
لا يلبي مصالحها، وعند اي مناســبة تذكر العالم بالمحرقة والســامية وتجبر العالم علــى الاقتناع بانها في موضع 
الضحية لا الجلاد، والذي حدث بغزة ليس اول مرة ولكن من طبيعة اســرائيل ان تتهم الفلســطينيين بالارهاب لان 
الفلسطينيين هم من يملكون الطائرات والقنابل الفسفورية، وكأن ما ظهر من مشاهد قتل وتشريد كان ملفقا وذلك 

الحصار وهذا الصمت العالمي لا يخدم الا مصالح العملاء والخونة.
ادهم ابو النصف

انهم يساوون بين الاف القتلى بقتيلين!
■ شــر البليــة ما يضحك! هل هذه لجنة تحقيق مســتقلة ام فقط كتابة تقرير واتهــام الطرفين وبلا وجع راس.. 
هل هذه عدالة الغرب المتحضر، لماذا المســاواة بين المجرم وهي اســرائيل والضحية وهم الفلســطينيون العزل.. هل 
رأت هذه اللجنة اشلاء الاطفال والنساء وضرب المستشفيات وحتى مقر الاونروا الذي لجأ اليه المدنيون تم قصفه 

وقتل المئات فيه، هل رأيتم وقاحة الغرب؟ 
جهاد عبود

هكذا هو الغرب والمنظمات الدولية!
■ هكذا هو الغرب لم ولن يصدر تقريرا الا وفيه محاباة لاسرائيل خوفا من سطوة الصهاينة، باموالهم واجهزة 
اعلامهم وكيانهم الاقتصادي المســروق من الشــرق والغرب، وحتى لما بالغت اســرائيل في اســتخدامها للاسلحة 
المحرمــة ضد رجال حماس العزل طلع علينــا تقرير يدين حماس ايضا بجرائم حــرب وكأنه المفروض على حماس 
ان تضرب بالقنابل الفســفورية وتهدم بيوتهم وتقتل ابناءهم ويظلون مكتوفي الايدي حتى يدين التقرير اسرائيل 

فقط.. على كل لم ولن ننتظر من الغرب عدلا ولا انصافا فى اي شيء!
هدى عبدالحميد

المدان هو المغرب!
■ المــدان الأول هــو الغرب الــذي يتحرك منذ زمــن بعيد لصالح قضايــا صهيونية لابقاء المنطقة تحت ســيطرة 
صهيونية ترقباً لعودة المسيح الذي لم يطلب منهم القيام بحربين عالميتين وبإصدار معاهدة «سايكس بيكو» ووعد 
بلفور ودعم الدولة الصهيونية منذ نشــأتها بالمال والسلاح والدعم الشعبي والسياسي وإراقة الدماء والمذابح عبر 
العراق وأفغانســتان وباكستان والحظر التجاري والضغوط السياسية على إيران لتبقى إسرائيل الدولة الوحيدة 

ذات القدرات النووية في الشرق الأوسط وحماية مصالح وأمن إسرائيل قبل مصالحهم.
هاني عبدالسلام

الجريمة في تحالف بعض العرب مع اسرائيل!
■ جريمة الحرب الحقيقية هي تحالف بعض العرب مع اســرائيل في تجويع الشــعب الفلســطيني، فمعبر رفح 

مغلق، وكما يبدو أنه لولا الأنفاق لمات أخواننا في غزة من الجوع. 
لا أتوقع الانصاف من اســرائيل، لانها كيان غاصب ومجرم، ولا أتوقع الانصاف من المنظمات الدولية فهي ضد 
العرب والمسلمين منذ عشرات السنين. لكن أن يكون السجان عربيا والمطبل على أنغام الصهيونية عربيا، وأن يقتل 

الفلسطيني بقصفه بالطائرة التي تستخدم النفط العربي! هذه هي المأساة الحقيقية وحالة الهوان التي نعيشها.
تغريد معروف

■ عــادت من جديــد بؤر الرعــب تضرب انحــاء العــراق وعادت 
معه مشــاهد الدماء تتصدر شاشــات الفضائيات.. واطلقت الايادي 
الخفيــة لتزهــق ارواح الابرياء حيث عشــرات من الضحايا امســت 

مشهداً مألوفاً يرعب كل المتابعين .
في وقت حمل المالكي حقائبه واجندته وتوجه نحو ســورية البلد 
المجــاور للعراق والذي قيل انه ينوي طــي صفحة الاتهامات الموجهة 
لسورية بتجنيد المســلحين وامرارهم نحو العراق واشارة نحو حقبة 
جديدة تكــون افــاق التواصــل السياســي جوهرها واعــادة احياء 
العلاقات الخارجية الاقليمية التي زعزعت نتيجة الاوضاع المتدهورة 
ســابقا في العــراق، ولكن زيــارة رئيس الــوزراء التــي ارادها تكليلا 
لنجاحه السياســي واســتلامه الملف الامني بعيدا عن اسناد القوات 
المحتلــة انتهت بانباء غير ســارة عندما صدم الجميــع بحجم الخرق 
الامنــي عندما ضربت ســتة انفجــارات بغــداد الحبيبــة ووقع فيها 
مــا يقرب من 400 ضحية مــن ابناء العراق الابرياء واعاد معه اســوأ 
مشــاهد التدهور الامني ســيما وان التفجيرات حدثت لمبان حكومية 

حساسة.
المالكــي بعد توجهاتــه الاخيرة التــي دفعت به بعيــدا عن المجلس 
الاعلــى سياســيا وتحركه صوب اقامــة تحالفات بعيــدة عن حلفاء 
الامس كســب بعض النقاط الايجابيــة في الشــارع العراقي اضافة 
لموقفــه الايجابــي مــن حادثة ســرقة مصرف الكــرادة عندما اشــار 
بوضــوح الــى تــورط رمــوز سياســيين وقفوا خلــف هــذه الحادثة 
الاجرامية وهدد بكشــف تورطهم بعمليات تصفية سياسية وفساد 

اداري ومالي.
حلفــاء المالكــي اصبحوا يترقبون المشــهد السياســي مع الحراك 
الحالي نحو اســتقطابات مســبقة للانتخابات البرلمانية ...ووجدوا 

انهم بعيدون جدا عن المكاسب السابقة.
لقــد افلــت المالكي ايضــا وحــاول التهرب مــن الطــرح الامريكي 
الــذي نقله جو بادين والمتضمن فتح صفحة حــوار مع رموز المقاومة 
العراقيــة واصرار اوباما خــلال زيارة المالكي لواشــنطن على تفعيل 

المصالحة الوطنية ..
كل تلك الضغوط السياســية كان لها رد فعل طبيعي تمثل بوخزة 
امنية ورســالة أليمة ولئيمة ابرزت بشــاعة الوجوه السياسية وحقد 

المحتل وتهاونهم بمصير حياة المواطن العراقي.
المالكــي اعلن قبل بضعة ايام اســتعداده الكشــف عــن المتورطين 
فــي قضايا اســاءت للشــعب العراقي وهم قــادة احــزاب واعضاء 
متنفذين في الحكومة ما رشح منهم عادل عبد المهدي واخرون بنفس 
القياس ..تصدى للاعلان عن تلك الرموز من خلال العمل تحت ســتار 
الظلام وبصمــت مرعب وتفوح معه رائحة الدمــاء البريئة في صباح 

الاربعاء الاســود..المفارقة في الموضــوع ان الرئيس جلال الطالباني 
كأنه لا يســمع ولا يرى ما يــدور والمخـــــجل انه يســتــــمر كالببغاء 
بترديد كلمة (الصداميين وفلول النظام الســابق) كلما ســمع اخبار 

تفجيرات.
رئيــس الوزراء الان في محك خطير وهــو بين خيارين لا ثالث لهما 
اما ان يســتمر بكشف الفضائح والاوراق الخفية او التراجع وعندها 
عليه ان يحتمل صرخات الشــارع العراقي مع ان الاســتمرار بكشف 
الاوراق يتطلب منه مراجعة شــامله لقيــادات الاجهزة الامنية وحتى 

الاستراتيجية الامنية.
الســاحة السياسية العراقية الان عبارة عن حلبة لصراع الثيران لا 
نســتغرب ان نجد الدماء تســيل من الثور والمصارع فكل منهم يبحث 

عن نصر والبقاء على قيد الحياة.

اننــا مع رفضنــا للاجندة التــي انطلق منهــا دولة رئيــس الوزراء 
والخاصة بالفكــر الطائفي الا اننا للتاريخ نجــده قد حاول الاصلاح 
السياســي ولكنه اتى متأخرا والسبب هو عدم وجود قرار شخصي 
لديــه بالتخلــي عن كل التــركات الثقيلــة ونزع قيــود المجلس الاعلى 

للثورة الاسلامية.
القادم من الايام ينبــىء برحيل الحصان الرابح الذي طالما راهنت 
عليه بعض الكتل لاحداث تغيير في الشأن الداخلي والخارجي ولكن 
قرار الحســم الان بين خيارين اما رصاصة الرحمة للحصان المريض 
من فوهة جو بايدن او انسحاب الحصان من الحلبة السياسية لانها 
اصبحــت متعرجــة وكثرة معهــا الحواجز التي لن تعينه لاســتكمال 

السباق للنهاية .
سعدون شيحان – العراق

هل يكشف المالكي الاوراق الخفية وراء تفجيرات العراق؟

الرعاية الحقيقية تعالج الفقر 
■ كان عمر بن الخطاب معاوناً لخليفة المســلمين الأول أبي بكر 
الصديق ،خرج عمــر يبحث عن حال الرعية هل هنالك أحد لا تصله 
خدمات الدولــة ، فوجد امرأة عجوزاً في طــرق المدينة وهي كفيفة 
البصــر فســألها عمر رضي اللــه عنه كيف تأكلين وكيف تشــربين 
وأنــت لا يوجــد لك جارٌ قريــب أو قرابة لك ؟ فقالت لــه العجوز: إن 
شــيخاً يأتيني في الصبــاح الباكر بالطعام والمــاء وينظف خيمتي 
ويذهب، فســألها عمر هل تعرفينه؟ فقالت لا، فتأكد رضي الله عنه 
من موعد حضوره وبعد أن صلى الفجر مع خليفة المسلمين أبي بكر 
الصديق أســرع خلف الخيمة لينظر من هذا الــذي يرعى هذه المرأة 
فإذا بخليفة المســلمين أبي بكــر الصديق يحمل طعامــاًُ وماء لهذه 

المرأة فقال عمر: ماهممت بخير إلا وجدت أبا بكر سبقني إليه. 
 وجــاء رجل إلــى خليفة المســلمين عمر بن الخطــاب رضي الله 
ومعه زوجه وبناته الست فقال: (يا عمر هؤلاء بناتي ست وأمهن، 
ة) قال عمر: (وماذا إذا  أطعمهن واكســهن وكن لهن من الزمــان جُنَّ
لم أفعل؟) قال الأعرابي: سأذهبن قال عمر: وماذا إذا ذهبت؟ قال: 
عــن حالهن يوم القيامة لتســألن، الواقف بين يــدي الله إما إلى نار 
وإما إلــى جنة، قال عمر:» لــن تضيع هذه الأمة مــا دام فيها أمثال 

هؤلاء».
هِ بْنِ    دين الإســلام يهتم بالإنسان ورعاية شــؤونه، عَنْ عَبْدِ اللَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ عَ رَسُــولَ اللَّ هُ سَــمِ هُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ
تِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ  كُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ يَقُولُ: (كُلُّ
تِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ  جُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّ تِهِ وَالرَّ رَعِيَّ
دِهِ رَاعٍ  تِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّ
ى  هِ صَلَّ تِهِ قَالَ فَسَــمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّ وَهُوَ مَسْــؤولٌ عَنْ رَعِيَّ
جُلُ  مَ قَالَ وَالرَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ مَ وَأَحْسِبُ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ اللَّ
كُمْ مَسْؤولٌ  كُمْ رَاعٍ وَكُلُّ تِهِ فَكُلُّ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّ
تِهِ} فهذا واجب الرعوية الذي يميز الأمة الإســلامية بعظمة  عَنْ رَعِيَّ
القيم التي تؤمن بها وتعمل بها، فكان منه قول الرســول صلى الله 

مَا أَهـــــلُْ عَرْصَةٍ أَصـــــبَْحَ فِيــــهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ،  عليه وســلم (... وَأَيُّ
هِ تَعَالَى) وقال عليه الصلاة والســلام: (ما  ةُ اللَّ فَقَــدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّ

آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به)، 
  وقد أوجب الإســلام علينا حفظ هــذه الأحكام وقيمها، وجعل 
وجود الســلطان واجباً لرعاية شــؤون الأمة ليحفــظ لها حقوقها 
الشــرعية، ويسد حاجاتها الأساسية كلها، عَن سَلَمَة ابْن عُبَيْد الله 
مَ: (مَنْ  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بْن محصن عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ
مَا  أَصْبَحَ آمِناً فِي سِــرْبِه ، مُعَافى فِــي بَدَنِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّ

نْيا بِحَذَافِيْرِهَا)، حِيزَتْ لَهُ الدُّ
  ومن أهم أســس الإسلام توفير الحاجات الأساسية من المأكل 
والملبس والمســكن لكل فرد من أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين 

مع توفيرالأمن والتطبيب والتعليم مجانا للجميع .
  وقــد حضّ الإســلام على توفيرهــا للرعية؛ فالجائــع يجب أن 
تطعمــه الدولة، والذي ليس له مســكن يجب علــى الدولة أن توفره 
لــه ، فكلها مربوطة بالرعاية على ســبيل الوجوب ؛ توفره لمن عجز 
عن سد حاجاته الأساسية، لذلك نجد الأعرابي وهو فقير قادم من 
الباديــة أمر خليفة المســلمين عمر رضي الله عنه أن يسُــدّ حاجاته 
وحاجــة بناته وزوجته، وكعــادة ابن الخطــاب كان يمتحن رعيته 
ليعلــم أين تقف الأمة في فهمها للإســلام، وكان يقول للمســلمين: 
(مــن رآى فيّ اعوجاجا فليقومه) طالبــاً النصح منهم، لذلك عندما 
حاسبه الأعرابي وذكّره بأن الله سيسأله عن عدم رعايته لهم، فرح 
الخليفة عمر وقال: «لن تضيع هذه الأمة ما دام فيها أمثال هؤلاء».

 وفــي هــذه الأيام وبعد غياب حكم الإســلام أصبــح العالم كله 
محكوماً بالنظام الرأسمالي القائم على الجشع والطمع والإحتكار 
والذي يحرص على مصالح الرأســماليين فيه، فيملأ جيوبهم على 
حســاب باقي الناس، وقسم العالم إلى فئتين: فئة لا تصل إلى ٪5 
من الناس تملك أكثر من 80٪ من مقدرات العالم وثرواته، والأخرى 
95٪ من الناس، ولا تكاد تملك 20٪ من الثروة، بل إنه يحرم الملايين 

من لقمة العيش ليحقق الرفاهية للرأسماليين. 
  فالواجــب أن تقــوم الدولة برعاية شــؤون الناس في أي مكان 
، والذي جعله الإســلام مســؤولاً عــن رعاية الجماعة هو ســلطان 
المســلمين الذي يرعى بحق الإســلام الــذي جاء بأحكامــه لرعاية 
الإنســان، ومن تلك الرعاية ضمانة الحاجات الأساســية لكل فرد 
من أبناء المجتمع من مأكل وملبس ومســكن، وذلــك بقيامه بعمل، 
فان لــم يجد عملاً، وكان قادراً عليه، وجب علــى الدولة أن توفر له 
فرص العمل ، لأنها مســؤولة عــن رعايته، بنص كلام رســول الله 

صلى الله عليه وسلم: «الإمام راع، وهو مسؤول عن رعيته».
وفي الســنة المطهرة نماذج كثيرة منها أن رســول الله صلى الله 
عليه وســلم، أعطى رجلا درهمين، وقال له: «كل بأحدهما، واشتر 
بالآخر فأســاً، واعمل بــه»، وأن رجلاً «طلب من رســول الله صلى 
اللــه عليه وســلم أن ينظر في أمره لأنه خال من وســائل الكســب، 
ولا شــيء عنده يســتعين به علــى القوت، فدعا رســول الله بقدّوم 
(فــأس)، ودعا بيد من خشــب قد ســواها بنفســه ووضعها فيها 
ودفعها للرجل، وأمره أن يذهب إلى مكان عينه له، وكلفه بأن يعمل 

هناك، وطلب إليه أن يعود بعد أيام ليخبره بحاله.
فجاء الرجل يشكر رسول الله صنيعه، وذكر له ما صار إليه من 

يسر الحال.
ودخــل أميــر المؤمنين عمر بــن الخطاب رضي الله عنه المســجد 
فــي غير وقت صلاة مكتوبة فوجد رجلين يدعوان الله تعالى، فقال 

لهما: ما تفعلان وقد خرج الناس كل إلى عمله؟.
فقالا: يا أمير المؤمنين، إننا المتوكلون على الله.

فزجرهمــا الفاروق، وقال لهما: بل أنتم المتواكلون على الله، أما 
علمتما أن الســماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وأخرجهما من المسجد، 
وأعطاهمــا كيلاً - مقداراً- من الحنطة، وقــال لهما: ازرعا وتوكلا 

على الله حق توكله.
ومن هنــا، أوجب الإمام الغزالــي، رحمه الله، فــي كتابه إحياء 

علوم الدين «على ولي الأمر أن يزود العامل بآلة العمل».
لذلك كان إيجاد العمــل لمن لا عمل له، من واجبات الدولة وجزء 

من رعايتها للأفراد. 
عاهد ناصرالدين

المرأة المثالية والرجل الأمثل 
■ تروي الأسطورة الإغريقية أن نحاتا اسمه بجماليون كان يكره 
النســاء وأحجم عن الزواج للهروب من مشاكلهن، ولكنه نحت تمثال 
إمــرأة ضمنــه كل ما تصــوره عن تفاصيل المــرأة المثالية في الشــكل 
والجســم، فعاقبته الألهــة بأن أوقعته في حب التمثــال فأطلق عليها 
اســم جالاتيا ولزمها لزوم الزوج لزوجته وظل يبكي طالبا من الألهة 
أن تبث الحياة في أوصالها فاستجابت ألهة الحب فينوس لتوسلاته 
وأحيتهــا فتزوجها وأنجب منها، ولقد أعاد الفيلســوف برنارد شــو 
إحياء الأسطورة في مسرحية حملت اسم النحات بجماليون وبطلها 
استاذ صوتيات ولغويات يتبنى إمرأة من الشارع ويحولها الى سيدة 
مجتمــع بعد أن علمها النطق الصحيــح ووقع في حبها عن غير قصد، 
وقد تلقفت هوليوود القصة فأنتجت واحدا من أخلد وأشــهر أفلامها 
بعنوان سيدتي الجميلةMy Fair Lady، وكان للعرب نصيبهم من 
القصة فكتب توفيق الحكيم النســخة العربية من بجماليون وأنتجت 

مصر نسختها العربية من فيلم سيدتي الجميلة. 
وليست قصة الكمال الأنثوي من وجهة نظر ذكورية مجرد أمنيات 
وتخيلات أدبية، فكثير من الرجال كانوا وما زالوا يبحثون عن زوجة 
لا ترى ولا تســمع ولا تتكلم، وتكون أجمــل الجميلات على مدى أربع 
وعشــرين ســاعة بمفعول يدوم ويدوم ويــدوم أطول مــن بطاريات 
انرجايــزر، وتكــون بمهــارة أمهاتهم فــي الطبخ، لا تــكل ولا تمل ولا 

تشتكي وتكون رهن إشارة من اصبعهم الصغير. 
ولا بــأس إذا اســتطاع الرجل أن يتباهى بها أمــام الآخرين، ولكن 
بالقــدر الذي لا يفوق ذكاءه ومكانته بل يكون إطراء لحســن اختياره 
فالــزواج مــن المرأة الغبية تعاســة كما يقول المثل ومن الذكية شــقاء 
والحــل بين الاثنتــين وبالمقابل يتوقــع المجتمع أن لا تطلــب المرأة في 
الرجل أي مميزات ولا تتوقع منه شــيئا فيكفيها أنه تزوجها وأنقذها 
من براثن العنوســة وعليها لرد الفضل وشكر الجميل أن تكون جمل 
المحامــل فــي حياتــه، وقد وضع بعــض الظرفــاء على ســبيل التندر 
الذي أصاب كثيرا من كبد الحقيقة ما أســموه الأســباب التي تجعلك 
ســعيدا لانــك رجل وهي فــي معظمهــا ثناء علــى ديناميكيــة الرجل 
وسرعة بديهته وعدم تكلفه وصدقه في التعامل والغمز بالمقابل على 
المــرأة أنها ضد ذلك كلــه، وكان من ما ذكروا أن الرجــل ينهي المكالمة 
التليفونيــة في ثلاثين دقيقة وباطن الرســالة يقــول ان المرأة تمضي 
ساعات على الهاتف متناسين الطبيعة الاجتماعية التي تصنف المرأة 

في دائرة الماهرة في التواصل الاجتماعي والرجل في خانة المفتقرين 
الى أســاليبه، ومتناســين أيضا أن لدى بعض النساء ما قد يطحنهن 
ليل نهار فهن بحاجة أكبر للتنفيس والمشاركة، بينما كثير من الرجال 
يأتي البيت كســي الســيد أو كعلاء الدين يتوقع مــن إمرأته أن تكون 

الجني تردد دائما شبيك لبيك وما تتمنى بين يديك. 
أما الســبب الآخر للســعادة والكمــال الرجولي فالرجل يســتحم 
ويكــون جاهــزا للخــروج فــي عشــر دقائق وينســى واضعــو قاعة 
التميز هــذه أن المرأة تهتم أكثر بالتفاصيل ســواء أكانت في النظافة 
أو الأناقة وحتى بلباســها الاســلامي تحتاج وقتا أطول لكي تستعد 
للخروج، وهذا مما لا يعيب أو يشــكل مزية لجنس على آخر، ويرتبط 
بهذا الســبب أيضا أن الرجل كما يقولون يحتــاج لحقيبة واحدة عند 
الســفر بينما المرأة تحتاج لعربة من الحقائــب، وقد يكون الرجل أحد 
أسباب هذه الزيادة في حقائب المرأة فهو يريد أن يراها إمرأة جديدة 
كل دقيقة بكل ألوان الطيف، كما ان المرأة تحمل أغراض أولادها معها 
لتبقى أغراض الأب في حقيبة لوحدها مخافة أن تتسخ أو تتجعد بعد 

الكي وفي هذه أيضا تُلام ولا حمدا ولا شكورا. 
والســبب الرابع يقول أن الأصدقــاء الرجال لا يهتمــون إذا ازداد 
أو نقــص وزنهم، وكذلك صديقات المرأة ولكن الهوس بالوزن ســببه 
الرجال والأزواج على الخصوص الذين يســمحون لأنفســهم أن تبلغ 
كروشهم عنان السماء بينما يهددون زوجاتهم على زيادة الغرامات. 
وســبب آخــر أن الرجال عنــد تقليب المحطات لا يتوقفــون عند كل 
لقطة فيها شــخص يبكــي، وماذا نفعل لهــم ان نزع اللــه الرحمة من 

قلوبهم، وهل نطالب النساء بأن يصبحوا جلمودا كالصخر؟! 
ســبب إضافي لسعادة الرجل هو ان مزاجه واحد في كل الأوقات 
وهذا صحيح لان كثير منهم يفرغون أمزجة السوء في البيت والأولاد 
ويخرجون للناس والأصدقاء خارج البيت بنفســية مشرقه يغدقون 
على الآخريــن بمعارف الحياة الزوجية الســعيدة، وقلــة قليلة منهم 
كســيدنا عمر رضي الله عنه يتحمل تقلب مــزاج الزوجة ويراها حقا 
لها اذ قال للرجل الذي جاء يشــكو لــه زوجته انه هو ذاته يتحمل كل 
مــا يصدر عن زوجته فهــي تطبخ طعامه وتخبز خبزه وتغســل ثوبه 
وترضــع ولده ويســكن قلبه بهــا عن الحــرام.. وغيرهــا وغيرها من 

أسباب السعادة بالذكورة. 
إن طلب الكمال والمثال شيء مستحيل في الرجل والمرأة، ولكن من 

غلبت محاســنه على مســاوئه فذلكم الرجل وتلكم المرأة، وما بينهما 
يتجاوز عنه كرام النفس والأخلاق. 

وفــي ســباق اللهاث المســتعر للبحــث عن المــرأة المثاليــة طالعتنا 
وســائل الاعــلام بخبر عــن رجل يابانــي أنفــق 16 ألف يــورو وباع 
ســيارته وأخــذ قرضا من البنــك ليصنع زوجــة آلية مثالية بحســب 
رأيه تقوم بجميع أعمال المنزل على مدى الأربع وعشــرين ساعة، ولا 
تتحدث الا إذا طلب منها، وتقــرأ الجريدة بصوت عال، وتتعرف على 
المشروب المفضل، وشــكلها جذاب، وعمرها عشرون عاما، وتتعرف 
على الألوان وبعــض الوجوه، وتقــرأ اليابانيــة والانكليزية، وتنطق 
13 ألف جملــة في اللغتين وتحل المعــادلات الرياضية، وتتعرف على 
الاتجاهات، وتنفعل جســديا إذا لمســت في بعض المواضع، وبرر لي 
تــرونج والبالغ من العمر 33 عاما خطوته هذه ليأســه من العثور على 

فتاة أحلامه بنفس مواصفات زوجته الآلية. 
وبعيــدا عن تفتقات الابتــكار والابداع فــإن اللجوء الــى مثل هذه 
الشــطحات قد يخفــي وراءه انحرافات نفســية، فالبشــر يأنســون 
بالبشــر مثلهــم وليس بالجمــادات أو الحيوانات مثلمــا فعلت أيضا 
الكاتبة البريطانية مــاري كوريللي التي صرحت قائلة «لا أريد زوجا؛ 
لأن لدي حيوانات أليفة تؤدي نفس دوره. لدي كلب ينبح كل صباح، 
وببغــاء تثرثر طوال الظهر والعصر، وهر يأتي خلســة إلى المنزل في 

ساعة متأخرة من الليل». 
وهــذا انحراف في فطــرة الآدميين، فقد ظل ســيدنا آدم في حزن 
حتى خلق الله له حواء ليســكن إليها، وعانــت حياتهما الزوجية من 
التقلبات بالعصيان والنزول مــن الجنة والافتراق واقتتال ولديهما، 
فهذه ســنة الحياة الزوجية التي ليست كلها عسلا ولا بصلا، ولكنها 
لا تخلــو من الاثنين، وكما الفطــور لا يكمل الا بالعســل، كذلك الغداء 
لا يحلو الا بالبصل. وصدق الشــاعر: ومن ذا الذي ترضى ســجاياه 

كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. 
وقــد أدرك زوج من الثلة المتقدمين أن الكمــال والهناء قد يكون في 
قبول النقص والرضى به فقد سئل أبو عثمان النيسابوري: ما أرجى 
عملــك عندك، فقال: كنت فــي صبوتي يجتهد أهلــي أن أتزوج فآبى، 
فجاءتنــي إمــرأة فقالت: يــا أبا عثمان، إنــي قد هويتك، وأنا أســألك 
باللــه أن تتزوجني، فأحضــرت أباها، وكان فقيــرا، فزوجني وفرح 
بذلــك، فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشــوهة، وكانت لمحبتها 
لــي تمنعني من الخروج، فأقعد حفظا لقلبها، ولا أظهر لها من البغض 
شــيئا، وكأني على جمر الغضا، فبقيت هكذا خمس عشرة سنة حتى 
ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي لقلبها.. وعسى 

أن يعود هذا الزمان من المثالية والكمال. 
د. ديمة طارق طهبوب 
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زيارة ليبرمان لإفريقيا.. الدلالات والمحطات والحصيلة
■ أنهـى وزيـر الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمـان مؤخرا 
زيارة قادته لخمـس دول إفريقية هي اثيوبيا، غانـا، اوغندا، كينيا 
ونيجيريـا، ومـع ان كل دول برنامـج الزيارة تعد محطـات تقليدية 
لإسـرائيل، يبقى اللافت في الجولـة توقيتها، وظرفيتهـا .فالزيارة 
تأتي بعد سـنوات من القطيعة للمسـؤولين الرسميين الإسرائيليين 
الكبـار مع القارة السـمراء. كمـا تأتي عقب جولة وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كيلنتون للمنطقة، جولة سـبقتها بقليل زيارات 

سيد البيت الأبيض لغانا. 
علـى صعيد آخر فإن إسـرائيل التي تجمعها كفـة مصالح واحدة 
مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية، باتت تستشـعر النفـوذ المتعاظم 
لإيـران والصين في القـارة السـمراء، التي تمثل عمقا إسـتراتيجيا 
لا يسـتهان به، وسـوقا إسـتهلاكية ضخمة. وما قد يكون لها النفوذ 
من تأثير سـلبي علـى مصالحها ومصالح ربيبتهـا الولايات المتحدة 

الأمريكية.
وبالإضافة إلى التخوف من الدور الإيراني في إفريقيا، فإن هناك 
دافعـا آخر للجولة وهو تصحيح صـورة حكام تل ابيب وعلى وجه 
الخصـوص اليمين المتطـرف الحاكم حاليـا في إسـرائيل، وذلك مع 
بدء إنكشـاف حقيقية إسـرائيل الدموية صاحبـة الصورة القبيحة 
والسـيئة والسـجل الأسـود فـي الجرائـم الإنسـانية ضد الشـعب 
الفلسـطيني، لبعض المنخدعين بتزييفها، والمضللين بالإعلام التابع 

والمساير لها.

شيء من التاريخ

كان مؤتمر باندونغ سـنة 1955 - الذي أذن بميلاد تحالف دولي 
جديد ضد الإمبريالية -،المحفز وراء الإهتمام الإسرائيلي بإفريقيا. 
فمؤتمـر باندونـغ تمخـض عن دعـم واضـح للقضية الفلسـطينية، 
حيث طالب بيانه الختامي بمسـاندة الشـعب العربي الفلسـطيني 
ودعم نضاله المشروع وقضيته العادلة حتى ينال حقوقه كاملة غير 

منقوصة.
إسـرائيل رأت فـي باندونغ نجاحا باهرا للمحـور العربي وخلقا 
لـدور جيوسياسـي لمصـر التـي كانـت تتصـدر رأس حربـة العرب 

فـي الصراع العربـي الإسـرائيلي. وبحثا عن تحقيـق إختراق على 
مستوى القارة السمراء يحقق توازنا في التحالفات قررت إسرائيل 
دخول إفريقيا لإستقطاب أصدقاء لها، معتبرة أن ذلك قد يساهم في 

كسر حاجز العزلة المفروض عليها في باندونغ .
وتعتبـر غولـدا مائيـر أول مهندسـة للعلاقـات الإسـرائيلية-
الإفريقيـة، فقد حرصت مائير أثنـاء إدارتها لدفـة وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية على أن تكون بلادها حاضرة في المناسـبات الإفريقية 
وبتمثيـل رسـمي كبيـر، وأخـذت العلاقـات في زمـن مائيـر منحى 
تصاعديا مضطردا، وفي عهدها تم إنشـاء إدارة مكلفة بالتعاون مع 
إفريقيا على مسـتوى وزارة الخارجية سـنة 1958، وفي سنة 1960 
تم إنشاء قسم خاص للمسـاعدات الخارجية لأفريقيا على مستوى 

نفس الوزارة .
وقـد تعددت الأسـاليب الإسـرائيلية لإيجـاد موطئ قـدم لها في 
إفريقيـا، فلعبت إسـرائيل على وتـر الإنتماء للملـة الواحدة (يهود 
أثيوبيـا)، كمـا ركـزت علـى البروسـتانتيين الأفارقـة المقربـين مـن 
الإنجيليين، وأسـتفادت مـن علاقات التيارات والأحزاب اليسـارية 
الإسـرائيلية ذات الصلـة باليسـار الأممي. ولا ينسـى فضل القوى 
الإسـتعمارية القديمـة (بريطانيـا، فرنسـا، بلجيـكا) لإفريقيا على 
إسرائيل، فقد ساعدت هذه القوى مجتمعة ومنفردة في إقناع بعض 
العواصـم الإفريقية بجـدوى التطبيع مع إسـرائيل. وبعد المقاطعة 
الإفريقية لإسـرائيل بسـبب حرب 1973، تكفلت هذه الدول بحماية 
المصالـح الإسـرائيلية بإفريقيا.هـذا بالاضافـة إلـى الـدور الكبيـر 
لأمريـكا راعية إسـرائيل علـى كافة الصعـد، فقد سـخرت الولايات 
المتحدة كل جهودها لفتح قنوات لإسـرائيل في إفريقيا وقد سـربت 
وثيقـة عن البيـت الأبيض فـي ايار/مايو1967 أظهـرت أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تسـاهم في جزء من ميزانية إسـرائيل المخصصة 

لدعم التعاون مع إفريقيا.
الخاصـة  التاريخيـة  العلاقـات  لرصـد  بإيجـاز  هنـا  ونتوقـف 

لاسرائيل مع محطات الوزير الإسرائيلي :
1 أثيوبيـا: كانـت أول بلـد إفريقـي يحتضن ممثلية دبلوماسـية 
(قنصليـة) لإسـرائيل سـنة 1957، وتعـد أثيوبيـا من أقـوى وأقدم 
الـدول الإفريقيـة علاقـات بإسـرائيل، ويعـد إعتبـار أثوبيـا أرضا 

لليهود الفلاشا سرا لهذه العلاقة الحميمية.
الأغلبيـة  ذي  البلـد  هـذا  إلـى  إسـرائيل  تسـللت  نيجيريـا:   2
المسـلمة، عشية إسـتقلاله، واسـتطاعت أن تنجح في إقامة منشآت 
إقتصاديـة مهمـة وكانـت تمتلك شـركة ضخمـة للإنشـاء والتعمير 
إسمها نيوجيرسـال. كما كانت إسرائيل داعما سـخيا للإنفصاليين 
النيجيريـين فـي حـرب ابيافـرا الأهليـة لعـام 1967. كمـا ترتكز في 
نيجيريـا جاليـة إسـرائيلية كبيـرة وذات نفـوذ إقتصـادي ضخـم 
وكانـت نيجيريا قـد وقعت مع إسـرائيل صفقة للسـلاح بقيمة 500 

مليون دولار في السنوات الاخيرة.
3 غانا: ساهم حضور غولدا مائير لفاعليات تخليد الاستقلال في 
غانا سنة 1957 في تطوير العلاقات بين البلدين، لكن العنصر البارز 
فـي تحسـن العلاقات يرجع مـن جهة إلـى الخلفية الدينيـة للزعيم 
الأفريقي الكبير، والأب المؤسس لغانا كوامي نكروما. فنكروما تربى 
على يد الإرسـاليات البروسـتانتية التـي تؤمن بالعـودة المزعومة 
لليهـود إلى فلسـطين، ومن جهة أخـرى إلى تأثـر أنكروما وإعجابه 

بالجاميكي ماركوس كارفي المناصر لإسرائيل.
4 كينيـا: إعترفت كينيا سـنة إسـتقلالها 1963 بإسـرائيل، وتعد 
كينيا شـريكا مهما لإسـرائيل كما كانت في طليعة الدول التي طبعت 
مع إسـرائيل سـنة 1988، بعد قرار الدول الإفريقية سـنة 1973 قطع 
علاقاتها مع إسرائيل. وقد تعززت العلاقات بشكل أكثر في الجوانب 
الأمنيـة عام 2002 بعد تفجيرات راح ضحيتها 18 سـائحا من بينهم 

إسرائيليين بفندق في مدينة مامباسا.
5- أوغندا: كانـت اوغندا من ضمن الخيـارات المقترحة «كأرض 
ميعاد» لليهود فترة شـتاتهم، وذلك لمـا تتمتع به من موارد طبيعية. 
وظلـت أفئـدة اليهـود تهـوى إلى هـذا البـــلـد الإفريقـي حتى بعد 
إغتصابهم لفلسـطين بمباركـة بريطانية. فأوغندا كانـت في طليعة 
الـدول المطبعة مع إســــرائيــــل، ولم تتوتر علاقـات الطرفين إلا 
سنة 1976 على خلفية تحرير كوماندوز إسرائيلي لرهائن مختطفين 
مـن طـرف فدائيـين فلسـطينيين فـي مطـار عنتيبي، حيث أسـفرت 
العمليـة عـن مقتـل منفـذي العمليـة إضافة الـى جنـود أوغنديين، 
وقـد أثارت العملية اسـتياء أوغنـدا من التصرف الإسـرائيلي دون 

الرجوع إليها.

ملفات على الطاولة

الإقتصـاد والأمـن وحث الـدول افريقيـة على لعـب دور إيجابي 
لصالح إسـرائيل في المنظمـات الدولية والإقليميـة كمنظمة المؤتمر 
الإسـلامي والإتحـاد الإفريقـي، كانت أبـرز ما حملته جعبـة الوزير 

الإسرائيلي.
فمـن أثيوبيا التي كانت المحطـة الأولى لليبرمـان، أختار الوزير 
الإسـرائيلي أن يـرد ضمنيـا علـى الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي، 
وذلـك بدعوته الدول الإفريقية للمسـاهمة في دعم جهود ما سـماه 
بالإعتدال والمصالحة بالشرق الاوسط مؤكدا أن هذه الدول بإمكانها 
ذلـك إن ارادت، كما طلـب ليبرمان من الدول الإفريقيـة عدم القبول 
بالتسـيير ألأحادي للإتحاد الافريقي في إشـارة إلى هجوم القذافي 
الأخيـر علـى إسـرائيل بمناسـبة عيـد الفاتح مـن ايلول/سـبتمبر. 
والـذي طالب فيه بإغلاق السـفارات الإسـرائيلية بإفريقيا، محذرا 
الأفارقة من الوقوع في شـراك إسـرائيل، التي لن تجلب لافريقيا إلا 
الفـتن وتأجيج النزاعات. حديث ليبرمان عن السياسـية، خاصة ما 
يصفـه بالإعتـدال والتطرف في الشـرق الأوسـط كان أكثر إسـهابا 
في نيجيريا، ربما لأمر فرضته من جهة كون غالبــــية السـكان من 
المسلمــــين، ومن جهة أخرى اللعب على وتر المواجهات الأخـــيرة 
بـــين جماعة بوكـو- حرام والسـلطات الفدراليـة. ليبرمان حاول 
في ابوجـا تحميل حـركات المقاومـة الإسـلامية وبالتحديد حماس 
والجهـاد الإسـلامي وحـرب اللـه مسـؤولية تدهـور الأوضـاع في 
الشـرق الأوسط، مقسـما جناحي الصراع الى طرفين وفق التقسيم 

التقليدي (الإعتدال والتطرف) المنتج. 
وفـي أوغنـدا أعتبرت مشـاركة الوزير الإسـرائيلي في مناسـبة 
ذكـرى الجنـود الذين سـقطوا فـي قضيـة عنتيــبـي 1976 إعتذارا 

ضمنيا من إسرائيل عن تلك الحادثة. 
تصدر إسـرائيل سـنويا ما قيمتـه 3 مليارات دولار مـن البضائع 
والخدمـات إلـى إفريقيا ولذا فـلا غرابة أن يكون الملـف الاقتصادي 
الأعمـال  رجـالات  مـن  بوفـد  المرفـق  ليبرمـان  زيـارة  فـي  الأبـرز 

الإسرائيليين تجاوز العشرين. 
الجانـب الإقتصـادي لعب عليه المسـؤول الإسـرائيلي كثيرا كما 

اراد أن يجعـل منـه وسـيلة لتحقيـق تغلغـل إقتصادي فـي إفريقيا 
وذلـك بتوقيعـه لإتفاق تعـاون مع منظمـة الإقتصادية لـدول غرب 
إفريقيا التي حرص المسؤول الإسرائيلي أن تكون البوابة لها الدول 

الأعضاء الأنكلوفونية (غانا ونيجيريا).
فقـد أفتتح ليبرمـان في أديس- ابابـا منتدى إقتصاديـا أثيوبيا 
- إسـرائيليا لتعميـق التعـاون في كافـة المجـالات الإقتصادية بين 
الجانبـين. وفـي غانـا كان التعـاون الإقتصادي في صـدارة جدول 
أعمـال ليبرمـان، حيـث أكد أن بلاده سـتعمل على نقـل تجاربها في 
مجالـي الزراعة والري حتـى تتمكن غانا من محاصيلهـا الزراعية، 

وذلك بعد توقيع الطرفين لإتفاقية في التعاون الزراعي.
تهمـل  لـم  السيــــاسـية  علـى  ركـــــزت  وإن  أبوجـا  محطـة 
الاقتصـاد والتجارة فقـد تم افتتاح القمـة التــــجارية الاقتصادية 
المسـؤول  توقـــــع  كمـا  الإسـرائيلية،   - النيجـــيريـة  الدوليـة 
الإسرائيلي بعد توقيع إتفاقيات للتـــعاون التجاري والإقتصادي 
بين الطرفين أن يصـل حجم التبادلات في العام المقبل الى 500 مليار 

دولار أمريكي.

خاتمة

الزيـارة على ما أحيطـت به من صخب إعلامـي لا تحقق إختراقا 
جديدا لإسرائيل في إفريقيا، فسقوط محطة أنغولا شريك إقتصادي 
معتبـر (حجم التبادل التجـاري بين البلدين وصل بلـغ 400 مليون 
دولار سـنة 2006) والتـي كانـت مدرجة علـى جدول الزيـارة دون 
تقديم مبررات موضوعية للإلغاء، وعجز إسرائيل عن إستقطاب بلد 
بحجم ومكانة جنوب إفريقيا، التي يتجاوز عدد سـكانها من اليهود 
80 ألف نسـمة وفق إحصائيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي 
لعام 2000، وغياب محطة أريتريا التي غالبا ما تستخدمها إسرائيل 
كمطيـة لتحقيق بعـض أهدافها العدوانيـة في القـرن الإفريقي، كل 
هـذه الملاحظـات تعـزز الوصف الـذي أعطتـه صحيفـة «هآرتس» 

الإسرائيلية للزيارة على أنها: «مهمة صغيرة».

٭ كاتب موريتاني مهتم بالشؤون الأفريقية

كيف قامت المخابرات الامريكية بتغيير الانظمة؟ حكومة مصدّق نموذجا
■ سـرقة الإنسـان لها وجـوه عدة بـدءاً من 
سـرقة مـا فـي جيبـه وسـرقة أرضـه وتاريخـه 
كشـف  فـي  ولعـل  أعضائـه  بسـرقة  وإنتهـاءً 
السـويد عن فضيحة سـرقة الأعضاء البشـرية 
بعـد أيام مـن تفكيك شـبكة يتزعمهـا حاخامات 
يهـود والقبض على أعضائها فـي أمريكا عصابة 
فيهـا  متـورط  البشـرية  بالأعضـاء  للمتاجـرة 
القـرار  فـي  النافذيـن  وبعـض  دولـة  رجـالات 
صحيفـة  أثـارت  معـا  والإسـرائيلي  الأمريكـي 
سـويدية غضبا فـي مغتصبـة إسـرائيل بعد أن 
نشـرت قصـة حـول سـرقة الأعضـاء البشـرية 
لفلسطينيين وهو تقرير وصفته حكومة صهيون 
بأنه معاد للسـامية كعادتهـا حين تعجز عن الرد 
أو دحـض الحقيقة، في حين كشـفت الحقيقة عن 
الجبـل الثلجـي الـذي ما خفـي منـه كان مروعا 
وأكبر مما ظهر للسطح وأشارت صحيفة «افتون 
بلاديـت» الصحيفـة السـويدية إلـى أن جنـودا 
إسـرائيليين انتزعـوا أعضـاء بشـرية من رجال 
لقـوا حتفهم أثنـاء اعتقالهـم من بينهم الشـهيد 
بلال غانم وكيف سرقت أعضاءه الذي أشار إليه 
تحقيـق الصحافي السـويدي دونالد دوسـترم 
ويشير البعض عن وجود رابط كبير بين الشبكة 
الأمريكيـة للمتاجـرة بالأعضـاء البشـرية التي 
يديرهـا حاخامات يهود في أمريكا ومسـؤولون 
والحكومـة  الجيـش  أفـراد  وبعـض  أمريـكان 
الإسرائيلية ولعل حملة رئيس الحكومة السابقة 
ايهود أولمـرت للدفع باتجاه التبرع بالأعضاء قد 
تكون في الأصل هي للتغطية على جرائم سـرقة 

الأعضاء. 
ولكـن في ظـل غياب تحقيـق نزيه ومسـتقل 
وإلـى أن تحترم أمريكا العالـم وتعلن عن نتائج 
التحقيـق مع الشـبكة المتـورط فيها رجـال دولة 
وتكشـف عـن أماكـن عمـل تلـك الشـبكة ومـن 
سـهل لهـم العمـل ضمـن أراضيـه فسـرقة ونقل 
الأعضـاء ليسـت بالأمر السـهل ما لم تلـق دعما 
لوجسـتيا لإتمـام العمليـة ولحـين كشـف ذلـك 
تبقـى الحقيقـة ضائعة. هـذا دليل علـى همجية 
الجماعات الصهيونية وجشـع بعـض المتنفذين 
فـي صناعة القـرار الأمريكي بتسـهيل عمل هذه 
العربـي وان كان  الشـبكات لتهريـب الإنسـان 
عضـوا تلو الآخر وفي سـياق القتـل الصهيوني 
قالـت منظمـة العفـو الدوليـة: « أن نحـو 1400 
فلسـطيني قتلوا في عملية الرصاص والفسفور 
والأرض المحروقة وسياسة التجويع التي شنها 
جيش إسرائيل على غزة ومنهم 300 طفل ومئات 
المدنيين الأبرياء» وإسرائيل أغلقت جميع المعابر 
إلـى غـزة ليكتمـل الجـــوع والعطـش وهدمت 
البناء ومنعت التشـييد والبناء بمنعها مكونات 
وأساسـيات البناء فـي حين تنص المـادة 51 من 
البرتوكـول الأول الصـادر عـام 1977 والملحـق 
باتفاقيات جنيف أحكاماً تفصيلية بشأن الحظر 
علـى اتخاذ السـكان المدنيين أو الأفـراد المدنيين 
هدفـاً للهجـوم كمـا تنـص الاتفاقيـة علـى حظر  
تجويـع المدنيين كأسـلوب من أسـاليب الحرب. 
عقيدة القتـل والذبح اليهوديـة مرتبطة بمزاعم 
دينيـة منهـا قتـل الأبنـاء لـدى اليهود أنفسـهم 
ناهيـك عن عقيـدة قتل الأمـــيين (غيـر اليهود) 
واسـتباحة دمهـم التـي يؤمـن بهـا حاخامـات 
صهيون كما جاء في توراة عزرا: إن الله امتحن 
سـيدنا إبراهيـم فقـال لـه : خـذ ابنـك ووحيدك 

واذبحه لي قربانا.
فتـوى تبـرر قتـل الآبـاء لأبنائهـم مـن أجـل 
عقيـدة  إلـى  اسـتنادا  وذلـك  الذنـوب،  تكفيـر 
وشـريعة محرفة وقصـة حانا وأبناؤه السـبعة 
فـي اليهوديـة، التـي وردت في السـفر الأول من 
التـوراة (22: 1) فـكل هذه الشـواهد تؤكد فكرة 
التقرب بالدم عند حاخامات اليهود الذين قبض 
على بعض منهم في أمريكا لتورطهم في المتاجرة 
بالأعضاء البشـرية بعد سرقتها من القتلى ومن 
السـجناء الفلسـطينيين وتشـير التقاريـر إلـى 
احتفاظ إسرائيل بمئات الجثث في مقابر خاصة 
وترفض تسـليمها لكي لا يكشف أمرها في سرقة 
أعضـاء القتلـى الذين فـي معظمهـم تم إعدامهم 

وإطلاق النار عليهم عن قرب. 
سـرقة الأعضاء، جريمة غير مدانة أو مجرمة 
فـي إسـرائيل فهـي الدولـة الوحيدة فـي العالم 
التـي لا تجـرم سـرقة الأعضاء الجريمـة التي ما 
كانـت تتـم دون مسـاعدة الحكومـة والجيـش 
الإسـرائيلي وغيـاب العدالة والضميـر وهيمنة 
مناخ الحقد والقتل واسـتباحة دم الآخر . عملية 
سـرقة الإنسـان العربي كاملة تتم في ظل صمت 
عربي ودولي غير مسبوق ولا أحد يعلم ما حدث 
في سـجون أمريكا السـرية والعلنية للآلاف من 
السـجناء المسـلمين من تعذيب وسـرقة أعضاء 

واستباحة دم.

٭ كاتب ليبي 

■ كانـت إيـران منذ عـام 1925 تحت حكم رضا خـان الذي نصّب 
نفسـه شـاهاً. ثمّ خلفه إبنه الشـاه رضا بهلوي في الأربعينيات من 
القـرن الماضـي. وكانـت بريطانيـا في تلـك الحقبة تحتكر إكتشـاف 
وتكرير وتسويق النفط الإيراني عبر شركة النفط الأنكلو- إيرانية 
التـي كانت معظـم أسـهمها تمتلكها الحكومـة البريطانيـة. وقد كان 
نصيب إيران من إيرادات النفط أقل مما تدفعه تلك الشركة للحكومة 
البريطانيـة مـن ضرائب. وكان عائـد بريطانيا من إسـتغلال النفط 
الإيرانـي قـد بلغ في عـام 1950 أكثر ممـا حصلت عليه إيـران خلال 

نصف قرن من فوائد نفطها. 
وفـي عـام 1951 تمّ إنتخـاب محمـد مصـدّق رئيسـاً للـوزراء في 
إنتخابـات حـرة ونزيهـة. وقـد عمـل مصـدّق علـى رفـض الهيمنة 
البريطانيـة علـى صناعـة النفـط، وطرح مشـروع قانـون بتأميمها 
علـى البرلمان (المجلـس) وتمت إجازتـه من قبل المجلس عـام 1951. 
وقـد وجد هـذا القانون ورئيـس الوزراء شـعبية فائقـــة لأنه كان 
سـيعمل على رفع المعاناة عن كاهل الإيرانيـــين بالتنمية وتحسـين 
الخدمـات. وكان مصـدّق أول زعيم يتحدى الهيمنـة البريطانية في 
منطقة الشـرق الأوسـط ويحظـى بتلك الشـعبية لذا فقـد كان رجل 
جريـدة «التايمـز» لعـام 1952 التـي أطلقت عليه «جورج واشـنطن 

الإيراني». 
وقبـل إقدام مصـدّق علـى التأميم إقتـرح على بريطانيا إقتسـام 
فوائـد النفط بنسـبة 50 فـي المائة لكل مـن إيران وبريطانيـا، إلا أن 
بريطانيـا رفضت هـذا العرض. إضطـر ذلك مصدّق لإعـلان التأميم 
وإسـتدل بتأميم بريطانيا لصناعة الفحم والصلب. لجأت الحكومة 
البريطانية في الأول إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لإلغاء 
التأميم بحجة أن إيران قد نقضت الإتفاقية، إلا أنها فشـلت في ذلك. 
وفرضت بريطانيا حصاراً إقتصادياً على إيران. ثم عملت المخابرات 
البريطانيـة في طهـران علـى زعزعة النظام ليتسـنى تغييـره. ولما 
أدرك مصـدّق ذلك طـرد البعثة الدبلوماسـية البريطانيـة في بلاده 
عـام 1952. وبمـا أن المخابـرات البريطانية قد فقـدت موطىء قدمها 
فـي إيران بعد طرد بعثتها، فقد لجأت بعـد ذلك إلى وكالة المخابرات 

المركزية الأمريكية لتغيير نظام مصدّق. 
أدرك تشرشـل أن تأميـم النفـط لا يمكـن أن يكـون حجـة مقنعـة 
لإزاحة مصـدق لدى الأمريكان، لذا لجأ إلى الصاق تهمة الشـيوعية 
به، علماً بأنه لم يكن لديه وزيراً واحداً من الشيوعيين في حكومته. 
ترددت الإدارة الأمريكية في الأول واّثرت إسـتعمال الدبلوماسـية، 
إلا أنه تمت الموافقة بعد وصول ايزنهاور للادارة عام 1953. ولم تكن 
أمريكا لتجرؤ على تغيير نظام مصدّق بالغزو المباشـر لان إيران لها 
حـدود مع الإتحاد السـوفييتي الذي كان فـي أوج قوته بعد الحرب 

العالمية الثانية تحت ستالين. 
لـذا لجأت للتغيير غير المباشـر رغـم إعتراض السـفير الأمريكي 
في طهـران الذي ذكر بأن مصدّق يحظى بشـعبية تبلغ 95 في المائة. 
صـدّق تشرشـل وايزنهاور على العمليـة التي أُوكلت إلى السـي اّي 
ايـه والإس اّي إس (المخابـرات البريطانية). واّلت رئاسـة العملية 
إلى كيرمت روزفلت المسـؤول عن قسـم الشـرق الأدنى وأفريقيا في 
وكالـة المخابرات الأمريكية، ورُصدت لها ميزانية تبلغ مليون دولار. 
ومما سـهل من العملية أن مدير المخابرات الأمريكية كان شقيق وزير 

الخارجية دالاس.
كانت الخطة تهدف إلى إقناع الشـاه - والذي يبيح له الدسـتور 
تسمية رئيس الوزراء - إلى إصدار ثلاثة قرارات ملكية. يقضي الأول 
بإقالة مصدّق، والثاني بتعيين رئيس وزراء يوافق عليه الأمريكان، 
والثالـث بخضـوع الجيش للبـلاط البهلـوي. وحسـب الخطة فإن 
الضغط على الشـاه سيتم من خلال شـقيقته إشراف بهلوي - التي 

تمت رشوتها - والجنرال الأمريكي نورمان سجارزكبف. 
فـي الأول تردّد الشـاه فـي الإقدام علـى تلك الخطـوات لأنه كان 
يشك في ولاء الجيش له، إلا أن عملاء السي اّي ايه واصلوا الضغط 
عليه طيلة شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) عام 1953، وأكدوا 
لـه بـأن بريطانيا وأمريـكا تؤيدان تغييـر مصدّق. وحـذّره العملاء 
بأنـه إن لم يوقع على تلك القرارات فإن عرشـه سـيزول ويسـتولي 
الشـيوعيون على الحكم. إضطر الشاه للتوقيع ثمّ إنزوى خائفاً من 

اّثارها في أحد منتجعاته على ساحل بحر قزوين.
أرسـلت وحدة بقيادة كولونيل لإعتقال رئيس الوزراء في منزله 
ليـلاً، إلا أنه قد تمّ إعتقالها. وفي فجر اليوم التالي أعلنت السـلطات 
أنها قد إكتشـفت المؤامـرة وأذاع راديو طهران بأنها تمت بمسـاعدة 

خارجية. بعد سماع الأنباء هرب الشاه إلى بغداد ومنها إلى روما.
والبريطانـي  الإمريكـي  الإعـلام  توجيـه  تمّ  الأثنـاء  تلـك  فـي 
لإثـارة حملة ضـد مصدّق فقالـت «التايمز»: «إن إنتخابه كان أسـوأ 
كارثـة للعالـم المضـاد للشـيوعية منذ الزحـف الأحمـر الصيني في 
الأربعينيـات». ووصفتـه «نيويـوك تايمـز» بالدكتاتـور وشـبّهته 
بسـتالين وهتلر. كمـا خرجت «نيوزويك» بمانشـيت مثير يقول بأن 

«الشيوعيين يسيطرون على إيران». 
ثمّ تواصلت مسـاعي خطة الإنقلاب بصرف مبلغ مائة وخمسـين 
ألف دولار لرشوة خطباء مساجد الذين وصفوا مصدّق بأنه يهودي 
وملحـد وكافـر. وكما تمّ شـراء صحافيين لإثـارة حملة تشـكيك في 
مصـدق. وقـد أصـدرت بعض الصحـف كاركتيـرات تصـور مصدّق 
علـى أنه شـاذ جنسـياً. إلا أن مصـدق كانـت لديه قناعـة مطلقة في 
الديمقراطيـة وحريـة التعبيـر لذا رفض قهـر الصحافـة والحريات 
المدنية وخرق القانون. كما تمت رشوة نواب برلمانيين لسحب الثقة 
من رئيس الوزراء. ولما أدرك مصدّق ذلك، دعا لإسـتفتاء شعبي لحل 
البرلمـان والدعوة لإنتخابـات جديدة ونجح في ذلك الإسـتفتاء في 

آب (أغسطس) 1953. 

وتم إيجـار عصابـات شـوارع بمبلـغ خمسـين ألـف دولار لإثارة 
القلاقل والهجـوم على منازل رجال الدين وتصوير الأمر كأنه حدث 
من مؤيدي مصـدق. عملت تلك العصابات أيضـاً على تحطيم المحال 
التجاريـة وضـرب المـارة وإطـلاق النـار علـى بعض المسـاجد. ولما 
أُرسـلت وحدات الشـرطة لحفظ النظام إنضمّ بعض ضباطها الذين 
تمّ شراؤهم للمتظاهرين. وتمّ إحراق دور الصحف المؤيدة للحكومة 

ووزارة الخارجية وقيادة الشرطة وراديو طهران. 
وقد تمّ إرسـال وحدة جيش مـزودة بدبابات لإعتقـال مصدّق إلا 
أن حرسـه قـد أبـدى مقاومة سـقط خلالها العشـرات مـن الجانبين 
ممـا إضطر مصدق لتسـليم نفسـه. ثم أُحـرق منزله بعد أن سُـرقت 
محتوياتـه وأثاثـه. وقـد كان مصـدق الحاصـل علـى دكتـوراه في 
القانـون مـن إحدى جامعـات أوروبا أكثـر إيمانـاً بالديمقراطية من 
بريطانيا وأمريكا. وذلك لأن حزب تودة عندما تأكد من المؤامرة ضد 
النظـام عرض عليه تسـليح كوادره للدفاع عـن الديمقراطية ولكنه 

رفض.
وقـد اختير البديل الجنرال المتقاعد فضـل الله زاهدي الذي تلقى 
مبلـغ 130,000 دولار. أعلـن زاهـدي مـن راديـو طهـران أنـه رئيس 
الـوزراء الشـرعي حسـب أمر الشـاه ثـمّ عاد الشـاه لإيـران. وبعد 
نجـاح الإنقلاب، أمر الشـاه بإعدام حسـين فاطمي وزيـر الخارجية 
المؤيد لمصدّق، بالإضافة إلى إعدام العشـرات من مؤيدي مصدّق من 
العسـكريين وقادة الحركـة الطلابية. وكان نصيب مصدّق السـجن 
ثـلاث سـنوات ثـمّ الإعتقال المنزلـي في إحـدى القرى حتـى وفاته. 
وكانـت هـذه العمليـة أول تجربـة للسـي اّي ايـه لتغيير نظـام من 
اساسه، إذ كان معظم نشـاطها ينحصر في رصد النشاط الشيوعي 

ودعم الأحزاب المناوئة للشيوعية في أوروبا. 
وقـد كان نصيـب أمريكا من إزاحـة مصدّق الحصـول على 40 في 
المائة من أسـهم شـركة النفط الإيرانية القومية مـن جراء مجهودها 
فـي إزاحـة مصـدّق. وكان نصيـب بريطانيا أيضـاً 40 فـي المائة مما 
يعنـي أقل ممـا إقترحه مصدق قبـل إقدامه على التأميـم وهو 50 في 

المائة لبريطانيا.
وقـد أدت إزاحة مصدّق إلى تغيير تاريخ إيران بتحطيم الأسـس 
الديمقراطية بعد وصول الشـاه، الذي أسس نظاما دكتاتوريا قمعيا 
بحمايـة جهاز السـافاك الذي تلقى خبرة من الموسـاد الإسـرائيلي. 
وقد أسـاء الشـاه لمشـاعر الإيرانيين الدينية إذ كان يقدم الخمر عند 
زيارة المسؤولين الغربيين له. وقد أدت سياسات الشاه لغرس بذور 
عداء الإيرانيين لنظامه لذا حظت ثورة الخميني عام 1979 بشـعبية 
طاغيـة. وكان دعم الأمريكان للشـاه قد تسـبب في العداء الرسـمي 
والشـعبي لأمريكا كان من نتائجها إحتجـاز الرهائن الأمريكيين في 
السـفارة الأمريكية في طهران لمدة 444 يوماً. كما وجد شـعار «الموت 

لأمريكا» شعبية في إيران.

٭ كاتب سوداني

أجندة أمريكية وراء الخلاف العراقي السوري

■ قضيـة الخلاف العراقي السـوري كما أسـتعرضها الكثير من 
المتابعين والمختصين بالنقد والتحليل ولدت فجأة من دون ان تكون 
هنالـك اسـباب تمــــهيدية لذلـك الخــلاف الذي احـرق الاخضر 
باليابـس ولـم يعـر لدواعي العلاقـات والبرامج التـي وضعت لها 
أطـرا في الفترة الماضية ولا لمشـاعر اللاجئين المقيمين في سـورية، 
فاعتبرت بنظر الشارع العراقي املاءات امريكية في اطار مساومات 
حول قضايا اخرى ليس للشعب العراقي منها سوى الاذى. انما ما 
حرك الشارع العراقي في تفاعله مع هذا الخلاف مدى حجم الضرر 
الذي سـيتولد من نتيجته خاصة وان العراقي يدرك قبل غيره من 
هو الطرف الحقيقي وراء تفجيرات بغداد في يوم الاربعاء الاسود 
كما اطلق عليها وفقد جراءها الشـعب المئات مـن ابنائه وتضررت 
الكثير من المنشآت الخدمية والبنى الارتكازية الاخرى. وقد جاءت 
الازمة وكانها نار مستعرة زرعت الخوف والقلق في قلوب اكثر من 
مليوني لاجيء عراقي في سورية منذ سبع سنوات تقريبا بانها قد 

تقضي على امال تواجدهم في سورية.
وتسـاؤلات المجتمـع العراقـي الان هـي مـا الذي دفـع الحكومة 
العراقيـة لتوجـه اصابع الاتهام ضد سـورية تحديـدا؟ واذا كانت 
سـورية فعـلا قامت بهـذا الفعل فهـذا يسـتند على سـوابق قديمة 
مـن التفجيرات، مـا الذي جعـل الحكومة تسـكت عنهـا طيلة هذه 
السـنوات التي قتل جراءها اكثر مـن مليون ونصف المليون بريء 
عراقـي؟ والتسـاؤلات تقـول ايضـا ان هنالـك طرفا اقليميـا لاعبا 
رئيسـيا وله مصلحـة في تأجيـج العنـف بالعراق لم يذكر اسـمه 
على لسان الحكومة بعد التفجيرات لا من قريب ولا من بعيد؟ واذا 
كانت سـورية هي المتهم وفق الادلة التي يتحدث عنها المسـؤولون 
العراقيـون فلمـاذا لـم يطلعـوا العراقيـين عليهـا ويتعـرف ذوي 
الشـهداء والضحايا على عدوهم من دون ابقائهم في دوامة الشـك 
وعلى هدي الرأي القائل (من يعرف عدوه سـيرتاح ضميره) .هذه 
التسـاؤلات اصبحت حديث ونقاشات مجالس العراقيين الذين ما 
يزالون يمسحون دماءهم مع دموع عيونهم من تأثيرات التفجيرات 
الدمويـة التي تواصلـت منذ بدء صفحة الغـزو والاحتلال الغربي 
في 2003 وسمح ذلك لتدخل المئات من جنسيات المخابرات الدولية 

لتنفيذ مآرب سياسـية دولية مبنية على تقاطع المصالح والارادات 
لتنفـذ افعالها على ارض العراق بفضـل الفوضى الخلاقة التي هي 
احدى اهداف الاحتلال ومن ساعد على الاحتلال. ويبقى الموضوع 
مثار جدل دولي لكنه محسـوم لغالبية العراقيـين بان الفاعل عدو 
مجرم مكشوف، وليس لسورية شأن فيه وفقا للمسلمات والقرائن 
الموجـودة ومنها على سـبيل المثـال الاتهام الصريح الـذي ورد في 
اول اشـارة مباشـرة بعد التفجيرات على لسـان وزير الدفاع عبد 
القادر العبيـدي وكذلك وزير الداخلية جواد البولاني واخرين من 
كبار الضباط بان الاسلحة ايرانية الصنع والاكثر من ذلك الخلاف 
الذي دفع بانفضاض اجتماع امني رفيع لمناقشة ظروف وملابسات 
الحادث وتقديم مدير المخابرات اللواء محمد الشـهواني استقالته 
احتجاجا على رفض الحكومة معلومات اسـتخباراتية بحتة تؤكد 
بان الفاعل يقع شرق البلاد مباشرة والسلاح مختوم بلغة وارقام 

فارسية (وتعال لا تقول ايران؟).
كما دفعت الى الاطاحة بالعديد من المسؤولين الامنيين من بينهم 
الناطـق باسـم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف الـذي اتهم ايران 
صراحـة بالوقـوف وراء الحادث برغـم وصفه بالاتهـام الخجول 
على حد تعبير المراقبين. فالعراقي لم يعد يجامل على حساب دماء 
الابريـاء فـاذا كانت سـورية تدعم جماعـات مسـلحة للقيام بذبح 
العراقيـين في شـوارع بغداد والانبـار والبصرة وغيرهـا فلم يكن 
ذلـك امرا مقبـولا بنظر الناس ولكـن عندما تكـون الدلائل متوفرة 
ضـد طرف اخر وليس سـورية في ارتكاب الجريمة، والمسـؤولون 
يتغافلون او يغفلون عن ذكر اسمه ودون توجيه الاتهام والشكوى 
ضده فهذا يعتبر تحديا لمشـاعر الشـعب، لكن هل سـيقبل الشـعب 
بهـذا الامـر وهل سـيكون جنبا الى جنـب مع مواقـف الحكومة في 
قضايا اخرى؟. ويقينا بان الحكومات جميعا لم تسـتمر بمسيرتها 
طويلا ما لم يكن هنالك تعاونا وانسـجاما مع الشعب وبعكس ذلك 

فانها تحمل بذرة الفناء بداخلها وستنهار سريعا.
 ان الازمـة التي افتعلت بعيدا عن رضا الشـعب العراقي جاءت 
وفـق امـلاءات امريكيـة وهذا ليـس غائبا عـن تحليلات الشـعب 
والهـدف واضح وهو ان ادارة اوباما تريد ان تضغط على سـورية 
فـي ملـف المهجريـن العراقيـين مـن المطلوبـين للحكومـة العراقية 
وبخاصـة البعثيـين لاجبارهم على الدخـول بالعملية السياسـية 
للمرحلـة المقبلة للوصول الـى هدف يخدم مصالحهـا وينقذها من 
الورطـة التـي تعانيهـا خاصة بعد اعلان فشـل الجيـش الامريكي 

فـي الوصول لحلول ايجابية في افغانسـتان بل تحـدث كبار قادة 
الجيـش الامريكـي هناك عـن مسـتقبل مظلـم للوجـود الامريكي، 
ولهذا الملف الامريكي تشـعبات كثيرة يبدأ طرفه الاول في الصراع 
الاسـتراتيجي بـين واشـنطن ودمشـق المعـروف مـرورا بالفشـل 
الامريكي في لملمة اطراف الوضع العراقي وتسويته قبل الانسحاب 
العسـكري المحـدد بنهاية 2011 وهـذا يبدو لهـم وللمراقبين صعب 
المنـال ما لم يكن للبعث وللقوى المعارضه شـراكة فاعلة فيه مرورا 
بعلاقـات السـوريين بايـران المميـزة ليتسـع الى مشـروع المفاعل 
النووي الايراني ومصالح دولية اخرى تحتاج لتفسـيرات واسعة 
لا مجـال للخوض فيها.انما الـذي دفع بالحكومـة العراقية للقبول 
بهـذه الامـلاءات الامريكيـة لم يكن يصـب في خانة سياسـة الامر 
والطاعـة العميـاء أبدا بـل الامر جاء وفـق الاسـتراتيجية الثأرية 
لقوى سياسـية معروفـة من البعـث المحظور انطلاقا مـن خلافات 

بابعاد تاريخية.
 وجـاءت المعالجات بعد الحادث المشـؤوم عندما انطلقت حملة 
الاتهـام ضـد سـورية مـن دون ان تتضمـن دلائل واضحـة تعطي 
شرعية للحملة وتدويل المشكلة في الطلب من مجلس الامن الدولي 
بتشـكيل محكمة جنائية خاصة للتحقيق في اسـباب الحادث ومن 
المسبب له وتكون المحكمة بهذه الصيغة قد جاءت على غرار محكمة 
الحريري في لبنان وهذا احد الشـهود على ان واشـنطن اسـتغلت 
الحادث للطلب باتهام سـورية على حساب تبرئة الفاعل الحقيقي 

والسكوت عنه. 
وضمن سـياق الموضوع ذاته فان تخبطات مؤلمة رافقت مسيرة 
تداعيـات الحـادث مـن حيـث الخـلاف الـذي حصـل بـين مجلس 
الرئاسـة ورئاسـة مجلس الـوزراء بالعراق ، فالرئاسـة وانطلاقا 
من اسـلوب دعائي يخص الانتخابات البرلمانية المقبلة اخذ يجامل 
وفقا لرغبات الشـعب ولم يقبل باسـلوب الحكومة في ذلك الاتهام 
القاسـي لسـورية بل انتقدها، وفي مقابل ذلك اصـر حزب الدعوة 
الذي يتمسك برئاسة الحكومة على اتهام سورية بتمويل جماعات 
تكفيرية وبعثية لتنفيذ الحوادث وانه سيبقى يلاحق عبر القنوات 
القضائيـة الدوليـة حتـى يعيـد الحق لدمـاء الشـهداء والضحايا 
العراقيين وهذه ايضا كانت دوافعهـا الدعائية للعملية الانتخابية 

مكشوفة والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي .
 

٭ كاتب عراقي 

■ لعله من المفيد العودة غالباً إلى التاريخ واستقراء ما تم من أحداث، 
أو مـا قيل حول الإصـلاح أو بلغة العصر «تطويـر وتحديث»على اعتبار 
أننا بتنا أسرى مصطلحات القادة أو الحكام، ونخاف من مخالفتهم، لأن 

في مخالفتهم يكمن الهلاك.
فـي الماضـي القريب حين اعتلى الرئيس الدكتور بشـار الأسـد سـدة 

رئاسة الدولة أطلق عدة أفكار في خطاب القسم أقتطف منها ما يلي:
(فإذا أردنا ان نعالج مشـكلة مـا فيجب أن نتناولها من بدايتها وليس 
مـن نهايتهـا وأن نعالج السـبب قبل النتائـج وهذا يحتاج إلـى مواجهة 
جريئـة مع أنفسـنا ومـع مجتمعنـا وهي مواجهـة حوارية نتحـدث فيها 
بصراحـة عن نقاط ضعفنـا وعن بعض العـادات والمفاهيم التي أضحت 
عائقـاً حقيقيـاً في طريق أي تقدم فالمجتمع هو الطريق التي يسـير عليها 
التطويـر فـي حقوله العديدة. فإذا كانت هـذه الطريق غير صالحة تعثر 
التطويـر وتأخـر أو توقف. وهـذا بالمفهوم النسـبي يعنـي التراجع إلى 
الـوراء. وهـذه إحـدى الصعوبـات الموجودة فـي واقعنا، ودراسـة هذا 
الواقـع تحتاج إلـى التركيز على المعوقـات التي تبقيه علـى حاله دونما 
تغيـر إلـى الأفضـل. وهـذا بحاجـة إلى مشـاركة فعالـة مـن كل الجهات 
خـارج إطار الدولة وداخله كي تسـاهم كل الفئات والشـرائح في إيجاد 
الحلول إلـخ وهو منطق التعاون والانفتاح على الأخرين وهو لا ينفصل 
عـن الفكر الديمقراطـي بل يتقاطع معه في مواقع عديـدة. وهذا يعني أن 
امتـلاك الفكـر الديمقراطي يعزز الفكر والعمل المؤسسـاتي فإلى أي مدى 
نحن ديمقراطيون وما هي الدلائل على وجود الديمقراطية أو عدمها؟ هل 
هي في الانتخاب أم في حرية النشـر أم في حرية الكلام أم في غيرها من 
الحريـات والحقـوق؟ أقول ولا واحد من كل ذلك، فهـذه الحقوق وغيرها 
ليسـت الديمقراطية بل هي ممارسات ديمقراطية ونتائج لها وهي تنبني 
جميعها على فكر ديمقراطي وهذا الفكر يسـتند على أسـاس قبول الرأي 

الآخر إلخ).
بعـد سـنوات عشـر مـن حكـم الرئيـس الـذي يجمع فـي يديـه كافة 
السلطات، ولا غرو في ذلك فقد تم تفصيل الدستور على المقاس الرئاسي 
الذي يناسـب السـلطة، ونتجاوز ذلك فنقول بعد هذه السـنوات العشر 

فماذا لدينا اليوم في مجال الحريات وحقوق الإنسان؟
حـين بـدأ عهد الرئيـس كان المجتمـع متعطشـاً للحراك بعـد أن مضى 
عليه زمن طويل في ظل أنظمة استبدادية. فأنشــئت المنتديات الفكرية، 
بغـرض الحوار بـين المواطنـين، وكان يحضر في هـذه المنتديات أعضاء 
معروفـون من حزب البعث الذي يقود بقوة الدسـتور فـي مادته الثامنة 
الدولـة والمجتمـع، وعـن هـذا الطريـق كان يجـري الحوار بـين المجتمع 
والسـلطة، كما نشـطت تجمعات للعمل المدني، وكذلـك جمعيات لحقوق 

الإنسان.
ولا نستطيع أن نقول أن هذا الحراك الذي بدأ يدب في جسد الأمة كان 
سـليماً وخالياً من الأخطاء، ولكـن ينبغي لنا أن نلتمس العذر لمن انطلق 
للعمل المدني هذا فلقد ران على المجتمع زمن طويل عُزل فيه عن المشـاركة 
فـي قضاياه سـواء من الناحية السياسـية او مـن الناحيـة الاجتماعية 
والاقتصاديـة، وبالتالي فالوقوع في الأخطاء أمـر متوقع وينبغي علينا 

التماس العذر في ذلك.
ومـا أن مضـى وقت قصير على هـذا الحراك حتى عمدت السـلطة إلى 
إغـلاق المنتديات ثـم ملاحقـة كافة تجمعـات المجتمع المدنـي والتضييق 
عليهـا بمـا فيها جمعيـات حقوق الإنسـان التي حـاول بعضهـا أن ينأى 
بنفسـه عن الدخول في المساجلات السياسية أو معتركها إلا ان الأجهزة 
الأمنيـة على ما يبـدو- لم يرق لها الحراك الذي بدأ يدب في جسـد الأمة 
الميّـت لينهـض بهـا من جديـد، فراحـت هـذه الأجهـزة بجميـع أنواعها 
وفروعها، مدنية وعسكرية- سياسية وغير سياسية، تمارس اعتقالات 
خارج إطار القانون، وهنا أحب أن أشير إلى أنه من غير المقبول أن يحتج 
على أحد بحالة الطوارئ التي ناقشـناها طويلاً والتي نجزم أنها لم تعد 

موجودة قانوناً.
راحـت الأجهزة الأمنية تمارس اعتقـالات وتضييقاً على المواطنين في 
كل مناحي حياتهم طالت جميـع فئاتهم وانتماءاتهم، فمن معتقلي التيار 
الإسـلامي وهم الغالبية العظمى تغص بهم السـجون إلى معتقلي الآراء 

والحراك السياسي من أمثال معتقلي إعلان دمشق.
وأخيراً وليس آخراً اعتقال الزميل المحامي مهند الحسني الذي يترأس 
منظمة لحقوق الإنسـان سواسية - على خلفية عمله الحقوقي في رصد 
محاكمـات محكمة أمـن الدولة العليـا التي هي من القضاء الاسـتثنائي، 
وبرغـم أنه كان قد تذاكر مع رئيس المحكمة وأعلمه بعزمه في القيام بهذا 
الرصـد، وحصل على الضوء الأخضر في ذلك إلا أن الأجهزة الأمنية رأت 
فـي خطوته رأيـاً آخر فاعتقلتـه وألبسـته التهمة التي اعتادت ألباسـها 
لأمثال الزميل، إشـاعة أخبـار أو أنباء كاذبة توهن نفسـية الأمة أو تنال 
من هيبة الدولة، هذه التهم الجاهزة التي سبق وأن كتبت حولها وبينت 
فضفاضـة هـذه المصطلحات وضبابيتهـا، ومع ذلك فالزميـل أضحى بين 
القضبـان، بـل وراحت إدارة السـجن تمعـن النيل منه وانتهـاك حقوقه 
فوضعتـه فـي المـكان الذي يضـم نحواً مـن سـبعين معتقلاً علـى خلفية 
الجرائـم الماسـة بالشـرف، دعـارة ومـا إليها، وبذلـك اسـتهدف الزميل 
ليـس فقط بحجز حريتـه ولكن بالمسـاس بكرامته محامياً وناشـطاً في 
الدفـاع عن حقوق الإنسـان، وكان جل عمله هو رصـد محاكمات محكمة 

استثنائية وطرح أحكامها على الجمهور ليحكم عليها.
فـي الأنظمـة الديمقراطيـة يتقـدم المرشـحون ببرامجهـم الانتخابية 
ويطرحونها على الشـعب وتتم محاسبتهم حين انتهاء ولايتهم النيابية 
عن الشـعب وهم بدورهم يحاسـبون الرئيس المنتخب مـن قبلهم أما في 
الأنظمة التي تسود معظم مناطقنا في العالم العربي فالمرشحون لمجالس 
النيابات عن الشعب ليس لديهم برامج انتخابية وبالتالي لايستطيعون 
محاسـبة الرؤساء لأنهم هم أنفسهم لا يحاسبون وينتظر كل واحد منهم 
رضـاء السـلطان حتى يعاد انتخابـه.  إن نظرة على واقعنا في سـورية 
تظن تراجعاً فـي ميدان الحريات العامة وحقوق الإنسـان ونكوصاً عما 
عرض على الشـعب منذ بداية رئاسـة الرئيس بشـار الأسد وحتى الآن، 
وبينما يزداد الفسـاد ويتسـع بـل ويتعمق في المجتمع، فـي الوقت الذي 
تتسـع فيه الهوة بين فئات الشـعب بحيث يزداد الفقير فقراً بينما يزداد 

الأغنياء غنى وتخمة على حساب لقمة الشعب فمن الذي يحاسب من؟!

٭ كاتب سوري

النكوص

سيدي ولد عبد المالك٭ 

د. جبريل العبيدي٭بابكر عباس الأمين٭

د. فاضل البدران٭

هيثم المالح ٭

سرقة الإنسان 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حرب نفسية اسرائيلية ضد ايران

موسم الحج إلى جوبا عاصمة السودان الجديدة

السعودية: ازمة حكم لن تتفاقم حاليا

■ يكرر كثير من المفكرين والاختصاصيين العرب ، من ذوي التاريخ 
الماركسي أو القومي ، أطروحة ترى أن الطبقة الوسطى العربية اختفت 
أوهـي في طريقها إلى الاختفاء ، نتيجة تحولات اجتماعية وسياسـية 
وثقافيـة عرفتهـا معظم البلـدان العربية خلال نصف القـرن المنصرم ، 
بل إن عالم اقتصاد مرموق كالأسـتاذ رمزي ذكي أصدر كتابا حول هذا 

الموضوع وضع له عنوانا صارخا هو : وداعا للطبقة الوسطى . 
ومـع أن معظم من يتحدثون عن اختفاء الطبقة الوسـطى ، أو حتى 
عـن تبـدل أو تقهقـر دورها هـم من المنتسـبين النشـطين إليهـا ، فإنهم 
يفسـرون بمـا حـدث لهـا تقهقـر وتراجع العـرب فـي الحقبـة القريبة 
الماضية ، ويتجاهلون أن تشـخيصهم يقفـز عن حقيقة جوهرية هي أن 
اختفاء الطبقة الوسـطى من شـأنه أن يفضي إلى اختفاء المجتمع ذاته 
، لمـا لها من وزن عـددي فيه ، ولأنها الطبقة الأكثـر علما ومعرفة وعملا 
وحراكا بين طبقاته ، أقله في بلداننا ومجتمعاتنا ، التي لم تعرف ثورة 
صناعية ، ولم تنقسـم إلى برجوازية فوق وعمـال تحت ، وإنما اكتفت 
ببلورة بروز صغير ثري في جانب منها ، وكم بشـري فقير هائل العدد 
فـي الجانـب الآخـر ، بينهما «طبقة وسـطى» تتألف مـن مراتب وفئات 
متنوعـة ، تضم عـددا كبيرا مـن فقراء هذا الكـم البشـري الهائل ، منه 
على سـبيل المثال لا الحصر الفلاحون الفقراء والمتوسـطون وشـرائح 
مدينية كثيرة، فيها كل من لا يستمد دخله من مصادر تتصل برأس المال 
أو بالعمـل المأجور في الصناعة ، فهي إذن النسـبة الأكبر من الشـعب ، 
حتى أن بعض الدارسـين والخبراء يعتقدون أنها تشـكل حوالي70ه / 

80ه من المجتمع السوري، إن نحن أخذناه كمثال . 
لم تختف الطبقة الوسطى ، وليس بوسعنا أن نقول لها وداعا ، وإن 
كانـت قد عرفت تحولات مهمة خلال الحقبة التالية للاسـتقلال وتكون 
الـدول « الوطنيـة « – أفضـل وصفهـا بالمحليـة - ، فـي أعقـاب الحرب 
العالميـة الثانيـة . وإذن ، فـإن من الأجدى البحث في هـذه التحولات ، 
عـوض البكاء على زوال طبقة يعادل اختفاؤهـا اختفاء المجتمع ، وهو 
أمـر لم يحدث بعد ، مع أن المجتمع العربي تعرض بدوره ، خلال الفترة 
ذاتهـا ، لتطورات بدلت طابعه تبديلا شـديدا ، من الضروري أن تكون 
محل دراسـة وتدقيق ، وإلا استحال خروجنا مما نحن فيه من احتجاز 

، وشق طريقنا إلى خارج النفق ، الذي نتخبط فيه . 
فـي نصف القـرن الماضي ، شـهدت الطبقة الوسـطى تبـدلات مهمة 

غيرت موقعها من الدولة والمجتمع : سياسيا واقتصاديا وثقافيا .
سياسـيا : ما أن وصل العسـكر إلى الحكم في بعض الدول العربية 
، بعـد هزيمـة فلسـطين الأولى ، حتـى قرروا إخـراج الطبقة الوسـطى 
من السياسـة ، لاعتقادهم أن ذلك سـيكفل اسـتقرار واستمرار نظامهم 
، الـذي تهدده أنشـطة هذه الطبقـة دون غيرها ، ما دامـت البرجوازية 
والطبقـة العاملـة لا تملـكان الـوزن والحضـور السياسـي اللازمـين 
لتهديـده ، وتفتقـران إلـى برنامج يمكن أن يسـتقطب فئات وشـرائح 
كبيـرة مـن المجتمـع ، يسـتطيعان بمعونتها قلـب الأوضـاع القائمة أو 
ممارسـة ضغط فعال عليها . بما أن الطبقة الوسـطى تمثلت ، في حقبة 
ما قبل العسـكر ، في أحزاب سياسـية متنوعة البرامج والأهداف ، فإن 
هـؤلاء عملوا على خطـوط ثلاثة متداخلة : احتواؤهـا وربطها بهم من 
جهـة ، أو ملاحقتهـا وقمعها مـن جهة ثانيـة ، وأخيرا إبقـاء جمهورها 
العريض ، غير المنخرط في الحياة السياسية ، بمنأى عن الشأن العام 
، كـي لا يبدل انخراطه فيه معادلات السـلطة والدولة ، ويشـكل خطرا 
جديا بالنسـبة إلـى الأمر القائم . هـذه الخطوط الثلاثـة تقاطعت عند 
مسألة جوهرية هي الحيلولة بين المثقفين ، باعتبارهم – خطأ أم صوابا 
- ضميـر الطبقـة الوسـطى ، وبـين بلـورة مشـاريع أو خطـط تغريها 
باسـتعادة الانهماك في الشأن العام ، وتحديدا منه الشأن السياسي ، 
من خلال تزويدها ببرامج من خارج ما هو سائد ، تستخدم لغة وأفكارا 
غيـر تلك المسـتعملة في المجال الأيديولوجي الرسـمي ، يمكن أن يؤدي 
اسـتخدامها إلـى اضطراب معادلاتـه ، وخلق جو إن تطـور تحول إلى 
حاضنـة تغيير يبدل علاقـات وتوازنات الداخل ، سـواء منها علاقات 
وتوازنات السلطة والمجتمع ، أم علاقات وتوازنات السلطة . بقول آخر 
: إن «إسـكات «المثقفين ومنعهم من ممارسـة التفكير والنشاط بدلالات 
مجتمعية ، أو سياسـية هو أحد مفاتيح اسـتقرار الأمر القائم ، وسبيل 
من سبل إبقاء الطبقة الوسطى خارج السياسة كفاعلية مباشرة هدفها 

تغيير الشأن العام الكلي أو ممارسة تأثير مقرر فيه . 
اقتصاديا : عوض العسـكر الطبقة الوسـطى ، أو بالأصح شرائحها 
العليـا ، فـي الاقتصـاد عن ما خسـرته فـي السياسـة ، ومنحوها دورا 
اقتصاديا أتاح لها المشـاركة في نهب المجتمع ، وفتح أمامها سبل الثراء 
علـى حسـاب أغلبيتـه العاملـة والفقيرة . حـدث هذا من خـلال وضع 
موارد الدولة في متناول شرائح من هذه الطبقة ، كفلت ربطها بالنظام 
وعـززت اسـتقراره ، وحالت بينها وبـين الانحياز إلـى المجتمع ، الذي 
حـرم بذلك مـن خبراتهـا وأدوارها . هذا الـدور الاقتصـادي ، الطفيلي 
أساسـا ، صار شكل حضور الطبقة الوسطى في الحياة العامة ، وبديل 
دورهـا السياسـي الممنوع ،  فمن غيـر المنطقي أن يقـال : وداعا للطبقة 
الوسطى ، ما دامت تلعب دورا اقتصاديا جديدا ومهما ، له آثار خطيرة 
علـى الصعيديـن الاجتماعـي والسياسـي ، لـم تكن تلعبه فـي الماضي 
، حـين كان «النظـام القـديم «موزعـا بين أثريـاء المـال والأرض ، الذي 
أسـمته الرطانة التقدمية – الشـيوعية والقومية - نظام «البرجوازية 
والإقطـاع «. إذا كانت الطبقة الوسـطى قد خسـرت دورها  السياسـي 
مـع العسـكر ، الذيـن اعتبـروا وجودهـا فـي حقـل السياسـة مصـدر 
الخطـر الوحيد عليهم ، فإنها اسـتعادت جزءا ، غير مباشـر غالبا ، من 
هـذا الدور ، عبـر مغانم اقتصاديـة حصلت عليها ، مـع ملاحظة أن هذا 
الجـزء يتعـين بدلالة النظام ومصالحـه ، فلا يجوز أن يكون مسـتقلا ، 
حتـى بمعنى نسـبي عنهـا ، ويجب أن يبقـى تابعا وجزئيـا . في مقابل 
الافتراق السياسـي ، قامت وحدة حال حقيقية وفعالة بين شرائح عليا 
متنوعة من الطبقة الوسـطى وبين النظام السائد ، أرضيتها مشتركات  
اقتصادية تلبي حاجته إلى الاسـتقرار السياسي وحاجتها إلى الثروة 
، ومن البديهي أن هذه ما كان يمكن أن تلبي في إطار المصالح الحقيقية 
للدولة والمجتمع وللشعب العامل والمحروم . بكلام آخر : إذا كان خروج 
الطبقة الوسـطى من السياسـة يمثل شـرطا لازمـا لاسـتقرار النظام ، 
فـإن دخولهـا إلى المجال العام مـن بوابة الاقتصاد هو شـرطه الثاني ، 
مـا دام يتـم ويتعين تحت إشـراف النظـام وبفضله . هذا الدور يشـعر 
الطبقة الوسـطى أنها لم تفقد شيئا يسـتحق العراك مع النظام  ، وأنها 
كسـبت مكانا في السـلطة ، تأمل أن توسـعه وتحوله من مكان هامشي 
إلى موقع مقـرر ، بقدر ما تتزايد ثروتهـا ويتعاظم وجودها لاقتصادي 
وثقلهـا الطبقي داخل نظام صار بدوره ضروريا لاسـتمرارها وإضفاء 

الشرعية على ثرواتها ، غير الشرعية في أغلب الحالات .  
ثقافيـا : هـذا مجال واسـع جدا ، سـيكون من الصعـب التحدث فيه 
تفصيليا في هذه العجالة . باختصار : مع انطفاء الرغبة في الاحتجاج 
، وتلاشـي القدرة عليه لدى «البرجوازية» والعمال ، والشرائح العليا 
والمتوسـطة من الطبقة الوسـطى ، وبإغلاق سـبل التواصل السياسي 
بـين المواطنين عامة ، يلعب المثقفون دورهـم بالنيابة عن مجتمع غائب 
لم يفوضهم التحدث باسمه ، مع أنهم سعوا إلى ذلك ، أو توهموه . بذلك 
، بدا نشـاطهم وكأنه خروج على السـائد ، وعبـرت إبداعاتهم ، أكانت 
أدبية أم فكرية أم سياسـية ، عن هذا الخروج « الاحتجاجي أو الثوري 
« ، لأن مجـرد وجودهـا كان يعنـي انتهـاك محرمـات وتخطي خطوط 
السياسات الرسمية الحمراء ، التي لطالما رأت في الدعاية للنظام وفي 
تعميـم أيديولوجيته ، التي تزايد فقرها واكتسـبت طابعا شـعاراتيا / 
شـعبويا تعاظم من يوم لآخـر ، بديلا للثقافة ولمـا تحمله وتضمره من 
حيوية مجتمعية لطالما اعتقد النظام أنه أخمدها ، وأن كبتها والتخلص 
منهـا ضروري بأي ثمن ، وفـي جميع الظروف والأحـوال . الثقافة هي 
، فـي حالتنـا العربيـة ، طائر ضليـل يغرد خارج سـرب الأمـر القائم ، 
وتتمـرد بحكـم طبيعتها ذاتها علـى قوانينه ، وتتذمر من حسـاباته أو 
تناهضهـا ، بينمـا تمـارس الصعلكة والتحـدي والدونكيشـوتية رغم 
ضعفهـا وانقطاع صلاتها بالمجتمع الواسـع وتعرضها رموزها للإهمال 
أو للاضطهاد ، وتشـويه سـمعتها وعزوها إلى أعـداء يعملون لزعزعة 
الاسـتقرار تـارة ، وموتورين يقوضون أمن المجتمـع  ويخربون علاقة 
النظام مع شـعبه الراضي، الذي يعبـر عن رضاه بصمته . المثقفون هم 
أصـل الداء وسـبب البلاء ، فلا بد من إبقائهم تحـت العين وفي متناول 
اليـد ، ولا تهـاون فـي قطـع أية روابـط قد تقـوم بينهم وبين الشـعب ، 
أو بينهـم وبـين هذا القطـاع أو ذاك من قطاعاتـه ، وإلا اختلت الموازين 

وفتحت من جديد الصفحة ، التي تم طيها قبل نصف قرن . 

هل حقا اختفت الطبقة الوسطى ؟ رأي القدس

■ اعتاد كبار رموز الطبقة السياسية (وبالأخص 
فـي الحكومة، ولكن في المعارضة أيضـاً) أن يتخذوا 
من شـهر رمضـان المبارك مناسـبة لشـد الرحال إلى 
الحرمين الشـريفين للتنسك والتطهر. ورغم الاقتناع 
بـأن القوم فـي حاجة إلـى الكثير من التطهـر، إلا أن 
هـذه عادة نحتاج فيها إلى فتـوى أهل العلم، خاصة 
وأنها كثيراً ما تتم باسـتخدام المال العام، كما أنها قد 
تنطـوي على تعطيل لمصالـح العباد. مهمـا يكن فإن 
رمضان هـذا العام قـد اختلف عنـد الكثيرين، حيث 
شـدت رحال القوم جنوباً إلى جوبـا عاصمة الإقليم 

الجنوبي بدلاً من مكة والمدينة. 
المهـدي  الصـادق  للإمـام  السـبق  قصـب  وكان 
زعيـم حـزب الأمـة القومـي الـذي وصل إلـى جوبا 
فـي الأسـبوع الأول من ايلـول /سـبتمبر لعقد جولة 
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  قيـادة  مـع  محادثـات 
السـودان، كما قام بإمامـة المصلين في صلاة الجمعة 
وإلقاء خطبة حث فيها على التمسـك بخيار الوحدة 
والسـلام فـي إطار العدالـة والتسـامح الديني. ولم 
يكـد ركـب الإمام يغـادر جوبـا حتـى حلهـا وفد من 
المؤتمـر الوطني وذلك للمشـاركة فـي الآلية الثلاثية 
التـي تجمـع شـريكي السـلام والحكومـة الأمريكية 
فـي مسـاعٍ لتذليـل الخلافـات بينهما عبر الوسـاطة 
الأمريكيـة. ولـم يكـد وفـد المؤتمـر يغـادر حتى حل 
وفد آخر من المؤتمر الشـعبي بقيادة الدكتور حسـن 
الترابي، الذي لم يغفل بدوره غشيان مساجد جوبا 
والخطبة فيها حاثاً على الخير وحسـن التعاون بين 

الشمال والجنوب.
يأتـي هذا الحراك على خلفيـة جهود حثيثة تبذل 
لما سـمي بمؤتمر جوبا للقوى الوطنيـة، وهو مؤتمر 
كان مـن المفتـرض أن يجمـع كل القـوى السياسـية 
الرئيسـية في السـودان لمناقشـة القضايا المصيرية 
التـي تواجـه البـلاد، وعلى رأسـها قضيـة الوحدة 
والانفصـال، وأزمـة دارفـور والانتخابـات القادمة. 
وقـد دعت للمؤتمـر الحركة الشـعبية بتعاون وثيق 
مـع حـزب الأمة-الإصـلاح والتجديد الذي يرأسـه 
مبـارك الفاضـل المهدي. وقد كان من المقـرر أن ينعقد 
المؤتمر في الحادي عشر من ايلول/سبتمبر الجاري، 
ولكنـه تأجل حتى السـادس والعشـرين منـه. وقد 
والحـزب  الوطنـي  المؤتمـر  مـن  كلا  المؤتمـر  قاطـع 

الاتحـادي الديمقراطـي بقيادة السـيد محمد عثمان 
الميرغنـي. أمـا المؤتمـر الوطني فإنـه احتـج لأنه لم 
يسـمح له بمشاركة كاملة في التحضير للمؤتمر، كما 
أنه احتج على هيمنة القـوى المعارضة وأطروحاتها 
علـى المؤتمر، وتغييب الأحـزاب المتحالفة مع المؤتمر 
الوطنـي. وأمـا الاتحـادي فإنـه اعتـرض لأن بعض 
مقترحاتـه لإنجاح المؤتمـر لم يؤخذ بها مما سـيقلل 
من فـرص نجاحه كمـا قـال متحدثون باسـمه. وقد 
ردت الحركة الشعبية بالقول بأنها بذلت كل الجهود 
لإشـراك المؤتمر الوطني في المؤتمر ولكن جهودها لم 

تفلح. 
الملفـت فـي كل هـذا هـو تحـول جوبـا إلـى مركز 
النشـاط السياسـي السـوداني بدلاً عـن الخرطوم، 
وهو أمر يدعـو للتأمل، خاصة وأن جوبا كانت أيضاً 
خلال العامين السـابقين مسـرحاً لمحـاولات متكررة 
لتوحيـد الحـركات المسـلحة فـي دارفـور والتوفيق 
بينهـا. حتى المؤتمـر الوطني رد مطلع هذا الأسـبوع 
بمقترح لمؤتمـر بديل يعقد في جوبا نفسـها في وقت 
لاحق بمشـاركة أوسـع، وهـو اقتراح لقـي معارضة 
وانتقادات حادة من الحركة الشعبية كما هو متوقع. 
ولكـن اقتراح جوبا بـدلاً من الخرطـوم أو أي مدينة 

سودانية أخرى لهذا المؤتمر مدعاة للتوقف.
يشير كل هذا إلى أن الحركة الشعبية قد أصبحت 
موضـع ثقـة غالبية القـوى السياسـية السـودانية 
فـي الشـمال، بعـد أن كانـت خصمـاً لبعضهـا، وأن 
أو حكمـاً.  الكثيريـن أصبحـوا يـرون فيهـا حليفـاً 
وكنـت قـد كتبت قبـل أكثر من عـام أتسـاءل عما إذا 
كانـت الحركة الشـعبية قد أصبحـت «الممثل الوحيد 
لأهـل شـمال السـودان» في ضـوء تراجـع الأحزاب 
الشـمالية الكبـرى، وعلـى رأسـها المؤتمـر الوطني، 
عـن الاضطـلاع بمهمتها فـي تمثيل جماهير الشـمال 
والتعبيـر عـن تطلعاتها، بحيـث أصبـح الكثيرون، 
مـن أهل دارفـور إلـى المتضررين مـن بناء السـدود 
في شـمال السـودان يلجأون للحركة الشعبية حتى 
تدافـع عنهم. ويبدو أن هذا نفس السـبب الذي جعل 

جوبـا تتحول إلـى عاصمـة بديلة لا يسـتطيع حتى 
المؤتمـر الوطنـي تجاهلها. والسـؤال الطبيعي الذي 
يطرح نفسـه هو لماذا أصبحت الحركة الشـعبية هي 
المـلاذ وموضـع الثقة من قبـل القوى السياسـية في 
الشـمال، بينما يفتقـد المؤتمر الوطني هـذه الصفة؟ 
نفس هذا السـؤال طرحه الإمام الصـادق المهدي في 
مقابلـة له مـع صحيفـة «المدينـة» السـعودية مطلع 
هذا الأسـبوع حـين انتقد مقاطعة الحـزب الاتحادي 
الديمقراطـي والمؤتمـر الوطني لمؤتمر جوبـا قائلاً: « 
لا معنـى للمقاطعة فى تقديري وفى رأيي ان المقاطعة 
خطأ، أما المؤتمر الوطني ربما اعتقد ان هذا النوع من 
المبادرات أولـى به هو من الحركة الشـعبية، لكنه – 
اي المؤتمـر الوطنـي يجب ألا يسـتنكر علـى الحركة 
الشـعبية ان تقـوم بهذا الـدور، خصوصـاً وانه قبل 
ذلـك المؤتمـر الوطني دعـا الحركـة الشـعبية لملتقى 
«كنانة» والحركة لبت الدعوة دون تردد لذلك يرجى 
من المؤتمر الوطني ان يعامل الحركة الشـعبية بالمثل 
ويرجى منـه ان يقدر للحركة الشـعبية أنها تريد ان 

تلعب دوراً قومياً وهذا مطلوب جداً». 
وهـذا هو في الحقيقة لب المسـألة: لمـاذا أصبحت 
الحلفـاء  تجـذب  كالمغناطيـس  الشـعبية  الحركـة 
ويتنافس على خطب ودها المتنافسون، بينما أصبح 
المؤتمـر الوطني طـارداً للجميع؟ ربمـا يقول قائل إن 
الـذي يوحد الحركة الشـعبية مع القوى السياسـية 
الأخـرى هو العـداء للمؤتمر الوطنـي وكون الجميع 
الجنوبيـة  القـوى  أن  هـذا  ويؤيـد  المعارضـة.  فـي 
المعارضـة للحركـة الشـعبية تتحالـف بدورهـا مـع 
المؤتمـر الوطنـي. وهنـاك قدر مـن الصحة فـي هذه 

الرؤية، ولكنها لا تستوعب كل جوانب القضية. 
لكـي ندرك الفرق لا بد من النظر في نقاط الخلاف 
الحركـة  يوحـد  فالـذي  الجانبـين.  بـين  والاتفـاق 

الشـعبية وحلفاءهـا هـو دعمهم لتوسـيع مسـاحة 
الحريـات وتقليـل القيـود على النشـاط السياسـي 
وحرية التعبير وتوسـيع المشاركة السياسية، بينما 
نجد المؤتمر الوطني وحلفاءه في حالة معارضة لهذه 
المطالـب. من هنا يمكن أن نسـتنتج أن هذه الأحزاب 
تعتقـد أنهـا ستسـتفيد مـن بسـط الحريـات، بينما 
الاعتقاد السـائد عنـد المؤتمر الوطني أنه سـيتضرر 
مـن هذا الأمـر. ومن هنا تجـد القوى السياسـية من 
الأسـهل أن تتضامن مع الحركة الشعبية بسبب هذا 
الاعتقاد المشـترك بـأن فرص الجميع ستتحسـن مع 

المزيد من الانفتاح والحريات. 
وهـذا يطـرح سـؤالاً آخـر: لمـاذا يعتقـد المؤتمـر 
الوطني أن توسـيع الحريات لـن يكون في صالحه؟ 
وكيـف يسـتقيم هذا مـع ما نـراه من إصـرار المؤتمر 
الوطنـي علـى عقـد الانتخابـات فـي أسـرع فرصـة 
ومطالبـة الآخريـن بتأجيلهـا أو علـى الأقـل بعـدم 
عقدهـا قبـل أن تتحقـق شـروط معينـة؟ صحيح أن 
قـادة المؤتمـر الوطنـي يبـدون متلهفـين علـى عقـد 
الانتخابـات، ولكنهـم فـي نفـس الوقـت يعارضون 
اشتراطات المعارضة ومطالبها مثل رفع الرقابة على 
الصحـف وعلى حرية النشـاط السياسـي والتجمع 
وإنهـاء احتـكار المؤتمـر الوطنـي لوسـائل الإعـلام 
المرئية والمسـموعة، وهي أمور يرون أنها تعطي أهل 
الحكم مزايا لا تحقق العدالة الكاملة بين المتنافسين.

مـن جهـة فـإن مـن الطبيعـي فـي عالم المنافسـة 
السياسـية أن يسـعى كل طرف للاستفادة القصوى 
من المزايا التي يتمتع بها والسعي لإضعاف الخصوم 
بـكل وسـيلة ممكنة. مـن هـذا المنطلق فإنـه من غير 
المسـتغرب أن يسـعى المؤتمر الوطني إلى الاستفادة 
القصـوى مـن هيمنته علـى مؤسسـات الدولـة وما 
وضـع عليـه يده مـن مـوارد حتـى يعـزز فرصه في 
النجـاح الانتخابـي، ومـن الطبيعـي أن يسـتعجل 
عقـد الانتخابات قبل أن يتمكن الآخرون من تضييق 
الفجوة. وبنفس القـدر فإنه من المتوقع بنفس القدر 
أن تسـعى القـوى الأخـرى للتكاتـف ضـد المؤتمـر 

الوطنـي والاسـتعانة بـكل جهـة لتضييـق الشـقة 
بينها وبـين الحزب المهيمن علـى الدولة. ولكن هناك 
بالطبـع محاذيـر وخطوطا حمـراء، إذ أن الدسـتور 
نفسـه يحظر اسـتخدام موارد الدولة لتحقيق مزايا 
انتخابية، كمـا أن دواعي الوطنية تقبح الاسـتعانة 
بقـوى أجنبيـة أو اسـتخدام العنـف والسـلاح ضد 
الإخـوة في الوطـن. والوقوع في بعـض المحاذير قد 

يبرر أو يزين للبعض اللجوء إلى أخرى.
وحتـى إذا تجاوزنـا هـذه الأمـور فـإن الحكمـة 
القـوى  كل  اسـتعداء  عـدم  تفـرض  السياسـية 
السياسـية. ذلـك أن الأحـزاب والقوى السياسـية، 
مهما صغـر حجمها، فهي تمثل في نهايـة الأمر قطاعاً 
من الشـعب ومن الرأي العام. واستعداء حزب معين 
يعني بالضرورة اسـتعداء أنصاره. واستعداء أكثر 
مـن حـزب يعنـي اسـتعداء قطـاع كبير من الشـعب 
السـوداني هـو أمـر لا تحمـد عواقبـه، كمـا يتذكـر 
الإسـلاميون (سابقاً) ما حل بهم في دائرة الصحافة 
حـين تكالبت ضدهـم الأحـزاب في انتخابـات 1986 
فكانـت الهزيمة رغم سـندهم الشـعبي المقدر في تلك 
الدائرة. ونحن نلاحظ من بعض تصريحات قيادات 
المؤتمـر الوطنـي أنها بـدأت تتخـوف مـن أن يؤدي 
مؤتمر جوبا إلى تحالف مشـابه قـد يعصف بفرصة 

المؤتمر للفوز في الانتخابات.
بالمقارنـة نجـد أن قيـادة الحركة الشـعبية تميل 
إلـى الحكمة وتبتعد عن اسـتعداء أي طـرف، بدليل 
أن الجميـع يتسـابق علـى طـرق بابهـا، بينمـا تجد 
الأحزاب باب المؤتمر الوطني موصداً. حتى الأحزاب 
التـي تحالفت مـع المؤتمر مثل حزب الأمـة الذي وقع 
معـه وثيقـة «التراضي الوطنـي» وناله مـا ناله من 
نقـد جراءها لم يجد سـوى الإعـراض والإهمال من 
حليفـه المفترض. وإذا لم يسـتيقظ المؤتمـر الوطني 
من البيات الشـتوي السياسـي الذي دخـل فيه منذ 
إنشائه حين نصب نفسـه الحزب السياسي الوحيد 
في البلاد (وما يزال يتصرف كما لو كان الأمر كذلك) 
فإنه قد يسـتيقظ ليس فقـط ليجد أن جوبا أصبحت 
العاصمة السودانية، بل ليجد حكومة جديدة بديلة 

في العاصمة الخرطوم ليس له فيها من نصيب.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

مـن واشـنطن الى لندن مـرورا بالريـاض، تكثـر التكهنات حول 
مصيـر نظـام الحكم في السـعودية، خاصـة على مسـتوى القيادة. 
فتظهر مقولات صراع الاجنحة ومحاولات انقلابية تكتنفها السـرية 
تجعـل المراقب يتوقـع تغييـرات واضطرابات متوقعة في المسـتقبل 
القريـب الا اننـا اذا ابتعدنـا عـن التكهنـات وركزنـا علـى التحليـل 
الدقيق للوضع القيادي السـعودي، فسـنجد ان أزمة الحكم ربما لن 
تتفاقم خلال السـنوات القليلة القادمة رغم انها سـتظل افتراضية لا 
يمكـن تجاهلها كليا. ما يجعلنا نصل الى هـذه النتيجة هو مجموعة 
معطيات مرتبطـة بعضها ببعض تؤجل تفاقـم الأزمة. وتتكون هذه 

المعطيات من:
أولا: حالة جبن مستشرية ولدتها التجارب التاريخية السعودية 
السـابقة منها ما حصل في القرن العشـرين وما قبله عندما خسرت 
العائلـة السـعودية حكمها تحت ضغـط التدخـل الخارجي المصري 
أزمة الحكم السـعودية والاطاحة  الى تفاقم  الذي أدى  – العثماني 
بالكيـان السـعودي الهش المسـمى الدولـة السـعودية الثانية عام 
1871، ومـن ثـم التناحر على السـلطة بين الاخوين سـعود وفيصل 
الـذي حسـمه التدخـل الامريكي لصالـح الثاني. من هنـا نمت حالة 
جبن تؤدي الى تفادي تفاقم الصراع وحسمه داخليا. مهما كلف ذلك 

من تضحيات قد تطيح بشخص لكنها تضمن بقاء النظام.
ثانيا: تطور النظام وتشـعبه حتى تم احتـواء الاجنحة المختلفة 

ودمجها بنظام الدولة ومؤسساتها. 
فرغم مركزية النظام السـعودي الا ان القرار قد تم توزيعه حسب 
مبدأ المشـاركة. ورغم شـمولية هـذا النظام وسـريته الا انـه يعتمد 
علـى ركيزتين: الاولى توزيع السـلطة، والثانية توزيـع المال كبديل 
للسـلطة، والـكل يعمـل تحت مظلـة واحدة. اسـتطاعت مـردودات 
النفط أن تؤمن لها ديمومة، فكثر المسـتفيدون من هذه المظلة بمعزل 
عـن المحاسـبة والمراقبـة والشـفافية. وأصغـر أميـر فـي المجموعـة 
يظل مسـتلما لأتاوات وفرص مالية ومعاشـات شـهرية وتسهيلات 
اقتصاديـة تؤمنهـا له المظلـة رغم تفـاوت الفرص والمداخيـل. لذلك 
نجـد أن الكثيـر من هـؤلاء يفضلون الفتـات او بعـض الصلاحيات 
على فقدانها كليا في حال الاطاحة بالنظام. ونشأت عن ذلك عصبية 
مرحلية تجمع الكل على هدف واحد هو بقاء المظلة مهما كثر الحسـد 
واستشـرت الغيرة بين الاجنحة الكثيرة المتشـعبة. فبعض الشيء 

أحسن بكثير من خسارة كل شيء.
ثالثا: سـهل ارتباط أعمدة النظام بمؤسسـات عسـكرية متعددة 

ومتباينـة فـي تدعيـم كل عامود بميليشـيا 
بوليسـية لهـا ميزانيـات ضخمـة ووجـود 
علـى الارض ليـس لهـا دور سـوى حمايـة 
ظهـر العامـود وليـس حمايـة أمـن البـلاد. 
والأدلة التاريخية كثيرة منها فقدان القدرة 

العسـكرية المحلية على التصـدي لأي عدوان خارجي، لانها ليسـت 
مجهزة لذلك الهدف، بل هي سند داخلي لصراع داخلي حال حدوثه. 
من هنا تنعدم الجرأة على تقويض التوافق الداخلي لما قد يؤدي الى 
تطاحن عسكري تكون عواقبه وخيمة على المجموعة ككل، وقد يهدد 
ذلك النظام كمجموعة متسـلطة ومسـتأثرة بالحكـم، وقد يفتح ذلك 

المجال لنهايات وعملية استئصال واجتثاث للحكم ذاته.
رابعا: ما يجعلنا نسـتبعد تفاقم ازمة الحكم هو  تحييد ما يسـمى 
بالمؤسسـة الدينيـة كليا عـن موضوع الحكـم والسياسـة وتقليص 
دورهـا اجتماعيـا وتعبديـا، خاصة وانها مؤسسـة ترتجـف من اي 
تغييـر قـادم وتؤمـن ان الحكم بالاسـتيلاء علـى السـلطة هو حكم 
شـرعي رغم كـون المسـتولي منعـدم المؤهـلات. فهي بالفعـل تؤمن 
بمقولـة مات الملك ومن ثم عاش الملـك، طالما انها تضمن هيمنتها على 
المجتمع وصلاحياتها المعروفة مسـتندة الى ايمانها العميق بأن حكم 

الشيطان يبقى شرعيا ان لم يقفل المساجد ويمنع العبادة. 
وهذه المؤسسـة لم تختـرع هذا المبـدأ، وانما توراثتـه من تاريخ 
اسـلامي وآراء فقهـاء قدامى كانـت كتاباتهم تعكـس حالة انحطاط 
الحضارة الاسـلامية وتشـتتها من ابـن جماعة الى غيـره من فقهاء 
عصـر الانحطـاط السياسـي الـذي عرفتـه المنطقـة العربيـة خلال 
عقودهـا الغابـرة. فهـي مسـتعدة لأن تسـمع وتطيع رغـم ضربات 
العصـي المتوالية على الظهور وسـرقة المال، فلا تأبه ان كان الشـعر 
منسـدلا او زبيبـة او كان الحاكم مجتهدا او مجاهـدا او كان إمّعة او 
كان صاحب قلم او سيف كلهم سواسية امام تراتيل السمع والطاعة 
والصبر. التشـبث بفقـه عبادة الحاكم مع عبـادة الله ضمن للقيادة 
السـعودية حالـة ركود فكـري وتنصل من مسـؤولية الحكم من قبل 
مجموعـة كان لها الـدور المهم في القيادة في عصـور النهضة والثقة 
بقوة ارادة الامة وحقوقها. لذلك تحصل صراعات الحكم السـعودية 

في دائرة سـرية ضيقة بمعزل عن المجموعة 
الدينيـة. وهـي غيـر متأثـرة بها الـى درجة 

كبيرة.
لأن  الحكـم  أزمـة  تتفاقـم  لـن  خامسـا: 
المجتمـع السـعودي تعـود الخمـول وقبـل 
بالفتات المادي ورضي بالقهر وتبذير الثروة وطالما أنها لا يزال يعلل 
النفـس بصدقة عند باب هذا القصر او مشـروع خيـري مرتبط بهذا 
الاميـر او ذاك او علاقـة مشـخصنة مع احـد اعمدة الدولـة لظل هذا 
المجتمـع ضعيفا مشـتتا غير قادر على تحويل نفسـه الى اداة ضغط 
وقوة فاعلة. فهو معدوم المؤسسـات المسـتقلة والاحزاب السياسية 
والتجمعات العمالية، ورغم تواجد بعض الافكار والطروحات، لكنه 
غير قادر على حشد رهط مستقل يؤمن حماية للمطالب الجمعية، فما 
اسـهل أن تحشد المشـجعين في ملاعب كرة القدم او المراكز التجارية 
عند نزول أول صرعة اسـتهلاكية جديدة على أن تحشـده في سبيل 

قضية تهدد مصير أمة وثروتها ومستقبلها.
 وليسـت القبليـة أو المناطقيـة من يقف حجر عثـرة امام ذلك، بل 
هو عملية شخصنة العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي طورها ونماها 
النظام السعودي خلال العقود الماضية، فما اسهل ان تستجدي المال 
أو الحقوق من شـخص الحاكم مباشـرة وفي المجالـس المعروفة من 
خـلال تقـديم العرائض ورسـائل التزلـف وقصائد الاطـراء على أن 

تنظم الصفوف وتجمع الكلمة على أمر يطال الجميع. 
هذه الشخصنة هي المسؤولة الاولى عن فقدان العمل الجمعي من 

خلال المؤسسات المستقلة وخاصة الحقوقية منها او السياسية.
سادسـا وأخيرا: تماما كما هو حال المؤسسة الدينية السعودية، 
فالمجتمـع الدولي مسـتعد لأن يتعامل مع أي قيادة سـعودية قادمة، 
طالمـا انهـا توفر له النفط والموقع الاسـتراتيجي والسـوق المفتوحة 
للاسـتثمار ومحاربـة الفكـر المتطـرف، وكلهـا اجنـدات تتلاقـى مع 
مصالـح القيـادة وأجنحتها بالجملة والمفرق. تلاقـي المصالح يؤجل 
تفاقـم أزمة الحكم بعد أن برهن النظام السـعودي علـى قدرة فائقة 
علـى تأمين هـذه المصالـح، ليس لأنه حبيـب وفي، بل لأنه يسـتفيد 
ماليـا ومعنويا من هذه المعادلة التي ارسـيت قواعدهـا منذ اكثر من 

قـرن. لقد وفرت المعادلة للنظام حضورا عالميا وماليا واسـتراتيجيا 
يفـوق مؤهلاتـه الحقيقية وحمته مـن عواصف سـابقة على صعيد 

المنطقة او على صعيد الداخل.
لقد اسـتطاعت هـذه المعطيات السـتة السـابقة الذكـر ان تحول 
النظـام السـعودي الـى ملكيـة توافقيـة محميـة داخليـا مـن تفاقم 
صراعـات الاجنحـة وبمعـزل عـن الضغـط السياسـي او الديني او 
الاجتماعي، كذلك هي توافقية حيث تلتقي مصالح المجموعة الحاكمة 
مـع مصالح القوى الخارجية المسـتعدة للتعامل مع أي كان طالما ظل 
هـذا محافظـا على مبـدأ الشـراكة مع الخارج المسـتفيد مـن وجوده 

وحاميه في نفس الوقت.
ان اندلعـت الصراعـات على السـلطة عـن طريق انقلابـات او ما 
شـابهها او لـم تندلـع. وعلـى الارجـح انها لـن تندلع في السـنوات 
القريبـة القادمـة. سـتظل المعطيـات موجـودة ولـن تتغير مسـيرة 
الحكـم الا فـي مرحلـة اقتصـاد مـا بعـد النفط الـذي سـيحدث هزة 
فكرية مـن أهم ملامحها ليس الفقر بل تغييرا جذريا من اهم ملامحه 
ازديـاد التوقعـات والاحلام بالاسـتيلاء علـى القرار السياسـي من 
قبل شـرائح اجتماعية متمكنة فكريا ومهمشـة اقتصاديا وسياسيا. 
فالـدول الفقيرة المعدمة لا تنتج تغييرات سياسـية جذرية بل الدول 
التي تتنامى فيها المؤهـلات والقدرات دون ان تجد لها مكانا تتصدر 
فيه صنـع القرار. عندها فقـد يصبح التغيير حتميـة تاريخية تنهار 
امامها حالة الاستراحة والاسترخاء التي تسيطر حاليا على المجتمع 
السـعودي بكافة أطيافه وشـرائحه. عندما تشـعر طبقة اجتماعية 
انها قادرة فكريا ومؤهلة اجتماعيا ولكنها مهمشـة سياسـيا سـتبدأ 
هذه الطبقة بتنظيم نفسها لتصبح اداة ضغط تحشد المجتمع خلفها. 
عندهـا فقـط يتحول السـكون الى عاصفـة. لن تصمد امـام المطالب 
الشـعبية اقوى الانظمة واكثرها قمعا مهما توفر لها من دعم خارجي 
او تراتيـل الطاعـة او حـدود الحرابـة ومقـولات الفتنـة وتجنبهـا. 
وسـتتطاير عرائض التسـول المشخصنة ورسـائل الحقوق المجزأة 
امام ريـح التغييـر الحقيقي والجـذري وتنهار طوابير الاسـتجداء 
وتستبدل بدولة القانون التي تحدد الواجبات والمسؤوليات. ورغم 
ان موقفنا من النظام السـعودي معـروف الا اننا نفرق بين الواقعية 
والامنيـات حتـى نؤصل لتغيير جـذري يعيد الحقوق المسـلوبة ولا 

يستبدل اللاعبين فقط في لعبة شطرنج عفا عليها الزمن.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو ■ يحرص المسؤولون الاسرائيليون على التأكيد بان موقفهم 
الرافــض للبرنامــج النــووي الايراني لم يطــرأ عليــه اي تغيير، 
وتكرار تصريحاتهم الســابقة بان الخيار العسكري في التعامل 

مع هذا البرنامج غير مستبعد.
دانــي ايالون نائــب وزير الخارجية الاســرائيلي ســارع الى 
التقليل من شــأن اقوال، نســبت الى الرئيس الروســي ديمتري 
ميدفيديف، بان الرئيس الاســرائيلي شمعون بيريس وعده بان 
اسرائيل لن تهاجم ايران، وقال ان الرئيس الروسي ليس مخولا 
بالحديث نيابة عن اسرائيل، واعرب عن اعتقاده بان ميدفيديف 

ربما أساء فهم اقوال بيريس نتيجة خطأ في الترجمة.
الاســرائيليون باطــلاق مثــل هــذه التصريحــات المتضاربــة 
يريدون تحقيق هدفين اساســيين، الاول شــن «حرب نفســية» 
ضد الايرانيين لارهابهم ودفعهم الى القبول بالحوافز الامريكية 
والتراجــع عــن خططهــم النووية من خــلال العودة الــى طاولة 
المفاوضــات، والثانــي هــو تركيز الاضــواء عالميا علــى المفاعل 
النووي الايراني، وبما يؤدي الى تعبئة الرأي العام العالمي خلف 

الموقف الاسرائيلي في حال شن هجوم عسكري على ايران.
فالزيارة الســرية التي قام بها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الاســرائيلي الى موســكو تحت ذريعة اقناع حكومتها بعدم بيع 
صواريخ ارض جو من طراز «اس 300» المضادة للطائرات تصب 
فــي مصلحة الهــدف الاول اي الحــرب النفســية، والايحاء بان 

الضربة الاسرائيلية لايران باتت حتمية.
فالقيــادة الروســية لا يمكــن ان تغير سياســتها تجــاه ايران 
وتوقف صفقــة صواريخ كهذه مــن اجل ارضاء اســرائيل، لان 
اتخــاذ قرار بيــع صواريخ متقدمة لايــران ينطلق مــن اعتبارات 
استراتيجية، وبناء على رؤية متعمقة لمصالح روسيا وتحالفاتها 
الاقليمية، وبعد دراسة متأنية واستشارات على كل المستويات.
ومن غير المعتقد ان تكون القيادة الروسية «مرتاحة» لمثل هذا 

التدخل الاســرائيلي الوقح في شؤونها الداخلية، فروسيا تظل 
دولة عظمى، واســرائيل تظل دولة صغيرة تابعة لا تملك قرارها 
المستقل، مهما امتلكت من اسباب القوة العسكرية بفضل الدعم 

الامريكي.
روســيا لا يمكن ان تنســى المحاولات الاســرائيلية للعبث في 
فنائهــا الاقليمــي الحســاس من خلال تقــديم اســلحة متطورة 
لجورجيا تمكنها من تحدي روســيا في اوسيتيا الجنوبية. واذا 
كانت قد تجنبت اثارة ازمة في هذا الخصوص، فانه من المستبعد 

ان ترضخ للابتزاز الاسرائيلي في هذا المضمار.
الحرب النفســية الاســرائيلية ضد ايــران لم تحقــق اهدافها 
فيما يبدو، فالحكومة الايرانية ماضية في تخصيب اليورانيوم، 
والاصــرار على ان برنامجها النووي خارج نطاق اي مفاوضات 
مع الولايــات المتحدة وحلفائها في الغرب. وتصريحات الســيد 
علي خامنئي المرشد الاعلى في ايران التي وصف فيها اسرائيل 
كبؤرة ســرطانية خبيثة يجب اســتئصالها هي احــد الادلة على 

فشل هذه الحرب النفسية.
الســيد خامنئــي اراد ان يظهر بمظهــر الرجل المتحــدي الذي 
يرفض الخضوع للابتزاز الاســرائيلي أولاً، والتأكيد على تأييده 
لتصريحات مماثلة للرئيس احمدي نجاد التي انكر فيها المحرقة، 

وطالب فيها بتدمير اسرائيل.
اسرائيل تعيش مأزقاً خطيراً اســمه ايران وانفضاض العالم 
مــن حولهــا وسياســاتها العدوانيــة، وهــو الانفضــاض الذي 
تجلى في قرار وكالــة الطاقة الذرية بضرورة خضوع مفاعلاتها 
النووية للتفتيش الدولي للمــرة الاولى في تاريخ الوكالة. وربما 
تحاول الخروج من هذا المأزق بافتعال حرب مع ايران، من المؤكد 
انها ســتحرق اصابعهــا او معظمها، لأن الايرانيين ســيدافعون 
عن أنفســهم في مواجهة اي عدوان عليهــم، وهذا حق تكفله كل 

القوانين الدولية والشرائع السماوية.
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AL-QUDS AL-ARABI

الياس خورييوم الضحية

مــرت الذكــرى الســابعة والعشــرون للمأســاة 
احتفــال،  دون  ومــن  بصمــت،  الكبــرى،  الوطنيــة 
يليــق بذكــرى الــوف الضحايــا الأبريــاء. مذبحــة 
شاتيلا وصبرا ليســت حدثاً عابرا، بل هي تلخيص 
مكثّف لمأســاة الشــعب الفلســطيني مــع العنصرية 
الاســرائيلية. لذا يجب ان يتحول يوم الســابع عشر 
من ايلول (سبتمبر)، يوما وطنيا في فلسطين المحتلة 
ومخيمات الشتات الفلسطيني، وجميع انحاء العالم 
حيث توجد جاليات فلســطينية. المســألة ليست في 
عدد الضحايا الذي لا نعرفه بالضبط، والذي يتراوح 
بين 1500 و3000. اذ قد يكون عدد ضحايا مذبحة تل 
الزعتر مشابها. ولا في الدلالة الرمزية على وحشية 
المحتل وهمجيته. اذ قد لا تقل مجازر اللد والطنطورة 
ودير ياسين وكفرقاسم وحشــية وهمجية. ولا في 
العدد الكبير من النســاء والأطفال والشــيوخ الذين 
قتلــوا. فالانتفاضة الثانية عــام 2000 بدأت بمجزرة 

متواصلة ضد الأطفال.
يجــب ان يتحــوّل يوم الخامس عشــر مــن ايلول 
الى يوم حداد وطني فلســطيني، لأن مذبحة شاتيلا 
وصبــرا تلخــص كل تاريخ فلســطين مــع الجحافل 
البربرية التي طردت الشــعب الفلســطيني من بلاده 
عام 1948، بحجــة الحضارة، وتحت غطاء اســتغل 
الضحيــة اليهوديــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، 
وخلال المحرقة النازية الوحشــية، مــن اجل اضفاء 
الشــرعية على مشــروع كولونيالي اســتيطاني من 

النوع الكلاسيكي.
شاتيلا وصبرا كشــفت وجه القاتل. قبل مذبحة 
المخيمين كان علينــا ان ندخل في مماحكات لا نهاية 
لهــا مع رأي عــام عالمي اصم، كي نثبــت انهم قتلونا 
وشردونا واستباحوا الأحياء والاموات. اما في تلك 
الأيام الثلاثة من عام 1982، فلقد وصلت الغطرســة 
بالقاتل الى حد انه نســي خطاب النعاج الذي برر به 
كل جرائمه الســابقة. انتفخ شارون بالقوة ورائحة 
الــدم، ليعلن ان الأمــن القومي الاســرائيلي يمتد من 
باكســتان الى المغــرب الأقصــى. وان هــذا الأمن لا 
يكتمــل الا علــى جثــث الفلســطينيين. وكانــت تلك 
المذبحة المروعة علامة التحوّل في اسرائيل. صحيح 
ان آخــر رجــال مرحلــة المؤسســين اصيــب بالهلع، 
وانتهى مناحيــم بيغن في انهيار عصبي اوصله الى 
حافة الجنون، لكن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، 
كشــفت عن وجهها ولم تعد تبالي بصورة الضحية، 
وبقناع اســمها الذي اطلق على احــد اكثر الجيوش 
عدوانيــة في التاريخ المعاصر، اســم جيــش الدفاع 
الاســرائيلي. انزلــت اســرائيل القناع عــن وجهها، 
وهي ابتداء من عام 1982 تلغ في الدم الفلســطيني، 

من دون اي محاولة للاختباء خلف لغتها القديمة.
مذبحــة شــاتيلا وصبــرا كانــت نقطــة التحــول 
الكبرى. بعدها لبســت اســرائيل ثــوب الجريمة من 
دون مواربــة. والجرائــم لا تعــد ولا تحصــى، مــن 

قانــا فــي لبنان، ومن جنــين الى غزة في فلســطين. 
ممارســات جعلت مجلس حقوق الانســان في الأمم 

المتحدة يسمي حرب غزة جريمة ضد الانسانية.
شــاتيلا وصبرا لم تكن نقطة تحول في اسرائيل 
فقــط، بــل منعطفا فــي تاريــخ الفلســطينيين وفي 
وعيهــم لذاتهم وقضيتهم. يســتطيع المــؤرخ ان يجد 
صلة ســببية بــين مخيم شــاتيلا وبــين الانتفاضة 
الأولى. فالمخيم الذي عاش المجزرة ســوف يتعرض 
خــلال حرب المخيمــات الاجرامية لحصــار ودمار لا 
مثيل لهمــا. يكفي ان نزور اليوم مــا تبقى من المخيم 
كــي نكتشــف مقبرتــين جماعيتــين: مقبــرة مذبحة 
1982، والجامــع الــذي تحــول الــى مقبــرة خــلال 
حرب المخيــم وحصــاره الطويل عام 1986. لا شــك 
ان الانتفاضــة الاولــى، او ما نطلق عليه اليوم اســم 
انتفاضة اطفال الحجارة، شكلت نوعا من التصادي 
مع مأســاة المخيم الطويلة، ولا شك ايضا، ان الوعي 
الفلسطيني، اكتوى بنار المذبحة بحيث صارت صبرا 

وشاتيلا محطة كبرى في ذاكرة المأساة.
شــاتيلا وصبرا اكثر من مذبحة، انها اشــارة الى 
المصير الذي تريده المؤسسة العسكرية الاسرائيلية 
للشعب الفلسطيني. ومنذ ذلك اليوم الأسود، ورغم 
كل وعود الســلام الكاذبة، والفلسطينيون يعيشون 
فــي مواجهــة مصيــر الابادة السياســية. انكشــف 
المســتور فــي ايلــول 1982، ثم انكشــف مــرة ثانية 
واخيرة في مذبحة مخيم جنين. صار الفلسطينيون 
ضحيــة مطلقة. وتحــوّل وعــي الضحيــة الى وعي 

شعب كامل.
وعــي الضحيــة، الذي تأســس في شــاتيلا، هو 
السمة الرئيسية لوعي الثقافة الفلسطينية لنفسها. 
وهذا ما يرســمه الأدب الفسطيني في شكل واضح، 
ولعل النتاج الشــعري الأخير لمحمود درويش يشكل 
ل كبــرى، كانت قــد وجــدت مقدماتها  علامة تحــوّ
في ادب كنفاني وحبيبي وفي شــعر راشــد حسين 

وتوفيق زياد وسميح القاسم.
وعــي الضحيــة وتفوقهــا الأخلاقي علــى المجرم 
هــو عنوان الوعي الفلســطيني لذاتــه. كل وعي آخر 
هو تزييــف للواقع وتعمية. فالشــعب الفلســطيني 
مطــروح على رصيف التاريخ، ومأســاته المســتمرة 
ونكبته المتواصلة منذ ســتين عاما هي اســمه، ومن 

عتمتها ينبثق حلمه بالعدالة والحرية.
من هنا يجب ان تتحول ذكرى شاتيلا وصبرا الى 
يوم وطني فلســطيني اولا وعربي ثانيــا. وهنا تقع 
مسؤولية المجتمع المدني الفلسطيني من اجل تحويل 
هذه الذكرى تقليدا وطنيا، لا ان تبقى حدثا هامشــيا 
يقــوم به مناضلــون مؤيدون للحق الفلســطيني في 

بيروت.
نعم يــوم وطنــي آخر يضــاف الى يومــي النكبة 
والأرض. انــه يــوم الضحيــة، التــي تتحــدى عدالة 

التاريخ العمياء كي تصنع عدالتها.  

الاسبرين يحمي من سرطان القولون 
■ برلين رويترز: قال علماء الاثنين ان جرعة يومية من الاسـبرين قد تقي 

الاشخاص الذين يعانون من اضطراب جيني من الاصابة بالسرطان.
ويمكن ان يكون لهذا الاكتشاف آثاره أيضا على الناس بوجه عام غير أن 

هناك حاجة لمزيد من البحث.
وقـال جون بيـرن رئيس معهد الجينات البشـرية بجامعة نيوكاسـل في 
بريطانيا ان دراسـته ربما كشـفت ايضا عن طريقة بسـيطة للسـيطرة على 

الخلايا الجذعية المسببة لنمو الورم.
وقال بيرن لدى تقديمه النتائج التي توصل اليها في مؤتمر تنظمه منظمة 
السـرطان الاوروبية والجمعية الاوروبية لعلـم الاورام في برلين «نعتقد ان 

الاسبرين ربما يؤثر على بقاء خلايا جذعية ذات عيوب في القولون».
واجـرى بيرن وزمـلاؤه اختبارات على 1071 شـخصا يحملـون متلازمة 
لينـش وهي حالـة وراثيـة تعرض الشـخص الى سلسـلة من السـرطانات 

وخاصة في القولون باعطاء بعضهم الاسبرين والبعض الآخر مهدئا.
وقـال بيـرن ان اختبارات المتابعة اوضحت بعد مرور عشـر سـنوات انه 
بالرغـم مـن عدم وجود اختـلاف في معدلات السـرطان بعد 29 شـهرا الا ان 
اختلافـا مهما اكتشـف بعد اربع سـنوت حيث اصيب عدد اقـل من المجموعة 

التي حصلت على الاسبرين بسرطان القولون.
واضاف «حتى الآن توجد سـت حالات اصابة فقط بسـرطان القولون في 
المجموعة التي حصلت على الاسـبرين مقابل 16 مـن الذين تناولوا المهدىء. 

كما انخفضت ايضا حالات الاصابة بسرطان بطانة الرحم».

مقامر أمريكي رفع دعوى 
لمطالبة الكازينو بإعادة أمواله

■ ديترويـت يـو بي آي: رفـع مقامر أمريكـي دعوى قضائية ضـد كازينو 
فـي مدينة ديترويت، طالبه فيها باعادة الأموال التي خسـرها خلال عقد من 
المقامرة. ونقلت صحيفـة «ديترويت نيوز» ان المهندس إيتالو ماريو باريس 
(61 عامـاً) يقاضـي كازينـو «موتـو سـيتي» في مدينـة ديترويـت لزعمه أن 

الكازينو لم يوقفه عن المقامرة بعدما تكبد خسائر كبيرة.
وزعـم باريـس أن الكازينو لـم يقم بأي خطـوة لإيقافه عـن المقامرة على 
الرغـم من إشـهاره إفلاسـه عـام 1996. وأضـاف أن الكازينـو كان على علم 

بالصعوبات المالية التي كان يواجهها خلال السنوات العشر من المقامرة.
مـن جهتهـا، قالـت محاميـة الكازينـو ان السـماح للمقامريـن بالمطالبـة 
باسـترجاع أموالهـم مـن الكازينوهات سيسـبب خسـائر فادحة لهـا وقد لا 

تتمكن من الاستمرار في العمل.

حتى مستحضرات التجميل الطبيعية 
تحدث حساسية جلدية 

■ فرانكفـورت د ب أ: أشـارت الرابطـة الألمانيـة لمسـتحضرات التجميل 
ومساحيق الزينة والعطور والمنظفات والرابطة الألمانية للحساسية والربو 
إلـى أن بعض العناصر في مسـتحضرات التجميل الطبيعية يمكن أن تحدث 

حساسية جلدية. 
وقالـت الرابطـة إن بلسـم بيـرو المسـتخدم كمعطر فـي أنـواع الصابون 
ولوسـيون بعد الحلاقة أحيانا يثير انواعا من الحساسـية. ونفس الشـيء 
فـي مادة الكعبر (وهي مادة شـمعية من النحل) التي تدخل كمكون مشـترك 

في الكريمات ومكياج العيون. 
وبصفة عامـة تنصح الرابطتان الذين يعانون من الحساسـية وأصحاب 
الجلـد الحسـاس بضـرورة أن يدققـوا فـي قائمـة مكونـات مسـتحضرات 
التجميـل الطبيعية وتأثيرها على نوع الحساسـية لديهم. ففي حالة حدوث 
حكة في الجلد أو تقشـير أو احمرار بعد استخدام مستحضر التجميل عليهم 

الذهاب إلى طبيب أمراض جلدية أو طبيب حساسية. 

كاثرين زيتا جونز ترغب في «اعتزال التمثيل» 
■ لـوس أنجليـس د ب أ: كشـفت النجمـة البريطانيـة 
كاثرين زيتـا جونز زوجة النجم المخضرم مايكل دوغلاس، 
عن رغبتهـا في اعتـزال التمثيل لانها أصيبـت بالضجر من 

الاضواء المسلطة على المشاهير. 
وذكـر تقريـر إخبـاري الاثنـين أن الممثلـة الحائـزة على 
الاوسـكار والتـي مـن المقـرر ان تبلـغ عامها الاربعـين يوم 
الجمعة المقبـل، لا ترغب في الانتقال إلـى لوس أنجليس أو 

المشاركة في الأفلام ذات الميزانيات الضخمة. 
وأكدت النجمة الشـهيرة أنها تسـتمع بوقتها أكثر بكثير 
عندمـا تتنقل بـين ممتلكاتها فـي مدينة نيويـورك وجزيرة 
برمـودا البريطانية مـع زوجها (64 عامـا) وأبنائهما ديلان 

تومـاس (تسـعة أعـوام) وكاريـس زيتـا دوغلاس (سـتة 
أعوام). 

ونقـل التقريـر الاخبـاري عـن كاثريـن قولهـا: «عندمـا 
تعيـش في لـوس أنجليس فلا يمكنك الذهـاب إلى أي مكان 
دون أن يتم انتقادك.. إما على حافظة نقودك أو على حقيقة 
أنـك اكتسـبت المزيد مـن الـوزن، أو على الحبـوب التي في 

وجهك». 
وقالت: «هذه ليسـت الحياة التي أرغب بها. إن اتخاذنا 
قرار العيش في برمودا الجميلة كان أكثر قرار صحي اتخذه 
مايكل معي على الاطلاق. إن حياتي حاليا كل ما يشغلها هو 

الابناء الذين أنجبتهم». 


